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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الوالي الكريم .والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم . 
وبعد 


سعدت کثیرا أن آهدانی المالم الفاضل الأستاذ الدکتور : ظاهر جاسم الدوري 
من العراق الشقیق مسودة کتابه القیم ( الأب الروحي لاستقلال السود آن -السید 
عبد الرحمن المهدي۱۹۵۹-۱۸۸۵) الذي تناول فيه سيرة الامام عبدالرحمن 
المهدي ودوره الوطني وجهاده الذي أفضى إلى استقلال السودان . 

وقد حوي الكتاب سردا مفصلاً موثقا مستندا إلى مراجع ومرجعيات دفيقة 
للغاية فأصاب الحقيقة وتوصل إلى النتائج الصحيحة بطريقة منطقية وبذل 
جهدا کبیرا في الاطلاع علي الوثائق في السودان وبریطانیا وعلی المراجم 
والکتب التی تناولت الشأن السوداني في تلك المرحله الدقيقة من تاريخ 
السود ان الحديث . 


ولاحظت مسرورا أن الکاتب لم یغفل دور الآخرین في استقلال السودان 
وأنصفهم بأن أثبت لكل دوره الذي قام به حتی من خصوم الإمام عبد الرحمن 
ومعارضیه وابرازه للشکل الأبوي الذي تعامل يه الإمام عبد الرحمن معهم 
ممأ أدي إلى توحید الکلمة ونيد الصراع الذي کان یمکن آن يؤدي إلى العف 
والإحتراب . 

وجدير بالذكر أن الكاتب الجليل كان قد إطلع تماما على تاريخ السودان 
الحديث من خلال دراساته وأبحاثه في الطريقة بقة الختمية ممأ أسفر عن كتاب 
مهم ألفه عن السيد علي الميرغني. زعيم الختمية. دور في إستق لال السودان 

. فكانت دراسته اللاحقة عن الإمام عبد الرحمن والأنصار مكملة لجوانب 
آخری من تاریخ الحرکة الوطنية السودانیة > وبذلك اکتملت صورة مه 
وشاملة لأحداث تلك الفترة التي نتو جت بلقاء السیدین السید علي الميرغني 
والإمام عبد الرحمن المهدي واج قادة السودان على تحقية تحقيق استقلاله 
والإلتزا م بالحکم الديمقراطي في البلاد . 
أيضا توصل الكاتب عبر بحثه وتحليله العلمي للأحداث وتطوراتها إلى آن 
الإمام عبدالرحمن قد نحج أيما نجاح في الحفاظ على كيان الأنصار وعدم 
تعريضهم لمواجهة دموية مع الإنجليز من خلال سياسة المهادنة وطمأنة 
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الانجلیز باستبعاده لخیار الحرب والمواجهة السکرية بانتهاجه منهج الهدنة 
والسلام بدلا من الحرب والقتال وبذل في ذلك السبل كافة التي تجنب اثارة 
المواجهات الحربية التي لا طائل من ورائها .ولد سلك الإمام هذا المنهج عن 
صدق وایمان ولیس مراوغة أو مناورة حتی قیل أنه ( صاحب السیف الذي في 
غمده ) . وعبر شاعرنا القومي عکیر الدامر عن ذلك في مقارنة بين جهاد 
الامام المهدي ونضال الإمام عبد الرحمن فقال مقولته البليغة ( اختلفت 
السیوف الا الضرب متساوي ) ٠‏ 

شيئان لا ينفي الضلال سواهما . نور مفاض أو دم مسفوح 

وقد مکنه ذلك الاسلوب السلمي من احیاء الکیان الاتصاري واستعادة تکوینه 
بهدوء وذكاء ليصبح أقوى كيان في البلاد ويقود المسيرة الوطنية للحرية 
والاستقلال. وأعانه في ذلك تقويته للمرکز الافتصادي لدائرة المهدي الذي 
مكنه أيضا من الإنفاق على المتطلبات الضخمة التي أملاها السعي لتحقيق 
استقلال السود آن.معتمدا على نفسه ومستقلا في فراره من دولتي الحكم 
الثنائي مصر وبریطانیا على حد سواء . 
سعدت أيضا ان اة الإمام عبد الرحمن وجدت هذا الاهتما م الکبیر من خارج 
السودان من عالم جليل بقامة الأستاذ الدكتور : ظاهر جاسه | الدوري مما يشير 
بوضوح إلى أن السودان يمثل مساحة مقدرق 5 لدی المفكرين هي العالم العربي 
وأن الإمام عبد الرحمن المهدي يمثل معلما بارزا في تاريخه الحديث ودوره 
الرائد في إستقلاله . 
أجدد الشكر لمؤلف الكتاب آملا أن يجد القارىء فيه ضالته من معلومات 
وحقائق تاریخیه . 


والله ولى التوفیق 
الامام آحمد عیدالرحمن المهدي 


بقعة الامام المهدي أم درمان في ینایر ۲۰۲۰ م 
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(مقدمة) 


راودتني فكرة الكتابة عن جهود السيد عبد الرحمن ¿ المهدي في سبیل استقلال 
بلاده لعقود . تحدید! منذ انهيت دراستي للدكتوراة. التي كنت قد كرستها للبحث 
عن إسهامات السيد علي الميرغنيء» زعيم الطريقة الختمية؛ في سبيل استقلال 
20 في جامعة اکستر البريطانية عام ۸ ویعد أن قيض الله لي 2 
أستقر في لندن منن ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۰ وإلى الآن. تهيأت لي أسباب البحث عن 
شخصية السيد عبد الرحمن المهدي وظروف معيشته الأولى وكفاحه لخلق 
زعامته لعائلة المهدي وللسودان. حتى اصبح الرجل الأول في قيادة وتمويل 
الجماهير الاستقلالية. والذي استحق بجدارة لقب الأب الروحي لاستقلال 
السودانء وذلك من خلال كفاحه للعیش, منن أن أصيب ولم يؤسرء بل إحتفظ 
به تحت عين الحكومة الدائم. إلى أن تمكن من إثبات وجوده أمام الحكومة 
وشعبه. ودخوله معترك العمل الديني والسياسي المباشر بدعم من إمكانياته 
الاقتصادية الخاصة. التي بناها حديثا لنفسه وجهد جماهیر الأنصار الذین 
تمکن من احیائهم. بعد محاولات الانکلیز ومن ساندهم من السودانیین لقلع 
عقيدتهم التي لم تمت في قلوبهم أبدا. 
تناول الكتاب ستة فصول, ركز الفصل الاول. على حياة السيد عبد الرحمن 
المهدي. النشأة والتعليم وبساطة العيشء. وهمومه لرعاية أسرته. تحت ضغط 
ومراقبة. جميع تحرکاته. بل محاولة الإنتقاص منه اجتماعیا. من قبل حكومة 
الإحتلال البريطانيء عندما منع من إستخدام كلمة سيد أو المهدي كلقب له. 
تناول الفصل الثاني. المدة من عام 4١5١حتى‏ عام؛۱۹۲پوهي فترة ظهور 
السید عبد الرحمن. شخصية احتاجت الحکومة لتضحیاته هو واتباعه في 
الحرب العالمية الأولى وبسبب هذه الحاجة له حقق منها مکاسب اقتصادية 
وسياسية كبيرة له ولطائفته آنذاك. حيث كوفيء عام ۱۹۱٩‏ بتضمینه عضوا 
في وفد تهنة ملك بریطانیا بالاتتصار في الحرب العالمية الأولی؛ وتمکینه من 
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استتمار هذه المناسبة. التي قدم فیها سیف المهدي للملك» على أحسن ما يرام 
. وموقفه المضاد لثورة ۱٩۱۹‏ المصرية. ودوره الفاعل في ایقاف المد المصري 
في السودان من أجل وحدة وادي النیل من خلال تفاعله مع أو ضد التجمعات 
الوطنية التي ظهرت من عام ۱۹۱۸ حتی إخماد ثورة عام ۱۹۲ م ۰ وما آلت اليه 
أحوال السودان. 

تناول الفصل الثالث. الفترة من ۱۹۳۷-۱۹۲۵ . تم الترکیز فيه على بناء 
القاعدة الافتصادية للسید عبد الرحمن المهدي وظهور دائرة المهدي وتطورها. 
ودور السید الرائد في الصحافة والتعلیم, فضلاً عن تعامله مع الادارة الأهلية. 
واضراب طلبة كلية غوردون عام ۱ ,ومعاهدة ۱۹۳۱ م بين مصر ویریطانیا. 


وجاء الفصل الرابع متابعا ندور السید عبد الرحمن داخل موتمر الخريجين. 
ومساهماته والأنصار في دعم المجهود الحربي المساند لبریطانیا في الحرب 
العالمية الثانية . ومناقشة تفاصیل تأسيس المجلس الاستشاري وعمله قبل 
قبوله العضوية الفخرية فية . ضمن سياسة السید التي درج علیها (خذ ثم 
طالب) . وموقفه تجاه المفاوضات البريطانية المصرية تجاه معاهدة ۱۹۳۱م. 
تناول الفصل الخامس, الطریق إلى الاستقلال ٠۹١١-٠۹٤۸‏ م. تأسيس الجمعية 
التشريعية ودور السید عبد الرحمن وحزب الأمة في التحشید لخوض انتخاباتها 
والعمل على إنجاح دورها. وجهود اصلاح فانون تلك الجمعية التشريعية لجعلها 
أكثر تمثیلا للسودانيين: ومتابعة اسهامات السید عبد الرحمن لكافة التطورات 
السياسية من عام ۱۹۵۶ حتی إعلان الاستقلال. 
الفصل السادس. تناول اسهامات السید عبد الرحمن في قبول حزب الامة 
وجماهیر الأنصار لنتائج الانتخایات العامة في البلاد. غير المتوقعة من قبل 
السید وحزب الأمة بل حتی من بريطانياء ودفعهم للعمل على فيادة المعارضة. 
وتشکیل الحکومة الوطنية الأولى من قبل الحزب الوطني الاتحادي. والحکومة 
الإئتلافية الأولى ودور السيد عبد الرحمن في دخول حزب الامة في تشكي 
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الحکومة الائتلافية الاولی. وانقلاب ۱۷ نوفمبر عام ۰۱۹۵۸ ودور السید عبد 
الله خليل في إقناع السيد عبد الرحمن المهدي وتأييده للإنقلاب ونتائجه التي 
إنعكست على صحته وانتقاله للرفيق الأعلى رحمه الله عام ۱۹۵۹. 


وفي الختام. لابد لي أن أوجه شكري وتقديري للذين كانوا سبباً في تشجيعي 
ودعمي بما يتمكنون خلال مدة كتابة الكتاب منن أواخر عام ۲۰۱۵ وحتى 
إكتمال العمل وعلى رأسهم السيد نصر الدين المهدي والأستاذ الحارث إدريس 
الحارث الذان یمود لهما الفضل الكبير لقيادتي إلى لقاء الإمام آحمد المهدي 
والامام الصادق المهدي: ولمديري مکاتبهم السید فضل المولی محمد والسید 


محمد زكي. 
ولن أنسى توجيه شكري الجزيل لعائلتي الموزعة بين القارات ولرفيقة حياتي 
لتشجيعها ودعمها المستمر طيلة فترة الكتاية. 


أخيراء آثرت إن أخرج عن القاعدة العامة في التأليف في عدم كتابة خاتمة 
مسهبة لهذه الدراسة, بل أثرت الأمر بخلاصة موجزة: وذلك لأهمية ما قام 
به الإمام هبد الرحمن المهدي منذ الطفولة وحتى وفاته. فضلا عن حجم 
الخلاف حول علاقاته وتعاونه مع الإنكليز من قبل محبيه قبل خصومه. لأترك 


الحکم للقاری الكريم. 
لا بد لي من القول: آنا وحدي أتحمل مسوولية ما جاء بهذا الکتاب من آفکار 
ومعلومات. 


المملكة المنحدة 
لندن ۲۰۱۹/۲/۲۰ 


| 
لسید عبد الرحمن انهدي ١95695-56‏ 
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المحتویات ۱ 
الفصل الأول 
السید عبد الرحمن المهدي 
القائد لعائلة المهدي والزعیم للأنصار 


۱٩۱۳2۰ 
السید عبد الرحمن : هه هه خآ‎ 
۲۳۰ القائد لعائلة المهدي والزعیم للأنصار: و سس‎ 
A elo الحکومة و السید عبد الرحمن حتی عام ۱۹۱۶ م:‎ 

الفصل الثاني 

بروز السید عبد الرحمن المهدي 

۱٩۲۶-۶6 
۲ السید عبد الرحمن والحرب العالمية الاولی : اوه‎ 
OF loess : السيد عبد الرحمن والملك جورج الخامس‎ 
00 O OARS ١5١5 السید عبد الرحمن وتورة مصر‎ 
ON. ا‎ E السيد عبد الرحمن والتجمعات الوطنية::‎ 

الفصل الثالث 

السيد عبد الرحمن واحياء المهدية 

۱ ٩۳۷-۰ ۰ 

السيد عبد الرحمن وقاعدته الاقتصادية N Ea‏ 


أكرة | ۷۳ 
و 
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-القسم الزراعي : تن ی بع نو ۷۳ 
-القسم العقاري : TET‏ ی RS‏ 0 ی ۱۷۷۰۰ 
-القسم التجاري : A OA‏ وی ۰ ۷۸ 
-الشؤون الدعوية : اد ا حا ا SSA‏ ی اا ی ی Ae‏ 
السيد عبد الرحمن والصحاقظة: : noon.‏ ۸۱ 
إسهامات السيد عبد الرحمن في التعليم : 0 0 E‏ 
٠‏ -آلية دعم الطلبة : ........ ean 5*8 e‏ ۱۲ 
مؤسسات دائرة المهدی التعليمية: : E Si‏ 
خلوات تدريس القرآن الكريم : E‏ 7 0 ۳ 
-المعاهد العلمية : RE EL OSS E‏ 
السيد عبد الرحمن والإدارة الأهلية :........................... ٩۵‏ 
السيد عبد الرحمن وطلبة غوردون عام ۱٩۳۱‏ م : .............. ٩۸‏ 
السيد عبد الرحمن في نظر الحكومة : ......................... ۱۰۱ 
الستود أل :وها هد ۵ SSS OF‏ ۲۱۲ 
الفصل الرایع 
السيد عبد الرحمن والتطورات السياسية 
14۷-۸ 
مؤتمر الخریجین ۷ ۱۳۱۹ 
الحرب العالمية الثانية وأثرها على السودان an e‏ ۲۲۲ 
السید عبد الرحمن المهدي والموتمر. 0 ۱۱ 
المجلس الإستشاري لشمال السودان 5 ی ی TY‏ 
الموقف السياسي تجاه معاهدة عام 355 : ا ا EVN‏ 
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الفصل الخامس 
الطريق إلى الاستقلال 
٩۵" - ۱ ۸‏ ۱ 
السید عبد الرحمن والضفط السياسي وه EON‏ 
الجمعية التشريعية پآ ۱۷ 
إصلاح قانون الحمعیة التشريعية VN REEDS‏ 
الفصل السادس 
السيد عبد الرحمن بعد الاستقلال 
65 ۱۹۹-۱ 
تشکیل الحكومة الوطنية الأولى:...... e‏ یی ۲۳۵ 
الحكومة الإئتلافية الأولى : 000 
اانقلاب ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸: یووم TO.‏ 
المصادر والمراجع TO O AR E‏ 
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الفصل الاول 
السید عيد الرحمن المهدي 
فاند عائلة المهدي وزعیم الأنصار 
۱۹۱۳-۸۰ 
السيد عبد الرحمن : eens‏ ۱۸ 
قائد عائلة المهدي وزعيم الأنصار: هه و هه 3 ۲۲ 
الحکومة و السید عبد الرحمن حتی عام ۱۹۱۶ م : a‏ ۲۸۰ 
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السید عبد الرحمن المهدي 
نمهید : 
یوضر او و ۳ دنقلة» وتربى في ار تعمل بالنجارة وتجدیدا صناعة 
آن السید محمد ا e E‏ سس 
القرآن ودرس النحو والفقه والتصوف على يد الشيخ محمد شريف نور الدائم حفید 
الطیب شيخ الطريقة الصوفية السمانية. وأصبح من أحد مقلديها'". في عام ۱۸۸۱ 
جهر السید محمد أحمد بدعوته المهدية. التي كان هدفها اعادة الاسلام إلى ما كان 
عليه بالأصلء ودعا أصحابه إلى الجهاد في سبیل الله من أجل ارساء مبادیْ العدالة 
الإجتماعية!". 


لم يمض وفت طويل حتى وصل خبر إعلان دعوته إلى حكمد ار السودان: روف 
باشاء حتى أرسل قوات للقبض علیه. إلا أن جماعة المهدي تمكنت من الاجهاز 
على تلك القوات والإنتصار عليها في موقعة #الخريره أبا في ۱۲ أغسطس عام . 
۷۱ وبسبب هذا الإنتصار قرر المهدي. خوفا من إنتقام السلطة, الإنتقال 
إلى جبل قديرء في جنوب کردقان. هو وأنصاره ظاناً أنه سيتوارى عن أنظار 
الحكومة, الا أن الأخيرة كانت تراقب تحركاته في المكان الجديد. فقي ۲۹ مايو 
عام ۱۸۸۲ تمكنت قوات المهدي ثانية. من تحقيق إنتصار آخر على القوات 
الحكومية التي شنت هجومها علیهم. وما و الانتصار حتى هابه 
الناس, وأخذوا بالهجرة اليه من مناطق السودان المختلفة. وامتدت سيطرة 
قواته إلى سنار ء ثم من هناك إلى جهة النیل الأزرق!. 
۱- لمعرفة شجرة نسب الامام المهدي آنظر: مقال الهجرة للمفکر واندبلوماسي السابق الحارث ادریس 


الحارث: 
0( 


۳- عبد الله حسين: تاريخ السودان/ دار الحياة للنشر والتوزیم. ۰۲۰۱۲ ص۲۹۶. 
A-B.Theobald, The Mahdiya,{Longmans, London, 1951(00 ۰43-۰‏ - 3 


غ- داود برکات. السودان المصري ومطامع السپاسة البر بطانية: مؤمسسمة هند آوي. القاهرة. ص۰۱۹ ۲۰۱۲ . 


۱۸ 


۳ 
ي 1 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
خاطب السيد محمد المهدي زعماء الطرق الصوفية وشيوخ القبائل مطالبا 
إياهم الإنضمام لدعوتهء فبعضهم آمن بد عوته وإنضم إليه كما فعل شيخ الطريقة 
المجذوبيةء والبعض الآخر لم يؤمن بهء لإعتقادهم أنه لم يكن يحقق توقعاتهم 
حول المهدي المنتظر. وكان من بين الزعماء الذين عارضوه معنويا ايسا 
شيخ الطريقة الختمية ۲۱ يبدو أن المهدي كان مصيبا في تركيز إهتمامه الميكر 
على زعماء القبائل وشيوخ الطرق الصوفية. لإدراكه تركيبة المجتمع السودانی(") 
كانت وجهة نظر حكومة بریطانیا. حول الأحداث في السودان: شأنا داخلياً 
ومن مسؤولية الخديوي في مصر فقط". إلا أن سرعة ة تطور الأحداث الخارجية 
والداخلية في السود ان قادت حكومة بریطانیا إلى تغير سیاستها. وعدي | ددن یا 
هیکس باشا العسكرية في ۵ نوفمبر عام ۲ إلتي انتصرت فیها قوات المهدي. 
في غابة شیکان التي لا تبعد کثیرا عن مدينة الأبيض» عاصمة المهدي الأولى. لهذا 
في يناير عام ۱۸۸۶ نصحت بريطانياء لأسباب خاصة بهاء حکومة مصر بأن تسحب 
قواتها حتی وادي حلفا. ولتنفیذ هذه المهمة عين الجنرال البريطاني غوردون باشا 
لإجلاء حامية الخرطوم, الا أن قوات المهدي تمکنت من مهاجمة مدينة الخرطوم 

والانتصار على القوات المدافعة عنها وقتل غوردون یوم ۲۱ يناير عام ۱۸۸۵ ۲7 . 
إن تحریر الخرطوم. بيد قوات المهدي, آدی إلى إنهاء العملیات العسكرية. 
وخلق ظروف جديدة مکنت محمد أحمد المهدي وخلیفته عبد الله التمايشي 


5- محمد سعید القدال. المهدية والحيشة. مطبعة دار التألیف والترجمة ۰ الخرطوم. ۰ ص۲۳ 
Muddathir Adb AI-Rahim, ' Africa and Self Identification in the Sudan,’ in Yusuf Fadl‏ 


Hasan (ed.),Sudan in Africa,{Khartoum University Press, 1970),p.232. 


5- ظاهر جأسم محمد الدوري. الختمية في السودان. تيار سياسي في بناء الدولة الحديثة و المعاصرة, دار 


الجنانء. عمان. ۲۰۰۸ ۰ الفصل الأول. 


7-P.M.Hoit, ‘Sudanese Nationalism and self-Determination’, in W.Z.Laqueur (ed.), The 


Middle East in Transition, (Fredrick Praeger, New York, 1958),p.168. 
8-j. Marlowe, Mission To Khartoum, (Victor Gollancz, London, 1969) ۰ 


9- BLO, Milner Paper, (E 5239/735/16(, file 462/17, Memorandum on the future Sta- 


tus of the Sudan, Stack to ,Allenby, 25 May 1924 Appendix ۱۰6۰۵۰ Cromer, Modern 
Egypt, (2 Vol, Macmillan, London, 1908}, Vol.1, pp.311-395,p.429. 


۱۹ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
من ینعی السودان وادارته ". 
وفي ۲۲ یونیو عام ۱۸۸۵ تعرضت الدولة المهدية إلى هزة صاعقه. کادت تنذر 
بإخمادها. هي وفاة مفجر دعوتها المفاجيء 4 افيد فخمك أحمن المهدي. 
لولا مبادرة الخليفة الأول عبد الله التمايشي, وإتخاذ زمام المبادرة واستلام 
قيادتها بإعتباره الخليفة الأول في حكومة المهدي''". 
بعد سيطرة قوات المهدية على الأراضي السودانية. تحت قيادة الخليفة عبد 
الله التعايشي . في أغسطس ۱۸۹۱۰ لأسباب مختلفة. داخلية وخارجيةء قررت 
بريطانيا إعادة غزو السودان وفرض سيطرتها علیه. فقاد الجنرال کتشنر 
عملياتها العسكرية في كامل الأراضي اتود و1" 
وبعد تقدم القوات الفازية وبنجاح. بسبب استخدامها أسلحة حديثة, في 
الثاني من سبتمبر عام ۱۸۹۸ التقت القوات الزاحفة مع قوات الخليفة عبد اللّه 
التمايشي عند سفوح تلال كرري, على مبعدة أميال قلبلة إلى الشمال الغريي من 
أم درمان, في معركة عنيفة وفاصلة. حصدت ما قارب ۱۱ ألفا من الأنصار. 
بینهم معظم قادة الدولة المهدية؛ وجرجت 7١‏ آلف مقاتل. وفي نهاية المعركة, 
وبسبب الخسارة الفادحة. إنسحب الخليفة عبد الله من المعركة یصاحبه جزء 
من فواته الذین تبعوه الى آم دبیکرات في الفرب. في محاولة منه لاعادة تنظیم 
قواته لمواصلة المتال من هناك. 
قائد الحملة الغازية الجنرال کتشنر. كان قد إستباح مدينة أم درمان عاصمة 
المهدي لمدة ثلاثة آیام. وفي الیوم الرابع من سبتمبر دخل کتشنر الخرطوم 
ورفع علمي مصر ویریطانیا على سراي الحكومة معلنا بدء عهد جدید أطلق عليه 
«الحکم الثنائي الإنجليزي-المصري» على السودان"'. 


10-۲۳۵۵۵۵۱۵, The Mahdiya,p.130. 
لمزيد من التفاصيل عن سياسة الخليفة عبد الله التمايشي أنظر: محمد سعيد القدال. المهدية والحبشة. ص۱۷-۹۲.‎ -١ 
El.Mahdt, A Short History, pp.104-105,109. 

۲- السيد رجب حراز. التوسع الإيطالي في شرق افريقياء القاهرة. ۰۱۹۲۰ ص؛۵۷. 
۳ موسى عبد الله حامد. استقلال السودان بين الواقعية والرومانسية, دار عزة للنشر. الخرطوم, ۰۲۰۰۸ ص۰۲-۹۲. 


أ د ظاهر چنلسم النچوري 
على الرغم مما قام به في عاصمة المهدي. أم درمان. الا أن کتشنر تابع یقایا جیوب 
مقاومة الانصار في جمیع أنحاء البلاد. ومنها متابعة آثار تواجد الخليفة عبد الله 
التعايشي وجنده. ففي ۲۶ نوقمبر عام ۱۸۹۹ هاجمت القوات القلزية. التي قادها 
الجنرال ریجنالد ونجيت» قوات الخليفة عبد الله التعايشي في أم دبیکرات» وأستشهد 
فیها الخليفة. وابنه عثمان. الذي آوصی له بالخلافة من بعده. والظيقة علي ود حلوء 
والصدیق بن المهدي. وآخرون من قادة المهدية "۰ وبانتهاء المعركة آعرب ونجیت 
عن آمله قائلا: لقد تلفت المهدية رصاصة الرحمة في الرابع بوالعشرین وامل آن 
عصن ا سیبدا ان للشعب السوداني 1 
لم يمض وقت طويل حتى أدرك من قضى على الدولة المهدية. أن:القضاء عليها كدولة 
له کن عا رن می تت فنا عيرق لمهدي وخليفته بالعقيدة التي بايعوه 
عليها. وعند تسلم ونجيت حاكمية السودان. طبق سياسة قمع قاسية لإتياع الحركة 
المهدية وأمرائها بهدف إجتثاثهم وبطرق مختلفة منها : الفتك يأمراء المهدية . 
آسر من تبقى بإعتبارهم خطرين وإتهامهم بإرتكاب جرائم حرب ضد السود انيين. 
وعدم إطلاق سراحهم بحجة الخوف عليهم من الإنتقام: وشنق من فاد الإنتفاضات 
اللاحقة. قسوة الحكومة في تعأملها مع الأسرى المسجونين لم تكن تخلو من آثارة 
في الصحافة المصرية والبريطانية للمطالبة بإخلاء سبیلهم. الا أن الحكومة إكتفت 

بتحسين أوضاعهم في السجن لمدة. وفيما بعد تم إخلاء سبيلهم تدريجياء وفي عام 
۱۹۰۸ فلي ين من سجن دمياط إلى حلفا ليكونوا بعيدين عن عيون الصحافة 
المصرية والبريطانية. آما آولاد الأمراء فقد شجعتهم الحکومة تلدخول في المندارس 
المصرية والسودانية لاحقا بهدف توظیفهم في دواثر الحکومة. وحتی عام ۱۹۱۲۲ تم 
الافراج عن الجمیع باستقناء عثمان دقنة وعلي عبد الکریم ". 


14 - 5۵:0 208/11/21 Telegram, Sardar to Cairo, 25/11/1899. 
15-SAD: 2689/11, Telegram, Wingate to Cromer, 25 November 1899. 


ق ی أحمد ۱ اهیم. الاماح عبد ال المهدي. جامعة الاحفاد للبناتء ا ديعن , ۲۸۹ :۲-۱ ۶ 
حسن !پر رحمن تن 


۳۱ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

السید عبد الرحمن المهدي 
قائد عائلة المهدي وزعیم الأنصار 
لا يمكن دراسة شخصية ذ ات تراث ديني وسياسي وإقتصادي واجتماعي بحجم 
السيد عبد الرحمن المهدي دون المرور على مراحل طفولته الأولی وظروف 
عائلته. لأن أيام النشأة تشکل العمود الفقري في بناء حياة الرجولة. تعرضنا 
عونا الى خباة مجهت خمد البودى وما خی فى جات ودا بحیاد السو 
عبد الرحمن المهدي. 


ولد السيد عبد الرحمن المهدي في ۱۵یونیو ۰.۱۸۸۵ بعد وفاة أبيه باثنين 
وعشرین يوقا في آم درمان» من آمه السيدة الميرم الا مقبوله بنت 
الأمير نورين إبن السلطان محمد الفضل ابنة عم السلطان علي دینار سلطان 
دارفور. كان للسيد أخوة ذكور من غير أمه هم : الفاضل. الیشری. محمد. 
الصدیق. عبدالله. الطیب. الطاهر. نصرالدین؛ عبد الرحمن: وعلي» وعشر 
بنات هن السيدات: زينب, أم کلئوم. نور الشامء أم سلمة. عائشةء مریم. نفيسة, 
زهراء. قمرء وآمنة(۱۷). 

نشأ السيد عبد الرحمن في جو عائلي ديني صرف. لإبتعاد عائلته عن الحكم 
والنفوذ. بسبب إمتلاك الخليفة عبد الله التعايشي كامل السلطة بعد وفاة والده 
مؤسس الدولة(. وفي السادسة من عمره إلتحق بخلوة أبناء المهدي فحفظ 
القرآن الکریم. وهو في الحادية عشرة من العمر. وأفضل وصف صريح لنشأته 
الأولى تلك التي دونها هو بنفسه قائلا: "وأنا في الخلوة أعيش في بيئة إجتماعية فريدة 
ليس لها نظير في التاريخ الحديث. كنت في وسط يؤمن كل من فيه أن الآخرة خير له من الأولى 
وكل يفضل أن يستشهد في سبيل دين الله: وسط يفضل كل من فيه ألا يعيش في عالم تقهر فيه 


عقیدنه. لقد آمن الأنصار إيمانا لا ريب فيه أن الموت بداية الحياة الحقة فلا يخشى الموت الا 


۷- مذکرات الامام عبد الرحمن المهدي مركز الدراسات السودانية, القاهرة. ص۰۷۲ 

۸- محمد ابراهیم ابو سلیم. السید عبد الرحمن وامامة الانصار. الامام عبد الرحمن المهدي. مداولات 
الندوة العلمية للاحتفال المئوي. تحریر یوسف فضل حسن واخرون. مکتبة مدبولي, ۰۲۰۰۲ ص ۰۱۲۱ سيشار 
له لاحقا: الامام. مداولات. 


۳۳ 


أد ظاهر جاسم الدوري 

من ساء صنیعه في الحياة الدنیا . وذ کر آدق مشاعره حین سجل قوله آذکر أنني كنت 
واخوتي لا نتبرم ولا نشکو حین ینقطع عنا الطعام ونظل يوماً أو بعض يوم لا نجد أكلاً فقد طبعنا 
على الصبر وکیح جماح الرغیات وأذكر أننا كنا نسمع بعض الهمس من المشفقین والعاطفین 
ونسمع من یستنکر ما نعانيه نحن آبناء المهدي من جوع وحرمان ولكنا ما كنا نعبأ بذلك الهمس 

وکان الخليقة یعلم ما نحن عليه من جوع وحرمان وکان من جانبه یعتبر أن ذلك الوضع یبعد عن 
آذماننا آن المهدي ملك وساطان: وانما هو صاحب دعوة تطهیر لافس وتقرب للواحد الدیان 
" ولم يكن ما لدینا من مأكل وملبس يفوق في شيء ما لدی عامة الأنصار (۱۹). وأكد السید 
عبد الرحمن تلك المشاعر عام ۰۱۹۶۹ في لقاء له یوما مع احد موظفي الحكومة المستر اندروز 
کان يعامله (التعايشي) وکأنه ابنه "(۲۰). 


وعقب معركة كرزي في عصر یوم الجمعة ۱۵ سبتمبر ۱۸۹۸ ذکر السید عبد 
الرحمن: آنهم قد خرجوا من أم درمان سيرا على الأقدام في مجموعتین, 
مجموعة مغ خليفة المهدي. ومجموعة مع الخليفة محمد شریف ومعه أبناء 
المهدي والنساء والأطفال, بهدف الالتحاق بالخليفة عبد الله التمايشي, الذي 
غادر ساحة المعركة نحو الغرب. إلا أن الطرق قد سدت بوجهنا فإستقر قرينا 
جميعا في أرض الشكاية. وهي منطقة تقع على اثنيل الأزرق. . وعند سماع بعض 

الاتباء بناء تواقد عدد منهم إلى المنطقة ومارسوا قراءة الراتب. الا أن المنطقة 
كانت لا تخلو من العیون حولنا. حیث آرسلت آخبار عنا إلى الضابط المسوول 
عن سنار. بأننا ننوي الهروب واللحاق بالخليفة عبد اللّه. مما دفع ذلك الضابط 
إلى إرسال مجموعة من الجنود في یوم ۲۲ آغسطس 09 ۵ للتحقق من 
الأمره وعند الوصول صرخ آحد الأنصار بشعار المهدية الدین متصور . 
فأربك الموقف وأطلق الجنود الرصاص على الموجودین, فقتل البعض منهم 
واعتقل آولاد المهدي والخليفة شریف. وحوکم من اعتقل بمحکمة عسكرية 
صورية. فأعدم الخليفة شریف وابنا المهدي الفاضل والیشری, ونجا من | أبناء 
المهدي عبد الله الطاهر. نصر الدينء وعلي. والذین تم نفیهم جميعا إلى 


۹- مد کرت الامام عبد الرحمن المهدي: ص ۸. 
Chapman Andrews to Governor General 4 May‏ 5.4 141/1336 20-۳9 
1949. 


۳۳ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

مصر. وجمیعهم ماتوا بالأمراض, ولم ينج منهم الا علي الذي أطلق سراحه 

عام ۱۹۰۵. آما السید عبد الرحمن الذي كان معهم آثناء اطلاق الرصاص 

فقد اصیب بچروح في صدره. تجاهله الجنود ولم یقتادوه معهم. ویعتقد السید 

عبد الرحمن في أنهم لم يأخذوه معهم : لعل الحملة لم ترغب في ت 
الجرحى خوفا من المسؤولية الناتجة عن ضرب غلام لم يبلغ الحلم * 

والدته السيدة مقبولة» إلى أن قشافى من اضابتة؟'. 
بعد حادثة الشكابة؛ وجد السيد عبد الرحمن نفسه أمام مسئوليات کبيرة. على 
الرغم من صغر سنه. أهمها توفير إحتياجات العيش لعائلتي المهدي والخليفة 
نمو شر المتكونة يت مرا و حتفنا بار ترا العرياتهودا 
من الشهوز فراشنا التر اب وسققنا السماء ٠‏ :هما دقعه الى ممارمنة الؤراعة 
لیعیل بها تلك العوائل. وبعد فترة من الزمن فضل السید عبد الرحمن الانتقال بعد 
موافقة السلطات إلى جزيرة الفیل الواقعة بالقرب من ود مدني. حيث شب وقوي 
عوده بکلف أحد أقربائه ع محمد طه ود شقدی( 0 تحت الرقابة المشددة 
تاه الا كو حه اسف تمهدا من قبل الحکومة نخسن السيرة 
والسلوك والتزاما بعدم التسبب في الإخلال بالأمن: وقد تم ذلك بكفالة الشيخ طه 
ود شقدي شيخ قرية جزيرة الفیل (*. ولعدة سنوات ظل يدرس في الخلوة ویمارس 
الزراعةء يساعده في العمل صبية ونساء من بي بيتي المهدي والخليفة شريف. 
كان السید عبد الرحمن. رغم صفر سنه, مشکوکا قیه. ولم يسمح له بمغادرة 
جزيرة الفيل حتى عام ١1507‏ عندما أعطىٌّ الإذن من قبل الحكومة هو وعائلته 
المكونة من ۷۲ فردا من الأرامل والأيتام لوالده وإخوته وأعمامه وأقرباء 
من هم في السجن, بالرحيل إلى حي العباسية في أم درمان. للإستقرار 


.۲۲ -مذكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص‎ 0١ 

۲~ المصدر نفسةه. ص ۰۲۲ 

23-Henderson, K.D.D, The Making of the Modern Sudan, Faber and Faber, Lon- 
don,1953 ,p46. 


٤‏ الطيب محمد ادم الزاكي. العرش والمحراب. الشركة العالمية للطباعة والنشر. ۲۰۰۵ السودان. ص۸۲. 
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۳ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
في قطعة أرض |ختیرت خصیصا لهم لموقمها القریب من مركز شرطة أم 
درمان( الضیطیة) . مما یسهل مهمة مراقبتهم طول الیوم. وأعطیت الاوامر 
إلى مفتشية الخرطوم بصرف ۲۵ جنیه مصري لبناء مجمع سكني لهه '. 
وفي أم درمان تلقی السید عبد الرحمن تعلیمه على الفقه الديني تحت يد مفتي 
السودان. الشیخ الطیب حمد ورئیس مجلس العلماء محمد البدوي ۰۲۲ وکان 
هذا باختیار داثرة المخابرات لیبقی في ساعات النهار یومیا تحت اشراف 
معلمه. کخطوة مقصودة الهدف منها هو جعله مثالا یحتذی به آمام الدعوات 
المهدية المتوقعة, ووضعه تحت غطاء الاسلام المعتدل"'. إلا أنه بالمقابل. 
ریما لفطنته, تمکن من جني ثمار أحتکاکه اليومي برئیس وأعضاء مجلس 
العلماء ومفتي السودان وزائریهم. فزوده هذا بخبرة حياتية عملية وعلمية من 
خلال تواجده في هذا المجتمع المدني الجدید. 
في عام ۱۹۰1 منحت الحکومة السید عبد الرحمن, الاذن بإستصلاح أملاك 
غاا ق الجويرزة ابا أنه ل اسم اه يزنارة الجزيرة الآ يعد خين خوةا 
من أن تصبح زيارته محور تجمع مهدوي هناك. إلا أن الواقع یقول. في زيارته 
الأولى إلى هناك فعلا بعثت حركة الانصار من جديد. كحركة سياسية دينية وان 
لم تحدد معالمها بوضوح("". 
ومن شنوم حظ اليد عون الرحمن وأتاعه عبرا كان الصاکم العام باخة 
نصائحه من سلاطین باشا بشأنهم وعن كيفية تعامل الحکومة معهم. کونه 
مستشار الحاکم العام في الشوون الدينية. حيث كان سلاطین حذرا منهم بشدة 
مع حقد دفین تجاه السید عبد الرحمن. بسیب أسره لدی حكومة المهدي في 


25- FO ر141/582/9183‎ Dispatch No.39, A short account of each of the members of the 
deputation Stack to His Majesty's Special High Commissioner for Egypt, 21 June 1919. 
26-NRO DR 1/1/4, C.A.Willis, Religious Confraternities of the Sudan, 1922, p.17; NRO Security, 
6/9/55 (N.D.1./X/3594), Director of Intelligence, A note on the Recent History of Mahdism and 
the Government Policy towards this Movement, Section 1, Khartoum, 8 November 1925, p.3. 
27- -Mahdi: Money,Fath & Politics in Sudan,p.4,2003.Fergus, Nicoll, Dairat al 


۳۵ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

الاعوام ۱۸۹۵-۸۵ . ویمکن استقراء شعور سلاطین باشاء» في احدی آوامره. 
عندما کتب لمدیر مديرية التیل الا يكن جوابا على طلب السید عبد الرحمن 
للحصول على آرض لزراعتها. يأمره قائلا: أن یمنح عبد الرحمن محمد 
احمد فة آرض یزرمها وألا یسمح له آن یکون غنیا و فقیراً معدما " الا آن 
الامور سارت باتجاه آخر» عندما آوضح مدير المديرية القانون الساري المفعول 
والمطبق على الجمیع آنذاك. إلى إمكانية حيازة تلك الأرض. واذا واصل 
یره و سارها تة سس ستوات متا مکی ملكا ذه رمدو أن هه 
المعلومة قد حفزت السید للمداومة على زراعتهاء وهنا ظهرت الحاجة لهجرة 
الأنصار اليه لمساعدته بالزراعة والتنظیف. فأصبحت تلك الارض النواة الأولى 
لما حققه السید من توسع زراعي ونماء اقتصادی للبلاد ۳ 


اللافت للإنتباه. هو أن السماح له بزراعة الأرض في آبا لم تقلل من قیود حرکته 
في السودان, فقي ۲۱ یولیو عام ۰۱٩۱۰‏ قدم السيد عبد الرحمن طليا إلى 
مساعد مدير قسم المخابرات بمنحه موافقة لزيارة الأرض الممنوحه له کف 
من مدير مديرية النيل الأبيض» لاحضار الأجهزة والآلات الزراعية لعمل ساقية 
للري فيهاء وبعد الموافقة نجده في ٠١‏ أغسطس من العام نفسه يقدم طلبأ آخر 
يتعهد فيه بأنه ذاهب إلى أراضي اللنخ بمديرية النيل الابيض في الجزيرة من 
"أجل بناء الساقية فقط وليس لغرض اخر ۲ ۳. 

وجد السيد عبد الرحمن نفسه بعد عبوره الأحداث الجسام: زوال دولة المهدي 
وعودة الترك " لبلاده. والقضاء على الخليفة عبداللّه التعايشي وابنه عثمان 
وأولاد المهدی, أي جيل القيادة آنذاك. أنه في المقدمة لقيادة ما تبقى من 
بيت المهدي وأتباعه من الأتصار. ولعل الرؤيا التي قصها على الخليفة عبد 
اللّه كانت سبب آخر ليكون في مقدمة القوم. حيث دون في مذكراته قائلا:» 
رأيت أن الترك قد دخلوا جامع المهدی من الناحية الغربية وأن صفوف الأنصار 
۹ - يوسف فضل حسن. عبد الرحمن المهدي, صرح مؤسسي» ص٤-0.‏ في الامام. مداولات. ص ٠٠١0.56‏ . 
۰- السيد عبد الرحمن الى قسم المخابرات لزيارة الجزيرة أباء ۱۹۱۰/۸/۱۰ ( 83 -321/5/82 580) 


۳۹ 


أ د ظاهر جاسم أالدوري 
منكسرة نحو الناحية الشرقية من الجامع ورأيت جابر مولی نصر الدين آخي. 
قد سقطت منه الراية الزرقاء فقلت له في المنام يا جابر أرفع الزايةء لم 
أحدث أحدا بهذه الرؤيا ولكن خليفة المهدي سألني وقال لي هل رأيت رؤياق 
فقصصت عليه الرؤيا. فقال لي ف الذي قال يا جابر آرفم الرلية أنت أم 
خليفة المهدی؟ فقلت له آنا فکرر السوال ثلاث مرات فأجیته ملیه “كمال لي 
5 أكتم هذه الرژیا ولا تخیر سنا 
لابد ان هذه الرویا قد تركت آثرها في نفس السيد المتشبعة بعقيدة المهدي. 
وقد تكون أحد الاسباب المحفزة في إلتزامه لإحياء إرث المهدي. كي يتسنم 
مسؤونية قيادة العائلة والأنصار معاء فضلا عن خلو بيت المهدي من منافس 
سيت شخصیته, وتعليمه الديني التقليدي في الخلؤة: وإبتعاده 
عن المدارس والوظائف الحكومية. ممأ رجح كفته على من كان حوله من 
أولاد المهدي, وأولاد الخلفاء الآخرين, في صعوده نحو القيادة. يبدو ان هذه 
الأسباب التي آشرنا إليهاء هي ذاتها التي دفعت الحكومة للاعتراف بالسيد 
عبد الرحمن راعيا لأسرة المهدي, فربطت له عن طريق قسم المخابرات 
مرتباً شهريا لينفقه على الأسرة. إلا أنها حذرته بحزم من أنها لن تتفاضی عن 
تحول المهديين ال فيد تدر دينيا أو بشکل آخر. كما آنها أن تستغني عنه 
زعيما لهم(۳. فکان هذا اعد اقا رسمیا افلا فون سد الطريق:على أي 
منافس له لرئاسة آسرة المهدي. 
يمكن القول: أن بلوغ السيد عبد الرحمن أم درمان والجزيرة أبا قد أخرجه من 
العزلة التي غلبت على حياته الاولی. وانطلاقه إلى مرحلة التفاعل مع:مجتمغه 
في البناء الأسري والقيادي والسياسي والإقتصادي والاجتماعي. حيظ أتاحت 
له التحريرة آنا فرصة النمو الاقتصادي والانتشار الروحي. وهينأت له آم 
درمان, أن یکون قرييا من مركز الثقل السياسي للدولة وفي قلب بوتقة التفاعل 


0000-2 ١ مذكرات الامام عيد الرحمن المهدي,‎ - ۳۱ 
32 7 17246, Nöte by C.A. Willis, 11 November 1925.- 


۳۷ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
الاجتماعي للبلاد ۳۴ 

إن معاناة الطفولة والصبا. لا بد انها قد ألقت بظلالها على تفکیر السید عبد الرحمن 

في حياته اجتماعیا وسیاسیا وأسلوب تعامله مع الانکلیز من جهة. ومع من وقف ضد 

المهدية وأفکارها عسکریا ومعنویا من السودانيين والمصريين من جهة أخرى. 

ستتابع الدراسة في القصول القادمة تعامل السید عبد الرحمن مع من دمر دولة 

والده من الانکلیز ومن تعاون معهم في التدمیر من المصریین والسود انیین, لأن 

قدرته على هضم والتعامل مع هذه الأطراف المختلفة. في آن واحد. هي بحد 

ذاتها كانت من علامات القيادة الزمنية له ولأتباعه في السودان. 

الحكومة والسيد عبد الرحمن حتی عام ۰۱۹۱ 

بعد الإطاحة بالدولة المهدية وبداية الحکم الثنائي في السودانء حددت الحكومة 

البريطانية وضع السودان وإدارته, فتم تعيين حاكم عام بريطاني. له السلطة 

العليا في الشؤون المدنية والعسكرية؛ في ۱٩‏ يناير عام ۰۱۸۹۹ وأصبح الجنرال 

كتشنر أول حاكم عام للسودان!*". 

وللأهمية في يناير عام ۱۸۹۹ زار السودان المندوب السامي البريطاني بالقاهرة. 

كرومر والتقئ بجمع من العلماء والأعيان وشيوخ الدين في أم درمان: وتحدث 

معهم عن سياسة الحکومة وحاجات المجتمع السوداني: واعدا ایاهم بعدم 

التدخل بشؤون دینهم. وعدم السماح لهم باحیاء أضرحة الأولياء وجوامعهم 

الخاصة. لأن الحکومة تعد العدة لتقوية الاسلام التقليدي كما هوفي مصر ۳ 

وهي السياسة التي سار علیها حکام السودان حتی الحرب العالمية الاولی. 

أشارت تقاریر الحكومة إلى ترحيب سکان المدن. وبعض شیوخ الطرق الصوفية 

۳ - یوسف فضل حسن. الامام. مداولات. ص4. 

34 - G.N.Sanderson, England, Europe and the Upper Nile 1882-1889, (Edinburgh 

University Press, Edinburgh,1965),p.332. H.A.MacMichael, The Sudan, (Ernest 
Benn, London, 1954), pp.62-64. 


35- FO 633/25, Terms of viscount Cromer’s speech to Sheikhs and Notables of Sudan, 
at Omdurman, on 4 January 1899. This speech ãlso appears in FO 78/5022, of 1899. 


۳۸ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
وعلماء الدین. برفع القیود التي فرضتها الدولة المهدية" ". حيث علق هوّلاء جمیعا 
الآمالء بسبب الحروب الطويلة التي مرت بها البلاد. على تأسيس حکومة مستقر ۳ 
مما جعل الأيادى المحتلة تعيد بناء السودان بالطريقة التي تحلو لها(۳. 


مع هذا التفاول الذي تبدیه تقاریر الحکومة, حذر کتشنر في عام ۰۱۸۹۹ 
حكام الأقاليم قائلا: " نعم إن المهدية شيء من الماضي ٠“‏ لكنه أكد على 
أن الفقهاء (الفكي) الذين تنعت ألا يسمح لهم بإستعادة تجارتهم 
السابقة... في الأيام الخوالي كان هؤلاء الفقهاء الذين يعيشون على جهل الناس 
وإيمانهم بالخرافات لعنة من لعنات السودان. وكانوا مسوولین إلى حد كبير عن 
التمرد ", والمقصود هنا بالتمرد: هي ثورة محمد احمد المهدي. وأكد کتشنر 
للمديرين في مكان اخر قوله: ‏ كونوا حذرين لإدراك أن الديانة المحمدية يجب 
احترامها...سیعاد تشييد الجوامع في مدن الاقالیم. لكن لا يمكن السماح 
بإعادة بناء الجوامع الخاصة والتكايا والزوايا وأضرحة الأولياء. لأنها بصورة 
عامة تشكل مراكز للتعصب المعادي للخط التقليدي للإسلاء“(“. 


في ٠١‏ نوقمبر عام ۰۱۹۰۱ أكد الجنرال فرنسيس ريجنالد ونجیت. الذي أصبح 
الحاكم العام بعد کتشنر. في بیان للناس على أن حكومته: لن تعارض الإسلام 
التقليدي» وستسهم في بناء الجامع الرئيسي بالخرطوم وفي الأقالیم. وستعين 
علماء لتدريس الشريعة بتلك الجوامع. إلا أنه حذر وبحزم كل من يخرج على 
القانون المدني أو الديني ويعمل على إثارة القلاقل وخرق القانون في البلاد !۱ *. 
هذا فضلا عما خطط له سلاطين باشاء المستشار الديني له في محاربة 
Bakheit, «British Administration and Sudanese Nationalism 1919-1939’‏ .66.0.۸۵ -36 


unpublished PhD thesis, University-of Cambridge, 1965, p.21. 
37- House of commons Parliamentary Papers, 1900, vol.CV, Cd.95, p.59. 

8- نعوم شقير. جغرافية وتاريخ السودان, دار التقافة. بیروت. ص۱۱۳۷. 
39-FO 78/5022, Memorandum to Murders Enclosure in No.1, Cromer to Salisbury, 7‏ 
March 1899, London Gazette, 30 January 1900, p.597.‏ 


40 - FO 78/5022, Memorandum to Mudirs, Enclosure in ۱۱0.1 5 
letter to Salisbury, 17 March 1899. 


41- Egyptian Gazette, 14 November 1901. 


۳۹ 


السید عبد الرحمن الهدی ٠۹0۹-1۸۸0‏ سس مس 
الطرق الصوفية والفقهاء لاعتقاده أن هولاء هم البورة ‏ للتضلیل . التي يمكن 
أن تنبثق عنها مهدية جدیدة"*. وعلی الرغم من تعلیمات سلاطين المشددة 
الا أن الحكومة المركزية لم تتدخل في شؤون الطرق الصوفية الخاصة إذا لم 
يهددوا أمن البلاد!۳*. وللتوافق مع هذه السياسة؛ في عام ۱۹۰۱ أسس ونجيت, 
مجلس علماء المسلمین(*". لتمكين الحكومة من احالة القضايا ذات الطبيعة 
الدينية إليه ليجنب الحكومة من أي نقد من قبل الناس عند إتخاذ قراراته على 
ما تهوی؟*. وتناغما مع رغبة الحكومة: للحد من نشاط الفكى والصوفيء أعلن 
المجلس في بیان حذر فيه كل" أولئك الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم والذين 
يتجاوزون الحدود التي يفرضها عليهم واجیهم ا 
وعلى الرغم من أن المهدية قد هزمت وأصبحت خارجة عن القانون فكريا وعملیا. 
إلا أن جاذبيتها الغقائدية بقت في قلوب أتباعهاء حیث كانت تبرز من حين لآخر 
إنتفاضات دينية إستمرت حتى عام ۲۱٩۱م.‏ فكانت تلك الأحداث والإنتفاضات 
مبررات كافية لإقناع الإدارة البريطانية من أن مجموعة الفقهاء المحليين هي 
التهديد الرئيسي لأمنهم. حيث كان الفقهاء يضرمون السخط في القبائل ويعظون 
بأن المسيح الدجال سيأتي لانقاذهم من البريطانيين آعدائهم!. 
لقد اجتهدت الحکومة. مند تأسيسهاء على إتخاذ عدد من الإجراءات الخانقة 
بقصد الحد من قوة الأنصار وتحجيم حرکتهم. فحددت أولا: إقامة أبناء 
المهدي وأبناء الخليفة عبد الله التمايشي, ومنعتهم من مغادرة أماكنهم إلا بإذن 
خاص من دائرة المخابرات. وثانیا: منع عموم الانصار من لبس زیهم الرسمي. 
وهي الجبة المرقعة. ومنعهم من قراءة راتب المهدي, وهي مجموعة الادعية 
والايات القرانية التي دونها المهدي. أو زيارة قبور فادتهم. والصلاة عند ضریح 
Diary, 23 October 1901.‏ ودععلغأن8 ,400/10 SAD‏ -42 
Hill, Slatin Pasha, Oxford University press, London, 1965,p. 86.‏ -43 
44-Mohamed Omer Beshir, Educational Development in the Sudan 1898-1956, (Clar-‏ 
endon Press, Oxford, 1969), p.47 .‏ 


45- RO Intell 2/32/260, of 13August 1901. N 
46-Egyptian Gazette, 14 November 1901. 


-47Bakheit. ‘British Administration’. p.26 . 


أد ظاهر جاسم الدوري 
المهدی. ومنع الحج إلى الجزيرة آپا. 


آما بالنسية للسيد عبد الرحمن. فضلاً عن هذه القیود المفروضة على جميع 
الأنضا و فهو منذ استقراره في جزيرة الفیل استکتب تعهدا من قبل الحکومة 
بحسن السيرة والسلوك والتزامه بعدم التسبب في الاخلال بالامن( ۰ وامعانا 
في الانتقاص من مکانته الاجتماعية في عام ۰۱۹۰۹ آمر سلاطین باشا بأن لا 
یخاطب او يكتب كلمة سيد آمام اسمه ولقب المهدي بعد اسمه. فکان عليه ان 
یکتب في المخاطبات والتوقیم اسم عبد الرحمن محمد احمد فقط. وحددت له 
منحة شهرية قدرها خمسة جنیهات مصریة(*. مع كل هذه القیود المفروضة 
علیه, نجد في عام ۱٩۱۲‏ معاون أم درمان اخذ يلاحظ ان السید عبد الرحمن كان 
يتصرف بطريقة توحي بأنه اكبر مما ينبفي نفوذا, وهذه اول اشارة في تقارير 
الحكومة على انه بدأ يخرج عن القيود المفروضة عليه بطريقته الخاصة( ؟. 
على الرغم من قسوة تعامل الحكومة مع كل فكي تجراً وباح بدعوته. بسبب تلك 
الروح الجهادية المتوثبة التي تمكن المهدي من زرعها في قلوبهم. فقد وقع عدد 
من الانتفاضات المحلية في الفترة من عام ۱۹۰۰ حتى عام۱۹۲۱. والتي قادها 
الفقهاء علنا وبکل شجاعة. فقي عام ۱۹۰۰ اعتقل الفكي علي عبد الکریم الذي 
ادعی انه المهدي. وبقي في الحبس حتی مماته عام ۰۱۹۶۱ وقد اتهمت حرکته 
بالزندقة. حتی ادانها السید عبد الرحمن نفسه! ". وفي عام ۱۹۰۳ اعدم الفكي 
محمد الامین لادعائه المهدیة!", وفي عام ۱۹۰۶ كان الفكي محمد ود آدم في 
سنجة. الذي زعم انه النبي عیسیء ضي مناوشة مع السلطات""" وثورة موسی 
۸ -الطيب محمد ادم الزاكي» العرش والمحراب» ص ۸۲. 
Memorandum on the policy of the Sudan Government to-‏ ,141/573/17246 مع - 49 
wards the Mahdist cult, 11 December 1926. This memorandum also appeared in FO‏ 
.(1605/125/16) 371/12374 
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۲۹ 


السيد عبد الرحمن المهدي ۱۹۵٩-۸۵‏ 

احمد في القضارف عام ۰۱۹۰۲ وكان الأخطر بين هذه الانتفاضات هي انتفاضة 
ایریل عام ۱۹۰۸ التی قادها القکی عبد القادر ود حیوبه. من قبيلة الحلاویین. 
والتي آدت الى مقتل المأمور المصري وائنین من الموظفین البریطانیین؛ ویعتیر 
ود حبوية واحدا من أكثر آتباع المهدی اخلاصا وتمسکا بالعقيدة المهدية . 


تم القیض عليه ثم حوکم وشنق في ۱۷ مایو من نفس العام. في وسط سوق قرية 
مصطفی بمنطقة الحلاویین آمام جموع غفيرة قدرت بثلائة آلاف(". وحتی 
آبعد اعدام عبد القادر ود حبوية لم تنطفی روح المهدية. فکانت آبرز أنتفاضة 
بعدها تلك التي انفجرت في نیالا بقيادة الفكي عبد الله السحيني, عندما هجم 
بقوة قوامها ۵۰۰ مقاتل على حامية نیال" في ۲۱ سبتمبر عام ۱۹۲۱ مما دفع 
الحکومة إلى شنق من ألقي القیض علیهم آمام الناس. على الرغم من قسوة 
التعامل الحكومي مع تلك الانتفاضات. رغم فردیتها وتباعدها الجغرافي. الا أن 
الخوف والرعب منها قد إستمر لدی الحکام الانکلیز "۳ . 

استمر حکام الأقاليم في حذر شدید من دور الفكي في آقالیمهم. حيث علق 
أحدهم في تقريره عام ۱۹۰۰۳ قائلا: محمد احمد المهدي بدأ بخطوة صغيرة 
وأي نار أضرمها (. وفي محاولة لاستمرار إقناع الشعب البريطاني على 
صحة ما تقوم به الحكومة بالسودان. من قسوة في التعامل مع الفقهاء. تم 
توضيح موقف الحكومة تجاههم في رسالة كتبت من قبل السردار ونشرت في 
صحيفة التايمز في ۲۷ أيار عام ۱۹۰۸یقول : يجب التذكير بأن الجيل الحالي 
من السودانيين قد ولد ونشأ في ظل المهدية. التي تم إخمادهاء لكن يجب أن 
نتوقع ثورات متقطعة من وقت لاخر, ويتوجب علينا أن نكتسحها بسرعة قبل أن 
تنتشر . ان سيادة هذا الفكر المتشدد لدى موظفي الإدارة البريطانية, 
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۳۳ 


أد ظاهر جاسم الدوري 

هو ما كان يدفع بوجوب استمرارهم في فرض القیود على السید عبد الرحمن 
المهدي وأنصاره. 
وأشار ونجیت في إحدى مذ کراته عام ۸ إلى أن المهدية عقيدة محظورة ‏ 
وقد اتخذت الخطوات اللازمة للتأكد من أن السید عبد الرحمن لم یحصل على 
اعتراف عام لکنه ترك في معتزل لائق » وأوجز سلاطین باشا عام ۱۹۲۳ 
سياسية الحکومة ما قبل الحرب العالمية الأولی تجاه المهدیین وزعیمهم السید 
عبد الرحمن في عبارة ” تسامح ولکن لا إعتراف "۰۳۲ وعملیا فإن ذلك يعني 
أن المهدیین لم یضطهدوا. حسب رأي الحكومةء كما لم یمتلکوا الحرية لنشر 
أفكارهم. لا يوجد شك من أن قتل أو حبس آمراء المهدية مع فرض القیود 
القاسية على من بقى منهم على قيد الحياة, قد قاد إلى حرمان الأنصار من 
زعامتهم الروحية والسياسية وإحباط روحهم المعنوية. 
على الرغم من سياسة الحكومة القاضية بعدم التدخل في الشؤون الدينية 
للمواطنين إلا إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك . 
وجدت الحكومة نفسها مضطرة للتعامل أو التسامح مع الطرق الصوفية في 
نشاطاتها. لنفوذها الواسع بين القبائل. وللإستفادة منها كما كان يفعل الحكام 
الاتراك-المصریون" “. وشمل ذلك السيد عبد الرحمن المهدي وأتباعه 
لاحشا. الا آن الواقع يقول تم منح الإمتياز الاكبر إلى السيد علي الميرغني. 
زعيم الختمیة. والشریف یوسف الهندي. زعیم الطريقة الهندية. حیث كاناء 

المؤيدين المخلصين للنظام مق د او ۱۱ 
إن هدف سياسة الإدارة الإنكليزية في السودان. كأي محتل أجنبي» الحصول 
على مساندة شيخ أية طريقة صوفية. أو زعيم قبيلة. أو أي من وجهاء البلد. 


his son in the ۰ 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

یمکن أن یساعدهم على تأمين الاستقرار وضمان تطبیق الأوامر الصادرة من 
الحکومة. وانهاء أي تمرد أو حركة لأي فكي في الأقاليم, وياد خظ كيت تعاودت 
الإدارة ایجابیا حتی مع السید عبد الرحمن المهدي کزعیم للانصار لاحقاء 
رغم الحرب البشعة التي قادوها ضد قوات المهدية. وضد من ادعی المهدية 
او الثأر لها فيما بعد. ومن ن أجل نجاح هذه السياسة عملت الحکومة على منح 
الزعماء الدينيين مکاقأت شهرية. کي تبقيهم تحت خيمتها اقتصاذيا: وهذه 
المعاملة تلقاها حتى السيد عبد الرحمن المهدي خصمهم التاریخی(. 


على الرغم من تأكيد مدير قسم المخابرات المستر ويلس على إخلاص السيد 
عبد الرحمن الكامل للچكومة. إلا أن سلطات دارفور كانت لديها قناعة: بالربط 
بين انتفاضة نيالا عام ۱۹۲۱ وانتشار نفوذ المهدية في الغرب. عن طريق نشاط 
وكلاء السيد عبد الرحمن وعلاقاتهم مع سكان المنطقة. وأن خير من و صف 
شعور السید عبد الرحمن وإدراكه للظروف المحيطة به في الوضع الجديد 
هو الدکتور بوسف فضل قائلا: نقد آدرك السید مبکرا الظروق المحبطة به 
وبالسودان ککل. لهذا اتخن الموقف الصریح من أسلوب مقاومة المختل بالسلاح 
فان يرف ٠‏ ر دند سانش الها لسن اسلوية الفقضل كبا نود ها 
العيسوية بل إستنكرها '" » وكان يرى الهدف من سياسته هذه هي حماية أتباعه 
من بطش الحكومة آولاء وليوضح ل آن الاتصار ليسو جميعهم ضد العهد 
الجدید , وکان قن عبر عن :ذلك قولا وفعلاً بارساله عدة خطابات عبر فیها عن 
ولائه للسلطة القائمةء والعمل على تشجیم مندوبیه وآتباعه لیتبعوا الأسلوب ذاته 
لادراکه أن موالاة البریطانیین هي السبیل الوحید لاسترداد نفوذ الاتصار 
وليأخذ هو مكانه اللائق في المجتمع السوداني ‏ (۳.ومما يدعم هذا هو |حدی 
رسائله. بخصوص انتفاضة نیالا. المؤرخة في ۲۸ نوقمبر ۱۹۲۱ وجه وکیله في 
الابیض ابراهیم السید محمد بقوله: 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
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أعرفكم بأته نظرا للاحوال الغیر عادية في دارفور وبالنظر لاتصال الأخبار بين کردفان 
ودارفور فاني أطلب منکم اليقظة التامة على حال جميع المحبین بجهتکم( کردفان) 
والمفاكرة والاتصال بجمیع الذین یزورون المديرية في البوادي والعربان والتنبیه على الجمیع 
منا بالتوجیه بالاستقامة وطاعة ولاة الامور وعدم الرکون إلى الفتن وعدم إستماع آقوال أهل 
الغايات الفاسدة والدعاوي الكاذية وأن لا يعتمدوا أي خیر متا أو من يدعي رسالة من طرفنا 
لم تكن غايتها الإستقامة والخلود إلى السكون والإنشغال بالمعايش وعمل كل خير وترك كل 
شر. هذا وجميع ما يهمكم يمكنكم رفعه لسعادة المدير أونائيه. وقد بلغت أنه حضر بالمديرية 
من يدعو الناس إلى الشرور ويشيع إشاعات باطلة فينا. وقد تكون هذه قريبة ممن لهم مراكز 
إدارية بالحكومة أو من زائريهم فيجب التنبيه على ذلك واليقظة والإلتفات الكلي وأترك زيادة 
۰ 26 

الایضاح لفطنتکم وانتباهکم والسلام(۳ . 

يمكن القول أن السید عبد الرحمن أدرك مبکرا كيفية التعامل مع الحكومة 
الجديدة في البلاد لیکون مقبولا لدیهم کزعیم للانصار واهل السودان. 


۳ حسن احمد ابراهیم. الاماح. ص۵۸-۵۷. 
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۱ 
لسید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۹۵ 
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أد ظاهر جاسم الدوري 


الفصل الثاني 
بروز السید عبد الرحمن المهدي 
٩ ۲ ۶-۶‏ ۱ 


السید عبد الرحمن والحرب العالمية الأولى : یه 
السید عبد الرحمن والملك جورج الخامس : افطا و نه عع وی هام ات نو 


السيد عبد الرحمن وثورة مصر ۱۹۱۹ : ورج كو وناك كوا عاب و 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۵۵۹-۱۸۸۵ 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
السید عبد الرحمن والحرب العالمية الاولی ۱۹۳۴۲۰۱۹۱ : 

آظهر السید عيد الرحمن المهدي منذ صباه الاهتمام البالغ في مزایاه القيادية 
والإدارية, التي تمثلت أولا في تحقيق قيق قيادة عائلة المهدي» وثانيا البدء في تنظیم 
انار المهدي فولدا و التحقيق حلمه الأكبر في ختانه وان مسا 
من زعا عه" . والظاهر أنه أدرك میکرا صعوبة تحقيق هذه الأهداف في ظل 
ارفا ام یعاس خی وعلى الأنصار عموماء والعداء الواضح له من 
شل اعضاء الإدارة وقوانینها الصادرة تجاهه. لهذا لم يلحظ عليه الظهور في 
المشهد السوداني قبل عام ۰۱۹۱۶ بل عمل بهدوء تام لتأكيد زعامته وورائته 
لبیت المهدي. التي ستحقق له مستقبلا قيادة الأنصار. حت قرر استنهاض 
الأنصار لیحقق بهم حلمه في تحقیق تخلیص البلاد من الحکم البريطاني. 
آخذت الحکومة. في عام ۰۱۹۱۲ تتلمس ظهور شخص في المشهد السوداني, 
عندما تم تسجیل ملاحظة عن السید عبد الرحمن: ‏ لوحظ بأن هناك رجل 
قادم في الطریق یتصرف بطريقة توحي بأنه آکبر مما ينبغي نفود! ۰۳ لهذا 
لم يخطيء فأل الحكومة بالتوجه إليه عند اندلاع الحرب العالمية الأولی. حیث 
وجدته حقيقة موجودة على الأرض, زعیم آوحد للأنصارء على الرغم من عدم 
الاعتراف بالمهدية كطريقة صوفية. لأن الحکومة كانت تنظر إلى آتباعه في“ 
الجزيرة والفرب السوداني على آنها کتلة واحدة. لأن حکومة السودان كان 
لديها القلق الواضح من أن تجد دعوة السلطان العثماني عام ۱۹۱۶ للجهاد ضد 
بريطانيا وحلفائها إستجابة قوية بين السودانيين. قاد هذا الأمر الحكومة إلى 
فتح صفحة جديدة مع السيد عبد الرحمن المهدي وأتباعه في وسط وغرب 
السودان: وتغيير سياستها تجاههم. فمالت الحكومة للتسأمح والتقارب المحدود 
بدل سياسة العداء والمراقبة والحذر السابق معهم. 


أثارت الحرب العالمية الأولى قلق حكومة بريطانيا في السودان. وتحدیدا بعد أن 
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السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
اعلنت بریطانیا في ۱۸ دیسمبر عام ۱٩۱۶‏ حمایتها على مصرء مما انسحب آثره 
على السودان, فکان على الحاکم العام. أن یحافظ على ثقة الناس بالحکومة, 
ومن أجل ذلك دعا کبار ضباط الجیش من المضریین والسودانیین وأعيان 
الخرطوم إلى قصره. ليؤكد لهم مساندة بریطانیا للسودانیین. لم یکتف الحاکم 
العام بهذا اللقاء بل قام بجولة شملت الجزيرة. انحن ویور تسودان؛ حیث 
قابل زعماء قبليين ودینیین شارحا لهم سياسة بریطانیا تجاه الاسلام؛ وکان 
بهذا قد هيأ الناس تماما عندما وردت الأخبار بدخول الدولة المثمانية الحرب 
ضد بریطانیا العظمی. 
لقد تم استدعاء السید عبد الرحمن المهديء الاستدعاء الذي لا وجود له من 
إشارات تمهيدية بين وثائق الخارجية البريطانية. بل حتى في مذكراته لم یتطرق 
لمانا قصر العاکم العام لحضوره آول نقاء رسمي بهء ااأهمية: یحضره 
زعماء الدین والعلماء البارزین والوجهاء المتنفذین ليؤكد لهم الحاکم العام 
ریجنالد ونجیت. أن الحرب ليست بين المسلمین والمسیحیین. وأن السودان 
تتمتع بالسلم في ظل الحكومة الحالية. وردا على ذلك أعلن المجتمعون ولاء‌هم 
المطلق قائلین: ”نحن مع الحکومة الحالية قلبا وقالباً ولا شأن لنا بترکیا التي 
تبعت مشورة آلمانیا وأعلنت الحرب بالارتباط معها . ولنفس الأسباب بعث 
أ ونجیت برسائل إلى كل شيخ من شیوخ القبائل وزعمائها في الأقالیم. داعيا 
إياهم إلى مساندة الحکومة البريطانية. ولم يخب ظن الحاکم العام بهم حيث 
رد الشیوخ إليه بوعود الولاء والاخلاص .۲۳ 
كان هذا هو الحدث الأكبر الذي غير من سياسة البریطانیین تجاه الاتصار 
وانقول للإمام آحمد عبد الرحمن المهدي إبن السید عبد الرحمن المهدي: 
”وما كان السید عبد الرحمن یتوقع أن يقابل الحاکم العام لأنه كان زعيما صغيرا 
ومضطهدا وكان أسير حرب في ذلك الوقت. وفجأة أصبح الإنكليز يطلبون مساندته 


6 -ظاهر جاسم محمد الدوري: السنید علي اليرغني. زعیم الختمية دوره 2 استقلال السودان. دارضفافء الشارقة/ 
بغداد, ۰۲۱۱۷ ص۰۷۱ 


١‏ أد ظاهر جاسم الدوري 
وتأييده. وفي المقابلة قال السيد عيد الرحمن إنهم لا يملكون الحرية والقدرة على 
التحرك فكيف يمكنهم تأييد الإنكليزء فقالوا له إنهم سيعطونه الحرية في كل شيء 
وأنهم فقط يريدون أن يعرفوا أنهم لیسوا مع الأتراك في هذه الحرب ضدهم. فكان رد 
السيد عبد الرحمن بأنهم لا یمرفون الألمان ويعرفون الإنكليز الذين جاءوا وحاربوهم 
وأن الأتراك لا علاقة لهم بالأنصار. وأن الثورة المهدية قامت لفساد الأتراك وبطشهم 
وحكمهم الفاسد وتضييع الأتراك لقوة المسلمين وبالتالي فان الأنصار لیس لديهم 
تعاطف مع الاأتراك. فاذا منح الأنصار حريتهم وكرامتهم فهم ليسوا ضد الإنكليز في 
هذه الحرب. فسر الإنكليز أن الأنصار ليسوا ضدهم في الحرب كما فعل السلطان علي 
دينار الذي وقف مع الدولة التركيةء فكانت سياسة السيد عبد الرحمن تتسم بالحكمة في 
انتزاع الحرية وليكن ما يكن في حرب الإنكليز مع المانيا ومع الأتراك. وهذا ما أعطى 
الأنصار فرصة للتحرك والتنظیم. وحتى أن الأنصار كانوا يقولون في هذا الموقف 
بسخرية ( الله ينصر كلابنا على الكلاب الضالة) يقصدون نصر الإنكليز على الالمان 


1" 
لأول مرة وبشكل مفاجی. ظهر إسم السيد عبد الرحمن المهدي في قائمة 
الموقعين على إعلان الولاء لبريطانيا في الحرب. وهو ما أظهر تحولاً جدیدا 
وواضحا في سياسة الحكومة تجاه زعيم المهدية المرتقب. أي من سياسة 
العداء والمراقبة والحذر إلى سياسة التسامح بل التقارب. حيث رأت الحكومة أن 
الوحدة بين زعماء الدين الكبار وشيوخ القبائل. في ظرف الحرب. أكثر أهمية 
من الإلتفات إلي الماضي القریب. في إشارة إلى الحرب مع المهدية ومن عاداها. 
اللافت للإنتباه. هو عدم ظهور إسم الزعيم الأول في البلاد بين الموقعين, 
السيد على الميرغني. زعيم الطريقة الختمية. وهنا يثار سؤال يا ترى هل كان 
ذلك بسبب دعوة السيد عبد الرحمن لحضور ذلك الإجتماع 5 أم لسبب آخر 
لم نعثر عليه في الوثائقء ویکل الأحوال لنا أن نتخيل المفاجأة التي تعرض لها 
السيد علي الميرغني وهويرى خصمه التاريخي, وبدون مقدمات. يحظى بنفس 
الاهتمام. مما دفع السید علي لاحقا إلى بعث برقية شخصية إلى الحاکم العام 
ا احمدعید لرمن المهدي, الامام عبد الرحمن المهدي, مقالات نشرت في صحيفة المجهر السياسي من 


۵ فبرایر الى ۲۶ توقمبر ۰۲۰۱۲ الجمعة ٩‏ فبراير ۰۲۰۱۲ 


٤١ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

یعلن فیها عن مساندته وتأكيد ولائه لبریطانیا وادانته الشديدة لترکیا لاسياسة 
التي تبنتها. ۲۳۱ وبکل وضوح يصف السید عبد الرحمن هدفه من الوقوف مع 
بریطانیا في الحرب قائلا: 

" إنني استیعدت فكرة الثورة المسلحة منذ بداية الأمر لعدة اعتبارات على رأسها أن 
الشمب السوداني كان قد خرج منذ عهد قريب من ثورته الکبری التي أثخنته بالجراح التي 
لم تلتئم وترکته ممزق الصفوف ومن الخطاً تعريضه لتجربة محققة بالقشل ولذلك قصرت 
جهدي في بد اية الأمر على لم شعث شعث الأنصار وحمايتهم من بطش الحکومة حتی پستطیعوا 


كان واا ان السيد عبد الرحمن حتى قيام الحرب العالمية الاولن لا يثير 
فى نظر الحکومة قدرا كير مخ الافسية خن الرغع من جد تجح السار 
حوله بشکل هادئ, والی ذلك الوقت لم تعتبره الحکومة أكثر من کونه آحد کیار 
الانصار. تصرف له إعانة محدودة شهریا بحکم مسوولیته عن أسرة المهدي 
ی ی را یا ان ون المهدية کعقید ة. على الرغم 
من عدم تبنیه أي مواقف ضد الحكومة. ولم يت یتفق مع أية حركة مهدوية ضد 
الحکومة عندما كانت تظهر هنا أو هناك(؟. 


وحتی ذلك الوقت. كان الزعیم الديني الوحید الذي تضع حکومة السودان ثقتها 
فيه هو السید علي الميرغنيء زعیم الختمية. وحسب روایة جيمس روبرتسون. 
أن الحكومة كانت تخشى من أن السك الميرعنى یتماطف مع الأتراك 
بإعتيارهم أخوة في الإسلام” . وذلك لإعترافهم بحكم الخلاقة الإسلامية 
العثمانية على الرغم من عيشهم في السودان. وعلى الرغم من رأي روبرتسون . 
إلا أني آری وجود سبب خفي» هو خوفهم من إمكانية وقوف السيد عبد الرحمن 
المهدي وعموم الغرب السوداني, مع علي دینار» سلطان دارفورء كونه خال السيد 
عبد الرحمن, لتعاطفه ووقوفه مع الخليفة العثمانيء وما يدعم هذا الرأي هو ما 


ود ت 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
ذكر الإمام أحمد المهدي في إحدى محاضراته عام ۲۰۱۷: 


٠‏ كان ( السيد عبد الرحمن) على إتصال بالسلطان علي دينار خاله الذي كان يدعمه 
ويناصره ويكاتبه بواسطة رجاله عبر بنت عمه السيدة مقبولة بنت الأمير نورين بن 
السلطان محمد الفضلء والدة السيد عبد الرحمن: وظل ذلك التواصل في غاية السرية 
إلى أن إستشهد السلطان عام ۰۱۹۱۱ وهناك رسائل من علي دينار لسلا طين باشاء الذي 
کان صديقا له ويعرفه منذ حكمه لدارفور وعبر أيام المهدية. يوصي سلاطين باشا على 


رعاية إبن المهدي وأسرت!”". 


هناك خطاب مرسل من السلطان علي دينار في يوم ۲۷ شوال ۱۳۲۱ ه الموافق 
عام ۱٩۱۱‏ إلى ابنة عمه يقريها فيها السلام ويرسل لها عشرة أبقارهدية بصحبة 
رسل ولدها عبد الرحمن ويذكرها في الخطاب بأن لا تقطع المودة وصلة الرحم 
بينهما''"". يبدو أن العلاقة لم تنقطع بين السيدة مقبولة وأسرتها في دارفورء أو 
لعل العلاقة إزدادت ترابطأ بينها وبين إبن عمها علي دينار أثناء تواجده في أم 
درمان تحت أنظار حكومة الخليفة عبد الله التعايشى (۳. 


كانت هناك هواجس وحسابات متعددة الأوجه واجهت حكومة السودان في هذه 
الحرب. شاءت الأقدار أن تكون أغلبها في خدمة السيد عبد الرحمن المهدي, 
لتدفع به لاحقا الى قمة القيادة الدينية والسياسية في السودان. وکما أك 
روبرتسون في کتابه : أن عداء السید عبد الرحمن وأتباعه التقليدي لتركياء 
والحاجة إلى تأمين العون إذا ما اتخذ السید علي الميرغني جانب الدولة 
العثمانية دفعاً الحكومة إلى السمي من أجل بناء علاقات طيبة مع السيد عيد 
الرحمن المهدي والأنصار للعمل ضد نفوذ الموالين للاتراك داخل السودان, 
ولإضافة زخم آخر لزيادة تأثير دعاية الحكومة ضد تركيا. 

كان عند ونجیت. ذو الخبرة المخابراتية هد وجوده نمضن معرفة تامة 
بنفوذ الطرق الصوفية والإدراك التام والمعرفة الدقيقة لمكانة إبن المهدي 
۰- محاضرة الامام احمد عبد الرحمن المهدي بأمریکا عام , ۰۲۰۱۷ ص ۰۱۸-۱۷ في جمع من السودانیین المقیمین هناك. 


۱- صورة من الخطاب. أرشيف الامام آحمد عبد الرحمن المهدي. 
و۸ -المجهر. رقم( ۱۵) ۱0 مایو ۰۲۰۱۱ 
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السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

الدينية والاجتمامية بين الأنصار الذین یفطون وسط وغرب السودان آنذاك. 
لهذا قرر ارسال السید. ابن قائد الثورة المهدية. لیطوف المناطق التي يتواجد 
فیها آتباعه. لحثهم على طاعة آوامر الحکومة ومساندتها في الظروف الحربية, 
فأرسله في ینایر عام۱۵٩۱‏ إلى الجزيرة آبا. وهي المنطقة التي له فیها نفوذ 
واسع. حيث استقبل السید عبد الرحمن ببهجة وسرور. وبالزي والمظهر الذي 
كان موجود زمن والده محمد أحمد المهدي. حاملین السیوف والرماح والهدایا 
له. في جميع القری التي حل بها "۰ آقر قسم المخابرات بأن زيارة السید 
للجزيرة قد حققت هدفها المقصود بالنسبة للحكومةء عن طریق الهاب مشاعر 
الناس ضد الدولة العثمانية من خلال وصول رسائل الولاء من أعيان الجزيرة 
إلى الحاکم العا 


إعترف سايمزء السكرتير الإداري للحاكم العام. بالمجازفة التي ينطوي عليها 
هذا التغيير في سياسة الحكومة تجاه السيد عبد الرحمن. وعلى ضوء ذلك 
حذر السيد عبد الرحمن بوجوب عدم إستخدام الفرصة التي سنحت له بزيارة 
الجزيرة لتنظيم المهدیین هنالك. وبنفس الوقت عندما لمست الحكومة أهمية 
زيارته الأولى للجزيرة, طلبت منه ثانية في ديسمبر عام ۱۹۱۵ القيام بجولة 
اخری الى آقلیم النيل الازرق. وفي تلك الجولة تم إخطار حاكم الأقليم من 
الخرطوم بخطاب سري, عن وجوب وضع السید عبد الرحمن تحت النظر دوماء 
ومتابعة جمیع تحرکاته وخطاباته التي یلقیها على الجماهیر. وارسالها بتقریر 
سري إلى الخرطوم. وعلی الرغم من آهمية الزيارة. التي ساعدت الحکومة في 
سیاستها المعادية للاتراك. فان الأنباء المقلقة حول نشاطاته بين الموالین له 
هناك آدت إلى استدعائه العاجل من قبل الحكومة في بد اية عام ۰۱٩۱۲‏ وحذرته 
مرة آخری من عدم طرح أو إعلان المهدية كطريقة صوفیة. ۱۲۳۱ 
73Hassan Ahmed Ibrahim, Sayyed Abd AI-Rahman Al-Mahdi, A Study of Neo-Mahdi-‏ 
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أ د ظاهر چنلسم #لدوري 
ما من شكء أن السید عبد الرحمن استقبل المهمة الحكومية التي کلف بها. 
بهمة عالية ورحابة صدرء لانسجامها مع ما كان به يصبو إليه. حيث إستغل حوافه 
أقصى ما يمكن ليعمل لنفسه: لحث وجمع شمل الأنصار من جديد :ونه : 
عندهم. عن طريق تعيينه الوكلاء في كل منطقة زارها. فكانت تلك خطوة أسأسي 
طالما كان يحلم بها. لتنظيم الأنصار في الأقاليم. وعلى الرغم من أن طواقه بين 
آتباعه. كان لصالح الحکومة ظاهریا ولوضع اشن المهدية الجديدة خفية الا 
آنها كانت خطوة لا تخلو من المتاعب التي سببها له الاداریون الانکلییز المتشددون 
في مواقفهم ضد المهدية وعقيدتها. وكان اا أن ینعکس موقف السید عبد 
الرحمن العلني الداعم للحكومة على موقف أتباعه في عموم السودان. وهو ما 
كانت تأمله الحكومة من إدخاله في هذا المعترك. وبهذه الطريقة تمكنت الحكومة 
من كسب جميع شرائح المجتمع لمساندة موقفها ضد الدولة العثمانيةء قإعتمدت 
على العداء تجاه الأتراك من قبل الناس الذين قاسوا في ظل حكمهمء 55 
أتباع المهذي الذين يشكلون الشريحة الواسعة في البلاد.. 
أما كيف أصبح السيد عبد الرحمن ن الرجل الثاني في الظهور الرسمی يعد السبید 
علي الميرغني. هناك رواية دونها الإمام أحمد عبد الرحمن المهسی يقول ذيها: 


هناك حادثة لا یعرفها الکثیریون أثبتت تضامن السودآنیین مع بعضهم» وهي م 
بدأ الإنكليز يعترفون بالسيد عبد الرحمن قينا لجماعة ديئية؛ إستدعي للمشاركة 
فيما يسمى بالتشريفات الرسمية وكانت عبارة عن مسيرة بروتكولية يتقدمبهنا #لحناکم 
العام وكبار المواطنين السودانیین, فكان مثلاً في مقدمة الركب مولانا السيد علي 
الميرغني ثم الشريف يوسف الهندي ... وآخرون في مناصب الدولة أمثال المضتي 
الطيب هاشم ... وزعماء القبائل ومشايخ الطرق الصوؤية . وهذه البروتگولات كانت 
تجرى منذ بداية الإستعمار أي قبل عشر سنوات من ذلك الوقت فبعد نحو ۲۶ هاما 
سمح للإمام عبد الرحمن بالمشاركة في هذه التشریفات. وكان حسب تقدير الإنكليز 
أن یکون السید عبد الرحمن في آخر ترتیب الزعماء السودانیین ٠‏ وفي حضوره لهده 
التشریفات الرسمية حدفت مفاجأة كيرة في یوم المناسبة حضر میکرا موا ليد 


ernmert towards the Mahdist Cult. 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
الشریف یوسف الهندي. وهو إبن الشریف محمد الأمين من کبار آصحاب المهدي وممن 
بایموه وهاجروا إليه وجاهدوا معه.... كان الرجل الثاني في التشریفات الرسمية. وجاء 
مبكرا إلى القصر وعندما اجتمع کل من یسیرون في المسيرة التي تدخل إلى الحاکم 
العام. خاطبهم الشريف يوسف الهندي وقال لهم إبن المهدي سيكون حاضرا في هذه 
التشريفة وأنا لن أتقدم أمام إبن المهديء فهل منكم من یتقدمه؟ قالوا لاء وفوجی 
الإنكليز بأن كان الداخل بعد السيد علي الميرغني مباشرة السيد عبد الرحمن ثم بعده 
بقية رجال الدولة. فهذه الحادثة جعلت الإنكليز يعرفون ویعترفون بمكانة إبن المهدي 


وسط السود انیین کزعيم ۴ عيم ._ 
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يا تری هل تصرف الشریف یوسف الهندي بوحي من نفسه أم باشارة من الإنكئيز؟ 


في الوفت الذي قدم فيه السید عبد الرحمن کل ما یمکن تقدیمه لحکومة السودان 
وبریطانیا في الحرب العالمية الأولىء ومن ضمنها اسهاماته الكثيرة ومنها بذله جهود 
واضحة مع التجار المحليين للجما! ل والمواشي بصرورة توفیرها وبيعها للبریطانیین 
لا ستخد امه من قبل الجیش ش البريطاني للنقل أو للطعامء الا أنه لا زال غير قادر على 
الإنطلاق اين بشكل عملي وعلني. ومع هذه القيود والمحددات التي تحيط به فان 
تسيعم المخابيرات أشار بوضوح فائلا: على الرغم من التحذدیرات التي تاماها السيد 
عبد الرحمن من الحكومة إلا أنه كان مستمرا في کفاحه من أجل إيجاد مكانة له بين 
الزعماء الکبار. وبسبب ضبابية سياسة الحكومة تجاهه كزعيم وتجاه المهدية کعقید ة. 
أدرك أهمية التعاون المرحلي مم السيد علي الميرغني. كمدخل آخر يضاف إلى قناة 
خدماته المقدمة للحکومة؛ حيت کان مدرکا لعمق علافة الميرغني مع الحکومة. وم 
أكد له ذلك هو ما جاء في أحدى مذکرات الحكومة. على الرغم من حاجة الحکومة 
لتأیید السید عبد !! لرحمن وأتباعه في الحرب العالمية الاولی. الا أن ونجیت في عام 
۱۹۵ كرر رأیه الذي كان قد آعرب عنه قبل سبع سنین مضت؛ من وجوب الاستمرار 
في التعامل مع المهدية على آنها عقيدة محظورة .وما يدعم هذا الرأي هوما قدم 
عليه ونجیت عندما قام بتکریم السید علي أل لميرغني عام ۱۹۱۱ إعترافا بخدما مانه 
أثناء الحرب. ولیس لسواه من زعماء الدین الذين بذلوا کل ما یستطیعون للمجهود 


1 - الامام احمد المهديء المجهر السياسي.(0) ۵ قبراير ۰1۱۰۲ 
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الحربي. ولنا أن نتصور الظروف والضفوط التي عاشها السید عبد الرحمن المهدي: 
وشعوره وهو يرى السید علي يكافأ علانية لتقدیمه خدمات لا تقل قيمة عن خدماته في 
الحرب. بل قد تضاهیه کونه عدو الأمس القریب. 
كان رجال الاذارة البريطانية راصدون لكل حركة أو خطوة یخطوها السید عبد 
الرحمن المهدي من أجل بناء قوته. ففي عام ۱۹۱۷ آخبرت الحکومة عن وجود 
تحرکات من قبل السید عبد الرحمن والشریف یوسف مع السید علي لجعل الأخیر 
ریسا للطرق الصوقية في السودان. وهي واحدة من الوسائل التي حاول بها السید 

عید الرحمن تقوية مرکزه. إلا ' أن وجهة نظر الحاكم العام لهذا التحالف بين السادة 
آنه توا بغش ق وها تا او ی ا یدنه » على الرغم من فناعته 
التي كانت تقول أنه تحالف غير طبیع ‏ . وقد یکون سببه الخوف المشترك على 
مکانتهم إذا ما [نتهت الحرب. وختم قوله إن على حکومته وجوب الحفاظ على ولاء 
الشعب السوداني عن طریق رعایة مصالحهم. والعمل على تلطیض سیاستها تجاه 
الزعماء الدینیین لاستمرار كسب مساندتهم. وتحدید! اللذين رموا بثقل نفوذهم 
إلى جانب الحكومة. من أجل ترسیخ الاستقرار في البلاد. كانت الاشارة لزعماء 
الدین المقصود بهم السید الميرغني. السید المهدي, والشریف الهندي . 
كانت خطوة آخری مهمة جداء لبناء مهدیته وزيادة نفوذه تدريجيا في البلاد. 
في مایو عام ۱٩۱۲‏ عين نائب حاکم اقلیم النيل الأزرق. خلافا لسياسة حکومته 
الرسمية وبالتشاور مع السید عبد الرحمن, وکلاء من بين آتباعه الدناقلة في 
ود مدني» ولم تتخذ الحکومة أي إجراء ضد هذا التصرف. وهو ما قد يشير إلى 
أن الحکومة آخذت باتجاه سياسة غض الطرف عن بناء مهدیته الجديدة. بعد 
أن أخذت تجني ثمار فائدة دعمه في الحرب والاستشعار بذکاء عن أمكانية 
استمرار الفائدة منه ومن اتباعه الآن وفي الا 
لم ترصد أو تؤشر تقاریر حکام کردفان ودارفور أي مظهر من مظاهر المهدية 


في أقاليمهم خلال كترة الحرب.: الا أن تقاريرهم اللاحقة لخذت تحدر من 
_NRC,Intell,2/41/345,J W Sager to Assistant Director of Intellegence,26 November 1915.‏ 77 
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تنامي نشاط المهدية وزيادة اعداد المریدین في أقاليمهم وتحديدا في الأعوام 
۰۱۹۲۲-۱ حيث آشارت تلك التقاریر إلى شروع السید عبد الرحمن بجمع 
ال زكاة عن طریق وکلائه» وتلقي الأخبار عن اتباعه وما يحصل في مناطقهه/”". 
والجدیر بالملاحظة هنا كيف أن السید عبد الرحمن قد جمع بين آمرین: ۱- 
رعاية مصالحه الاقتصادية «ال زکاة». ۲- إرضاء الادارة لتتبع اخبار الأقالیم عن 
طریق وکلائه لصالح الحکومة. 

أن إحدى اهم الطرق التي عزز بها السيد عبد الرحمن المهدي مرکزه لتوسیع 
نفوذ المهدية من خلالها هو تعيين الوکلاء. حيث تمكن من تعين عدد كبير من 
وكلائه للمدة الواقعة ۰۱۹۲۱-۱٩۹۱7‏ حيث أصبح وكلاؤه يتواجدون في معظم 
أجزاء السودان. بل وصل الأمر أن يقترح على الحکومة. وجوب إرسال وكلائه 
إلى كسلاء معقل الختمية في الشرق, للتحقيق في آخبار وصلته عن نشاطات 
مهدوية هناك من أجل التصدي لهاء وقد قبل اقتراحه في مايو عام ۰.۱۹۱٩‏ 
شريطة إشراف السلطات على تنفيذ توجيهاته بهذا الأمر"". إعتبر هذا مؤشرا 
جديدأ لمد النفوذ المهدوي في شرق البلاد المغلق للطريقة الختمية. 
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وأخیرا وتحت اصرار " قسم المخابرات قدم السید عبد الرحمن في 
نوفمبر عام ۱۹۲۱ قائمه بأسماء وکلائه المعتمدین من قبله في الاقالیم. التي 
قبلتها الحکومة كأمر واقع. وهي على النحو التالي: النيل الأبيض 1. کردفان 4. 
الفونج۲. النیل الأزرق ۶. دارفور ۰۶ بربر ١ء‏ أعالي النیل۱ ۰ جبال النوبة ۰۱ كسلا 
١ء‏ المجموع ۱۶. ویفحص هذه القائمة یتضح أن السید عبد الرحمن حرص على 
أن لا يقتصر وكلاؤه على أنصار السيد فحسب بل شمل كذلك زعماء القبائل 
ووجهاء المجتمع! ۰ إن قبول هذه القائمة أو مجرد الاطلاع عليها هو قبول 


حكومى رسمى بنشاط ونفود السيد سک الرحمن فى تلك المناطق. 
FO 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan Government to-‏ -78 
wards the Mahdist cult.‏ 
79-FO 141/573/17246, Memorandum on the Policy of the Sudan Government to-‏ 
wards the Mahdist Cult, p6.‏ 
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کان لموقف ستاك آواخر عام ۱۷٩۱سبباً‏ لدفع السید عبد الرحمن في ینایر 
عام ۰۱۹۱۸ إلى السعي آکثر من أجل الحصول على إذن من نائب مدير قسم 
المخابرات لتأدية الصلاة مع آتباعه في جامعه بأم درمان. ولنا أن نتخیل 
المفزی من ذلك له وللانصار وافق الحاکم العام على طلبه في الشهر ذاته. 
فکانت تلك خطوة. ذ ات أهمية لا تقدر بثمنء لبروز المهدية كقوة دينية سياسية 
ناهضه بين القوى الأخرى على الساحة السودانية. 
الخطوة الأخرى إتخذت من قبل الحكومة والتي لا تقل أهمية عن سابقاتها هي: 
سماحها لقراءة الراتب والصلاة العلنية في جامعه بأم درمان. وغض الطرف 
عن توافد الأنصار للحج إلى جزيرة أباء حيث تزايد قدومهم منن عام ۰۱۹۱۹ 
ممأ لفت نظر الحکومة بعد عودته من لندن كمهنئين له بنجاح مهمته مع ملك 
بريطانيا. لقد أخذت الشكوك تراود الحكومة بأن هناك جهوداً تبذل لتشجيع 
الحج إلى أباء وذلك بسپب عثور قسم المخابرات على رسالة ضبطت بحوزة أحد 
حجاج أبا. ذكرت انها كتبت باسم السيد عبد الرحمن يدعوهم فيها إلى الإيمان 
بصدق تعالیمه ‏ والإبتعاد عن ترف ونعيم هذا العالم من أجل ما هو مقدس 
۴ 

هذا التوسع الهائل بعدد الزوار في عام ۱۹۲۳ قد أثار إمتعاض الحكومةء 
ومثل غضبا وشبه قطيعة في العلاقات بين الطرفين: حيث أصدرت الأوامر إلى 
السيد عبد الرحمن بوجوب عدم السماح لحجاجه بالاستقرار في الجزيرة آبا؛ 
بل أجبارهم على العودة !! لی آقالیمهم. وأصدرت الحكومة أوامرها إلى حكام 
الأقاليم . بوسائلهم الخاصة يجب العمل على عدم السماح للأنصارفي أقاليمهم 
بالتوجه إلى آبا للحج: علیه ٍستدعي السيد عبد الرحمن یومها إلى الخرطوم من 
الجزيرة. وطلب منه إخراج آتباعه من أبا على وجه السرعة. إستجاب السید 


81 FO 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan Government,p6. : 
82- 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan Government towards 


the Mahdist cult. 
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ااب اتمه قاف همه مامتها ق ل تد عداو 

والإجراء الآخر الذي إتخذته الحكومة تجاه السید . في محاولة مقصودة للتقلیل 
من آهمية الحج الی آبا هو الطلب منه بضرورة ذهابه الی ك لاداء فریضة 
الحج مع المسلمین, وآن الحج المفروض اسلامیا هو زيارة مكة المکرمة ولیست 
الجزيرة آبا, وذلك لشعور الحکومة بان السید عبد الرحمن آخذ یستخدم الحج 
وسيلة سياسية ضا غطة على الحکومة أكثر من کونها مشاعر دینیه لأتصاره. مما 
قاد إلى فتور واضح في العلاقات بين السید والحکومة. فضلا عن استمرار ظهور 
مدعي المهدية بين حين وآخر. مما كان يثير قلق الحکومة بسبب توارد تقاریر 
مديري المدیریات خاصة من مناطق غرب السودان . لهذه الأسباب مجتمعة. 
تلقی السید عبد الرحمن آوامر حكومية مباشره, تخبره بأنها لا تسمح له باعادة 
تنظیم المهدية عن طریق توأجد وكلائه في دارفور وکردفان. وبين قبائل البقارة 
في النیل الابیض وکذلك منطقة |قلیم جبال النوية. وعلیه أن یخبر وکلاءه حالا 
بعدم إمكانية استمرارهم بالعمل کوکلاء له منذ الان, وكذلك وجوب !تخاذ 
إجراء لایقاف عملية جمع الزكاة بواسطة الفقهاء وشیوخ الدین في مناطقهم. 
هذا كله أشار بوضوح للتوتر الشدید في العلاقة بینهما. لهذا لم تعارض الحکومة 
طلب السید في آداء فريضة الحج واي سنة یرغبها "۳ الا أنه ظهر خلاف حول 
مصاریف السفر المالية للسید عبد الرحمن ومن یرافقه. والتي قورنت بكلفة ما 
يصرف لحج رئيس مجلس العلماء البالفة بين ۱:۰-۱۲۰جنیه مصري(۳ ۰ وفي 
یوم ۲۱ آبریل وبجلسة وصفت بأنها ودية بين السید عبد الرحمن والسکرتیر الاداري 
إفترح السيد موضوع تأحيل الحج لعام ۲ م إلى العام القادم. بسیب تزاید عدد 
ما يتوقعه من مرافقين راغبين في مصاحبته. والذي يصل إلى الألف شخص 
مقارنة بما إستلمه من طلبات إلى حين هذه المقابلة وهي ۲۰۰ طلب. لهذا يرى من 
الأنسب تأجيل ألجج إلى العام القادم على أن تتم الرحلة بهدوء وبدون اعلام؛ وهو 
۳ للتفصيل اكثر عن الحادث أنظر:مذ کرات ت الامام عبد الرحمن الهدي. ص1-74. 


84 - 50141/573/1 Telegram, Khartoum to High Commissioner, 10/4/1925. 
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ما كانت ترغب به الحکومة . لذا طلب السید من السکرتیر الاداري بلاغ حکومته 
بدلك ۰ وجدت الحكومة أنه را أي سدید جدیر بالموافقة. وأشارت إلى تحدید 
عدد مرافقیه بثمانية أشخاص فقط. ومن دون أي مظهر ديني. في العام التالي 
فعلا غادر السيد عبد الرحمن میناء بورتسودان إلى الأراضي المقدسة شهر مایو 
عام ۰۱۹۲۷ ومن دون أية مظاهر شعبية دينية. وهي العادة التي كانت وما زالت 
ترافق تقالید سفر الحجاج إلى بيت الله الحرام(. 


عودة إلى عام ۱ حيث كان من الصعب جدأ على السید عبد الرحمن تحمل 
إزدياد شكوك الحكومة حول نواياها إزاء زيادة نفوذ المهدية. وبالمقابل قلقه 
المتزايد من موافف منافسيه السيد علي والشريف يوسف الهندي تجاه زعامته 
الصاعدة. وقد آورد مساعد مدير المخابرات أن السيد علي الميرغني قد ذكر 
في محادثة معه في يناير ۰۱۹۲۱ بأن المهدية ليست طريقة صوفية وإنما 
ا لا تتسامح مع العقائد الأخرى. وهي تؤمن بنبوءة محمد أحمد 
الدنقلاوي وظهور النبي عيسى من بعد ليقود المسلمين للنصر. لهذا فهي تعتبر 
في حالة تأهب مستمر. ”وما دام مجموع أتباعها جهلة متعصبين فان السيد 
عبد الرحمن لن یتمکن مهما خاصت نوایاه من كبح جماحهم (. 


وللرد على هذا التوجس والقلق من قبل جميع الاطراف. حرص السید عبد 

الرحمن على حث أتباعه على الولاء للحکومة. وأدان صراحة انتفاضة نيالاء التی 
وقعت في ۲۱ سبتمبر عام ۰۱۹۲۱ في رسالة وجهها إلى مدير دارفور قال قیها: 

من دواعي أسفي أن سمعت بالاضطرابات الأخيرة التي تسبب فیها المدعو عبد الله 

السحيني والتي ي كانت لها آثار ضارة على البلاد إلى جانب أنها تقف عقبة في سبيل 

تقدمها اقا , لذأ تون من سعادتکم توضحو | للجمیع خاصة أولئك الذين 

ينسبون لا عدم الولاء وغيرد بأننا مخلصون وصادفون 3 هذه الحكومة والتي ! لم تالو 

جهدا في أن تنمو بلادنا | وتزدهر والتي تبني مساجدنا ود تمنحنا الحرية التامة في الدين 

86۲0141/573/1 Telegram, Khartoum to High Commissioner, ۰ 

87- FO141/573/1 Telegram, Khartoum to High Commissioner, 15 May 1927. 
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والتي تساعد السکان بأي وسيلة وترعی مصالحهم وما يحققونه من نجاح. وأي شخص 
يدعي أنه رسول من جهتنا أو یلفق تهما كاذبة ضدنا لتحقیق أغراضه الخاصة عکسا لما 
ذکرت من الأمور أعلاه فهو لیس إلا کاذباً ومشینا للسمعة ونلتمص أن يتم التعامل معه 
يسنم اهارا ر 

واستمر السيد عبد الرحمن ضمن خططه التكتيكية ذات البعد الاستراتيجي. 

الشجب والتنديد بأية دعوة مهدوية لإظهار ولاءه للحكومة الذي لا رجعة فيه. 


السيد عبد الرحمن والملك جورج الخامس: 


عندما قررت الحكومة إرسال وفد سوداني لتهنئة الملك جورج الخامس بمناسبة 
الانتصار في الحرب العالمية الأولى. لم تتمكن من تجاوز السيد عبد الرحمن أبداء 
بل أشارت في جميع مراسلاتها بخصوص الوفد إلى أهمية تضمينه فيه لأسباب 
منها: أهميته الشخصية ونفوذه الواسع على آتباعه. المتواجدين بكل مكان في 
أنحاء السودان» وبسبب الخدمات التي قدمها أثناء الحرب من خلال جهوده 
الشخصية. أو التي كانت تقد تقدم من خلال مندوبيه ووكلائه. المسموح لهم بالإنتشار 
بمناطق اليلاد المختلفة فضلا عن إعتراف ستاك الرسمي بتلك الخدمات. لهذا 
لم يكن متوقعا عدم تضمينه بالوفد المخطط لإرساله إلى لندن. 
ضفي أبريل عام ۰۱۹۱٩‏ صدر قرار من حكومة السودان. بإرسال وفد سوداني 
إلى لندن لتقديم التهاني إلى الملك جورج الخامس بمناسبة إنتصار قواته في 
الحرب. فتکون الوفد من السید على الميرغني رئیسا: وعضوية الشریف یوسف 
الهندي. والسید عبد الرحمن المهدي. الأصغر سنا بين أعضاء الوفد. ومفتي 
السبودان ورئیس مجلس العلماء. وقاضي دارفور الشرعي, وأربعة من الزعماء 
القبلیین الذين ساندوا الحکومة أثناء وبعد فترة المهدية. 
إن قرار حكومة السودان بإنضمام السيد عبد الرحمن إلى عضوية الوقد كان 
" شيئا من التجديد في سياسة الحكومة التي أقرت بأن المهدي يمثل قطاعا 


4- المرجع نفسک ص6 38. 
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مهما من السودانيين لا يمكن تجاهلهم في وفد تمثيلي “(“ , وأصبح رجلا قويا 
له منظمة مهدية قوية وعلنية . وكان من الواضح أنه قرار سياسي بإمتياز . 
إعتر 5 بالمرکز الذي حققه السید. ومكافأة لولائه وخدماته خلال الحرب(". 
وربما لإدراك الحكومة أهمية خلقء قوة معتبرة القيمة. للموازنة في حكم البلاد 
سجل السيد عبد الرحمن مشاعره عندما أخبرته الحكومة ديه كوا في 
الوقد المقترح لزيارة لندن قائلا: 
سررت بهذه الدعوة لأنها تنطوي على نوع من الاعتراف بالمكانة التي كان خصومي 
يعملون جاهدين لإنكارها وإعتقد عتقدت أن تلك الزيارة ستتيح لي فرصة أوضح فيها للإنجليز 
في بلادهم أن الحرب التي كانت نیننا وبينهم إنتهت منذ سنين . ورغم ذلك أعامل من 
وكلائهم في السودان وكأنها قائمة وأن من حقي أن أعيش في وطني كمواطن له من 
السقوق فا تناكو تین ٩۲۱‏ 
عند مغادرة الوقد للخرطوم. جمعت الحشود لمشاهدة رحیله, و قامت صحيفة 
الحضارة. التي كان یملکها السید عبد الرحمن آنذاك بتفطية کاملة للرحلة. 
وذلك بقرار من الحکومة بهدف مواجهة الدعاية المصرية المضادة لزيارة 
الوقد إلى لند e‏ 
وفي خطابه للملك جورج. آعلن السید علي الميرغني رغبة الاعضاء بأن 
يرفرف العلم البريطاني إلى الأبد فوق السودان... كرمز للسلم والعدالة . 
وفي آثناء الخطاب لم يشر إلى آية هدية ستقدم للملك من قبل الوفد. لکن قبل 
أن ينسحب الوقد من حضرة الملك. قدم السید عبد الرحمن سیف المهدي 
FO 371/96936, Secretariat in Khartoum to the African Office, 19 May 1952. FO‏ -90 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
هدية شخصية إلى الملك. كرمز لبادرة حسن نوایاه تجاه علاقته الجديدة 
مع بریطانیا ودفنا لأحقاد الماضي. قبل الملك الهدية وأعادها الیه. " لحماية 
السودان وامبراطوریته (*. النقطة الجدلية هناء أن السید عبد الرحمن ذهب 
في تفسيره لکلمات الملك إلى آبعد من کونها مجرد کلمات مجاملة بینهما. 
واعتبرها اشارة من ملك بریطانیا على آنها بداية تأسیس لعلاقة خاصة مع 
الاسرة الملكيةء وهو ما سعی إلى ترسیخها في السنوات اللاحقة(*. 
ما من شك أن تقدیم السیف بهنه الطريقة قد أربك المشهد السياسي, فانعکست 
آثاره على علاقة السید عبد الرحمن المهدي مع حكومة الخرطوم من جهة, 
وزعیم البلاد الأوحد آنذاك ‏ السید علي الميرغني. الذي لم یففر للحكومة 
خطوتها هذه آبدا من جهة آخری. ومن أجل أن تبرئٌ الحكومة نفسها من خطة 
تقدیم السیف وصفت الفكرة العامة من قبل الحکومة للسید علي الميرغني: 
أن الاهداء کان ‏ تباهیا مقصودا پالنفس, مخططا بعناية من قبل السید عبد 
الرحمن"" . وکان السید علي محقا بعدم إقتناعه بتلك المبررات» حيث تم العثور 
على وثيقة تعود لعام ۱۹۵۱ ۰ فیها إجابة للمستر ویلس. على سؤال قدم له من قبل 
حكومة السودان باعتباره كان المسژول عن الوفد ومرافقته عام ۰۱۹۱٩‏ آجاب 
قائلا: ونحن في منتصف الطریق في البحر المتوسط إقترب مني السید عبد 
الرحمن وأخبرني بأنه پرغب في تقدیم سيف والده هدية للملك لكي یکون 
دلیل دفن الأحقاد والولاء ۰ ولصعوية استشارة حکومة السودان آنذاك والقول 
للمستر ویلس قال: قررت الاتصال مع حکومة لندن عند الوصول. عندما استقر الوفد 
في فندق کارلتون. اتصلت بالسکرتیر الخاص لقصر بکنجهام ومسژولین آخرین 
لتوضیح الامر. وقد آخبر الملك برغبة السید عبد الرحمن. فأبدى الملك استعداده 
تقبول الهدية. وعند تقدیم السیف من قبل السید عبد الرحمن,. بادله الملك بالشکر 
FO 371/96936, Secretariat in Khatoum to the African Office, 19‏ -94 
May 1952‏ 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
وآعاده إليهء وتم تدوین کل ما حصل في المقابلة والتوقیع علیها في الیوم التالي من 
قبل الملك وسلمت نسخة منها إلى السید عبد الرحمن, الا أن السید عبد .الرحمن 
والقول لمستر ویلس : إن السید كان قد نظر الیها على آنها غلق للمشاکل بين بریطانیا 
والمهدیین إلى الابد. ودلل على ذلك عندما وقف السید عبد الرحمن وأتباعه ضد 
ثورة ۱۹۲۶ مع الحكومة من أجل |عادة الاستقرار بالبلاد. ۳" على الرغم من هذه 
المعلومات الموثقة الا أنه لا یمکن تبرئة الحاکم العام من وضع بذرة خطة تقدیم 
السیف للملك ودون تشجیع خضي منه("۲. على آاية حال. إن تقدیم السیف كان 
قد عزز مکانة السید عبد الرحمن الشخصية وقوی من عزيمته لخوض غمار 
السياسة والمطالبة باستقلال البلاد من بریطانیا ومصر لاحقا. 
إن زيارة الوقد السوداني إلى لندن قد عکست صورة العلاقات الجيدة التي 
كانت موجودة آنذاك بين البریطانیین وقادة المجتمع السوداني من زعماء 
الطرق الصوفية وعلماء الدين وشیوخ القبائل. حیث استقبل جاکسون. نائب 
الحاکم العامء الوقد في القصر للترحیب بهم على سلامة عودتهم. وأعربت 
الانتلجنسیا الجديدة عن تهانیها بعودة السیدین ودموتهم لحضور حفل أقيم 
بنادي الخریجین. وکان أول تکریم شعبي سوداني ممیز یحظی به السید عبد 
الرحمن ویتمتع بالقصائد التي آلقیت بحضوره۳. 


السيد عبد الرحمن وثورة مصر عام ۱٩۱۹‏ : 


أن الثورة التي نشبت شي مصر في وفت میکر من عام 6 , المطالية 
بالإستقلال. قادت السيد عيد الرحمن والسيد علي وشيوح القيائل والسودانيين 
المتعلمين إلى التكاتف والتفکیر في نتائجها المحتملة على السودان. 


لهن! تحالف السيد عبد الرحمن والسيد على والشريف يوسف للوقوف ضد 
NRO Palace, 4/9/44, Disturbances 1924, part 156۲۳۷ to Shuster , 12, 19 Septem-‏ 96 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

التوجهات الوحدوية وحدة وادي النیل" للتیار الوطني في مصر. وبسبب القلق 
الذي انتشر في السودان. وخشيتهم من احتمال انسحاب بریطانیا من البلاد 
تاركة السودان تحت السيطرة المصرية. آعرب الزعماء الدینیون؛ في محادثات 
غير رسمية مع السير لي ستاك في قبرایر عام ۰۹ عن رغبتهم في: آن 
یعامل السودان كجزء من الإميراطورية البريطانية. وأن مستقیل البلاد يكون 
مرتبطا بهاء ٠‏ حنی رویه شعب السودان قادرا علی الحکم والدقاع عن نفسه . (( 


حتی ذلك الوقت. . كانت نظرة ة السادة الثلاثة إلى شعبهم: أن السودانيين لم يكونوا 
آنذاك كيانا وطنيا متميزا قادرا على الإستقلال ؛ لكنهم كانوا يعتقدون أن الفكرة 
الوطنية ترقد في سبات ويمكن أن تتطور. ولهذا كان مطلبهم من الحاكم العام 
للبلاد. السماح لهم بالقيام بحملة دعائية لأتباعهم بشأن تشجيع الولاء والدعم 
لبريطانياء وتحفيز روح الوحدة الوطنية بين السودانيين. على الرغم من إعتراف 
ستاك برغبة السادة في تطور البلاد. إلا أنه كان قد عبر عن قلقه من أن منع السادة 
الثلاثة من الانفماس في نشاطات سياسية؛ كتلك التي يرغبون القيام بها. قد يدفع 
بهم نحو حركة القومية العربية أو الجامعة الإسلامية التي كان لها صيتها آنذاك: 
وعلى الرغم مما فكر به ستاك إلا أنه فضل آخیر! بأن لا يسمح لهم بهذا النوع من 
النشاط. لإعتقاده أن الوقت غير مناسب للقيام بهذا الدور ' 
لاريب أن إصدار السيد عبد الرحمن المهدي جريدة الحضارة في فيراير عام 
۵۹ كانت إحدى أهم وسائل مقاومة النشاط المصري في السودان, والعمل 
على بناء الجسور بين الشعب السوداني والحكومةء وتحدیدا عندما توقفت عن 
الصدور. لتیدا بحلة جديدة في نهاية العام جريدة سياسية تصدر مرتين في 
الأسبوع باسم السادة الثلاثة, اعترافا بالقاعدة التي یمظلونها شعبیا. فکان رد 
فعلهم عاجلا وقویا لتكون أكثر فاعلية للعمل على تقوية العلاقة بين الحكومة 


والئاأس, والرد على هجمات الصحاقة المصرية: وتعزیز فكرة وجوب انفصال 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 

السودان عن مصر . ۱ 
كان طلب سعد زغلول. في آبریل عام ۹ بانهاء الاحتلال البريطاني عن 
ولوان فد انان هام واا لدی زعماء الدين الثلائة؛ فقي۲۳ أبريل عام 
۹ قدم السید عبد الرحمن والسيد علي ورئيس مجلس العلماء ومفتي السودان 
وآخرون التماسا مكتوبا موقعا من قبلهم إلى الحاكم العام لإرساله إلى الحكومة 
البريطانية مفاده. آنهم بزل اا عن المطالب الوطنية المصرية بوجوب إنهاء 
الاحتلال البريطاني لوادي النيل؛ ویعربون عن ثقتهم بأن بریطانیا قادرة على 
معالجة الموقف. وأعادوا التأكيد على ولائهم لبریطانیا. وبکل تأكيد إنتهز السید 
علي والشریف یوسف والسید عبد الرحمن فرصة زيارتهم إلى لندن في آغسطس 
عام ۱۹۱۹ لاعادة التأکید بقوة على معارضتهم للمطالب المصریة( '. 

في نهاية عام ۰۱۹۱۹ آرسلت بریطانیا لجنة ملنر إلى مصرء لتقییم آسباب 
ثورة المصرية لوضع توصیاتها للعمل المستقيلي البريطاني في مصر. واما 
بخصوص السودان جاء في تقرير اللجنة يجب ألا يسمح لأي تغيّر في الوضع 
السياسي في مصر بأن يعرقل التطور في السودان. " على الرغم من التأكيدات 
المتكررةء خلال المحادثات البريطانية المصرية, على عدم المساس بالوضع في 
السودان. فان السيد عبد الرحمن والسيد علي والشريف يوسف وشيوخ القبائل 
وعليّة القوم. كانوا قلقين من قرب إستقلال مصر. ففي ١١‏ فبراير عام ۱۹۲۲ 
أعرب السيد عبد الرحمن والسيد علي في واحد من سلسلة البيانات المرسلة 
خلال ذلك الشهرء عن قلقهم البالغ من التطورات الاخيرة. باحئین عن مشورة 
الحاكم العام: وعن تأكيدات مجددة من أن سياسة بريطانيا تجاه السودان لن 
تتغير. وكان جواب الحاكم العام بأن السودان سيبقى خارج إطار المناقشات بين 
بريطانيا ومصر. وأن ليس هناك نية بأن يتأثر السودان بأية شروط للإستقلال 
الذي سیمنح لمصرء وأن بريطانيا سوف تستمر في حماية المصالح السودانية 
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كما فعلت في الماضی. ۲ 


إن القلق السوداني حول اعلان استقلال مصر في ۲۸ فبرایر عام ۰۱۹۲۲ والتحفظ 
على «السودان» واحدة من النقاط الأربع المطلوب مناقشتها في المستقبل بين 
دولتي الحکم الثنائي. ومما خفف من حدة هذا القلق هو موافقة بریطانیا على 
الاستمرار في بناء سد سنار وضمانها الاعتمادات المالية الضرورية لهء وفي ۲۰ 
آبریل عام ۱۹۲۲ قام آلنبي, المندوب السامي البريطاني في القاهرة. بزيارة 
إلى السودان. واستقبل في القصر الحكومي السید علي والسید عبد الرحمن 
والشریف یوسف ومفتي السودان وعدد من شیوخ القبائل البارزین وأعیان 
الخرطوم. وفي خطابه لهم آوضح التالي: إني أجد أن هناك بعض الخوف 
في عقول الناس في السودان من أن بریطانیا العظمی ستکون في المستقبل 
على علاقة أقل وثوقا مع تطور بلدهم: إن حكومة بریطانیا ليست لها مثل هذه 
الئية ۳ , ویمکن اعتبار هذا التأکید جوابا على المرائض التي قدمها الزعماء 
الثلائة وشیوخ القبائل. 

وعلی الرغم من تأكيدات المندوب السامي المذکورة. في یولیو عام ۰۱۹۲۲ 
لااب تواتك اسر وه مد ال وا و تارات دوا ديا 
ولاءهم لبریطانیا. وشبهوا علافتهم مع المصریین «بزجاجة كسرت مرة ولا 
يمكن اصلاحها" . وما من شك أن زيارة آلنبي إلى السودانء قد فتحت فترة 
جديدة لحملة دعائية في الصحافة المصرية ضد الزعماء الدينيين: ووصفهم 
على أنهم يتصرفون وفق ما يطلبه الإنكليز منهم. وأن هذه الزيارة لم تكن إلا 
تأكيداً وتطمينا للسادة ولتشجيعهم على إنماء بذرة الإستقلال من هذه اللحظة 
المبكرة. أي حتى قبل ظهور الأحزاب السياسية الوطنية في الأربعينات!* '. 
بهذا يكون السيد عبد الرحمن والسيد علي قد أسسا لحركة الإنفصال عن 
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مصر منذ المشرینات من القرن الماضي. أي قبل ظهور الأحزاب السياسية 
بعقدین من الزمن. علی الرغم من کون السید على راعیاً للمجموعة التي نادت 
بوحدة وادي النیل إلا آنها كانت لهدفین: الأول. لتحقیق التوازن السياسي ضد 
المطالبین بالاستقلال. والثاني للسيطرة على آطیاف واسعة وواعية تنفعه لاي 
معركة سياسية لا حقة 

السید عبد الرحمن المهدي واللجمعات الوطنية: 
إعتمد بروز الحركة الوطنية السودانية على أكثر من ركيزة: 

الأولى: ظهور التعلیم الحدیث وانتشاره. الذي بدأت تجنی ثماره في مطلع 
العشرينات من القرن المشرین. وتحدیدا بين جيل طلاب كلية غوردون, 
ومدرسة الخرطوم العسكرية. حیث ساهمت هاتان الکلیتان بصورة مباشرة 
في نمو الشعور الوطني. لأن کثیرا من الشباب السوداني من أصول |جتماعية 
مختلفة, فان بامکانهم التفکیر والعمل مجتمعين: فکانت الکلیات أرضية للقاء 
ووعاء للإنصهار. نقلت معظم الروابط التقليدية إلى الولاء ات الجديدة. 
الركيزة الثانیة: تحسن مردود الانتاج الزراعي في مشروع الجزيرة والمناطق 
الاخری, الذي قاد إلى رفع المستوی المعاشي للسکان, فبدأً السودانیون یرکزون 
انتباههم على تعلیم أبنائهم: وقاد هذا إلى ایجاد شريحة اجتماعية مدرکة. 
الركيزة الثالثة: عدج مان ا رای انز انمد رين الحديثة, 
لهذا نشر حسين شریف. محرر جريدة الحضارة في مقالة مؤرخة في ٠١‏ مايو 
عام ۰۱۹۱۹ إقترح فيها أن الشعب عليه أن يساهم في: السياسة التعليمية للحكومة 
مثل: توسيع المد ارس وتجهیزها. مساعدة الكبار والمعوقين. زيادة طبع الكتب 
الدينية» وتحسين أوضاع الجوامع. وإقترح لإنجاح هذا المشروع وجوب تشكيل 
لجنة يكون في عضويتها السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي 
والشريف يوسف الهندي. ومفتي السودان. ورئيس مجلس العلماء. وقد دعم 
القادة الدينيون البارزون الفكرة؛ التي إنبثق عنها مشروع الصندوق الأهلي فيما 
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بعد. ویمد سنتین من ا انضم السادة الثلاثة في مشروع آخر لجمع التبرعات 
لاغراض خيرية وأحيا رئيس مجلس العلماء كذلك مشروعه لجمع التبرعات 
وتأسیس معهد ديني یکون هو رئیسه"" ". وقراءة لما بين السطور یمکننا أن 
نلحظ أن آفکار محرر الحضارة المنشورة لم تكن بعيدة عن خطط السید عبد 
الرحمن المبکرة. فضلا عن دور حسین شریف في نادي الخریجین. 

إن آول تجمع للخریجین كان في عام ۰۱۹۱۸ عندما أعلنوا فيه عن تأسیس 
ناديهم في أم درمانء الذي كان مثالا للوعي الجماعي الجدید, ومحاولة سودانية 
أولى للمتعلمين لتكوين رابطة غير سياسية لهم. هدفها الأول ثقافي إجتماعي. 
وبمضي مدة قصيرة أدرك الجيل الجديد أنه لم يكن بإستطاعتهم تجاهل نفوذ 
السيد الميرغني والسيد المهدي والشريف الهندي لدى الحكومة أولاء ولدى 
أتباغهم كانياء والثروة التي بحوزتهم فالا إذا آرادوا النجاح بعملهم المقصود. 
لهذا حاول النادي أن یکسب مساندتهم. فٍستفل آول مناسبة عند عودتهم من 
لندن عام ۹ فقدموا باسم النادي دعوة لهم لحضور حفلة تکریم في ۲۱ 
أغسطس عام ۰۱۹۱۹ فکانت هذه مبادرة من جيل الشباب لیظهروا للحکومة 
والناس 3 0 قطاع مهم من الشعب يساند سياسة السادة ويتطلع إلى 
مشورتهم" ‏ ". وکانت هذه آولی المناسبات الاجتماعية التي یدعی لها رسمیا 
السيد عبد الرحمن؛ وهي مناسبة طالما إنتظرها. للإحتكاك والتعرف علنا على 
الجیل الذي سیقود البلاد مستقبلاء وما يدعم ذلك هوما ذکره السید في قوله: 
وکان من مؤسسي النادي السید حسین شریف وکنت أشجعه على المضي في 
حركة النادي. وکان هو بدوره جم النشاط وکان دشاطه هذا يقابل بالإمتعاض 
والتوجس من قبل الإنجليز ومع آن حسیناً هو ابن الخليفة شریف وابن شقيقتي 
الا أن الانجلیز کانوا یضیقون من إتصاله بي حتی قالوا لي ان حسینا سيقودك 
الا 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
وفي غضون عام ۱٩۲۰‏ أصبح واضحا للعيان وجود تيارين یتنازعان قيادة 
البلاد هما: التیار التقليدي. الأقوى في الساحة السياسية. والذي يقوده السادة 
لثلاثة : الميرغني, المهدي, والهندي. المطالب بیقاء السودان تحت الوصاية 
البريطانية, وهو رأي تؤيده بريطانياء وفي المقابل كانت الفئة المتعلمة التي كان 
معظمها يؤيد وحدة وادي النیل. 


ولدعم مطلب وحدة وادي النیل. في وقت مبكر من عام ۰۱۹۲۰ ظهر للوجود كيان 
أطلق عليه جمعية الإتحاد السوداني في آم درمان: التي تشكلت من طلاب كلية 
غردون, وبدأت نشاطها أدبيا ثم تحول إلى مهاجمة الإدارة البريطانية والسادة 
الثلاثة لاحقاء وكان من أبرز قادتها عبیدحاج الأمين. وفي عام ۲۳٩۱ظهرت‏ 
جمعية آخری, أطلق عليها إسم جمعية اللواء الابیض, بزعامة علي عبد اللطيف. 
الى كانت أككر حماسة واندغاعا وتأثیرا بالناس من جمدية الاتحاد. وتحدیدا 
في معارضتها للحهومة ودعم الرأي المصري في السودان. مما آثار حفيظة 
الزعماء الثلاثة. بسبب نشاطها الذي أخذ يهدد مرکزهم وتوجهاتهم السياسية. 
ولهذا قرر السید عبد الرحمن. تولي زمام المبادرة والقیام بعمل مباشر ضدهاء 
فدعا في العاشر من یونیو ۰۱۹۲۶ إلى اجتماع في منزله بالعباسية في أم درمان 
والمعروف «بموّتمر العباسية». ألم فيه السید عبد الرحمن على الأعيان والتجار 
الحضور كي يعبروا عن رأيهم بصراحة حول تأسیس جبهة للعمل من أجل 
استقلال البلاضد أهداف جمعية اللواء الابیض, ورفض الاعتراف بالاتفاق 
الثنائي لعام ۰۱۸۹۹ لأنهم لیسوا طرفا فيه. وفعلاً تمت كتابة عريضة دونت فیها 
هذه المطالب. و قدمت إلى الحاکم العام» الا أن الأخير آهمل طلبهم ولم بر فل 
لهم جوابا: وذكر السيد عبد الرحمن في مذكراته لاحقا. يمكنني القول بأن 
مؤتمر العباسية قد فشل أما المطالب التي طالبنا بها فقد تحققت بعد تلائین 
عاما" ۰ من المحتمل أن كون وجهة نظر الحكومة تجاه ما قام يه السید 
عبد الرحمن. هي محاولة منه لجس النبض. أو حركة حماسية, لا یحتملها الجو 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ ۱ 
السياسي آنذ اك. قد تخلق مشاکل لحکومة السودان مع مصر. وهذا ما لا تريده 
آنذاك. ومهما كان رأي الحکومة بخطوة السید عبد الرحمن, الا آنها كانت 
الخطوة الاستقلالية الأولى التي إتخذها لوحده 55 عن السیدین الميرغني 
والهندي. أشار الامام أحمد عبد الرحمن المهدي» في إحدى محاضراته قائلا: 
٠‏ سكت الإنكليز عن هذا التحرك وإعتبروه من مصاحتهم لأنه يبعد مصر ویقف في وجه 
زحفها لإحتواء السودان, كما أنهم كانوا في ضعف وعجز ولم يستطيعوا محارية المصريين 
والسودانيين معاء ففضوا النظر عن مؤتمر العباسية الخطير الذي إنعقد في منزل السيد عبد 
الرحمن ويدعوة منه؛ وكان هذا المؤتمر أول انطلاق سياسي للخركة الوطنية السودانية “'. 
إن عدم إستجاية حكومة السودان لنشاط السيد عبد الرحمن المعارض للتيار 
المصري في البلاد. لم تثنه عن الوقوف ثانية ضد نشاط جمعية اللواء الأبيض 
المتواصل. في١٠‏ يونيو عام ۰۱۹۲۶ دعا السيد عبد الرحمن إلى إجتماع آخر 
في داره بأم درمان؛ دعا فيه أعيان اليلاد؛ على رأسهم الشيخ الطيب هاشم. 
مفتي السودان, والشيخ أبو القاسم أحمد هاشم. رئيس مجلس العلماء وآخرين: 
وألح عليهم في الاجتماع. بضرورة الاعراب عن آرائهم حول مستقبل السودان 
وإدعاءات المصريين بوحدة وادي النيلء وتحدیدا بعد أن أعلن سعد زغلول في 
خطاب العرش في مارس ١575‏ عن إستعداد حكومته لدخول مفاوضات حرة مع 
بريطانيا من أجل تحقيق الأماني القومية لمصر والسودان. وتلبية لرغبة السيد 
غبد الرحمن قدموا عريضة بمطلبهم إلى الحاكم العام. وكان أول المتصدرين 
للتوقيع عليها هو السيد عبد الرحمن المهدي, عبروا فيها بإسم السودانيين؛ 
عن إختيارهم بريطانيا لرغايتهم إلى أن يتمكنوا من حكم بلادهم بأنفسهم. 
وأعربوا عن رغبتهم بإعلان الآتي: 

آولا: إن مصر إحتلت السودان بالسيف بعد حرب طويلة. قادت أخيرا إلى ظهور عدد 

من الإمارات والسلطنات. 

ثانیا: عندما أصبح السودان تحت الحكم المصري. أصبح في حالة من الفوضىء ممأ 


۱۱۸-۱ الامام احمد المهدي. محاضرة عن دور الامام عبد الرحمن الديني والوطتي. عام ۷ ص۱۷‎ (۰-٩ 
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دفع سكان السودان إلى أن يثوروا عليه. ويخرجوه من جميع الأراضي السود انية. وتحقیق 
إستقلالهم من المصريين. 

الا عند ما قررت مصر أن تحتل النتودان ثانية بدعم بریطانها وقادتها المسکریین. تم 
الاحتلال وتوصلوا بينهما إلى إتفاقية ثنائية: أطلق عليها إتفاقية عام ۰۱۸۹۹ وهنا نحن 
نعرب عن رأينا بأن السودانيين كانوا قد خرجوا توا من الحرب. ولم يتح لهم المجال 
للتعبير عن رأيهم ليوضحوا ما هو جيد أو غير ذلك. والحقيقة هي أن الشعب السوداني 


لايعترف بالمعاهدة المذكورة .)11١(‏ 


وهنا مرة أخرى يظهر السيد عبد الرحمن وحده, كزعيم ديني سياسي, لبث 
الوعي والحث على المطالبة باستقلال اليلاد. 
وبسبب تزايد النشاط المصري في البلاد. كانت الحكومة مرتاحة لنشاط 
السید عبد الرحمن المؤيد لتوجهاتها غير المعلنة ٠‏ ففي مذكرة سرية. آشار فیها 
العستر وتان »مدير قسم المخابرات. الى مسائقة الد عه الرحمن المستمرة 
ا 9 كانت تنتظره من ظهيرها السید علي الميرغني الذي بقي 
05 وساکتا ينتظر الأحداث" في عام ۶ ومن الأهمية بمكان ذكر ما دونه 
افش نا الم موجر ا رای وه :١ا‏ ر قار ا مين السود اين الما 
لها والمتأثر بثورة عام ۱۹۱٩‏ المصرية وصداها الذي إنعكس في الشودان عن 
طريق ما كان ينشر في الصحف المصرية ذات الأثر في تحريك 
الوعي السياسي عند الفئة المتعلمة وسكان المدن... فانساق في تيار هذه الحركة أكثر 
المتعلمين في السودان وكان المظهر المادي لهذه النداءات قيام حركة عام 3۱۱۹۲۶ لم 
تكن هذه الحركة إلا امتد ادا للحركة الوطنية المصرية وإنني وان كنت أقدر وأكبر صفات 
الرجولة والصبر التى امتاز بها أعضاء جمعية اللواء الأبيض إلا آننی لا أعتبر حركة 
۹۲4 ممثلة للمطالب الحقيقية لشعب السودان وقد دفعنى ذلك لأن أنادى بالشعار الذى 
أتمسك به حتى اليوم هو ( السودان للسودانيين) هذا الشعار الذي ا بعد شمار 
الحركة الإستقلالية في السودان ثم شعار الجميع بعد الاستقلال ۲۲ . 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۸۸۵ -۹ ۱۹۵ 
في بداية عام ۱۳ أصبحت الخارطة السياسية أكثر ای هي الیلاد. حیت 


تبلور الأمر على الشكل الآتي: 

۱- الجماعة التقليدية الموالية لبریطانیا. 

۲- الجماعة المعتدلة التي تساند بریطانیاء یریدون تطورا تدریجیاً نحو حکومة 
ذاتية واستقلال نهائي. 

۳- والجماعة المتطرفة المعادية لبریطانیا والموالية لمصر. 

وفي النصف الثاني من عام :۱۹۲ ظهر تطور جدید. حيث نظمت المظاهرات 
بواسطة جمعية اللواء الأبيض في المدن الرئيسية ضد الحکومة» مما دفع 
الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر شدة لقمع نشاطاتهاء فاعتقل علي عبد اللطیف 
واودع السجن في : یولیو عام ۰۱۹۲۶ مما إستفز طلاب المدرسة الحربية وفوج 
السكة حدید المصري, وحثهم على التمرد في ٩‏ آغسطس. وبلفت الأحداث 
ذروتها بالصدام المسلح الذي وقع یوم ۲۷ و۲۸ نوفمبر عام ۰۱۹۲۶ بين قوات 
عبد الفضیل الماظ والكتيبة الانكليزية التي كانت تحاول منعهم من عبور كوبري 
النيل الأزرق للانضمام إلى القوات المصرية بقيادة أحمد رفعت في الخرطوم 
بحري. وانتهت تلك المظاهرات بنتائج مؤسفة آبرزها غلق المدرسة الحربية 
واخماد ثورة عام ۰۱۹۲۶ 

وآثناء تواجد من اعتقل في السجن من عضاء جمعية اللواء الأبیض, وبعد أن 
فشلت جمیع محاولاتهم لکسب دعم السید علي الميرغني بنضالهم من أجل وحدة 
وادي النیل, آقاموا محکمة صورية لزعماء الدین الثلائة. وانتهت محاکمتهم إلى 
سجن السید علي الميرغني ۲۰ سنه ویعدها بالنفي إلى الحجاز. آما السید عبد 
الرحمن والشريف يوسف الهندي إكتفوا نف لعشرین سنة فقط!"''". 

لقد رافق هذا الجو السياسي المتوتر حدث غير متوقع. هو اغتیال السير لي 


ستاك. سردار الجیش المصری والحاکم العام للسودان: فى ١5‏ نتوقمیر عام 
Palace, 4/9/44, Evidence givine by Fuad Ali, 17 September 1924.‏ ,11281۳0 
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۶ في القاهرة. وبعد الإغتيال أصدر المندوب السامي البريطاني في القاهرة 
إتذارا نتج عنه انسحاب الچیش المصري من السودان؛ مما شکل خسارة فاد حة 
لمساندي السياسة المصرية في السودان. 
و بسیب التوتر السياسي العام في البلاد. أجمع زعماء الدین على دعم الحکومة 
في مشاریعها بين الناس, وهو رأي لا یتطابق مع رغبة الحکومة لشرح سیاستها 
لإحتكار المشاریع الاقتصادية المنتجة مثل مشروع الجزيرة. لأن الحکومة كانت 
تعارض استخدام السید عبد الرحمن و السید علي في شرح سیاستها خوقا على 
سمعتهم وفقدان شعبيتهم ۳ وهذا ما لا ترغبه الحکومة التي كانت تفکر 
بخطط ستراتيجية آبعد مما كان یفکر به السيدان للبلاد. 
وعودة لعلاقات السید عبد الرحمن مع حکومة السودان. نجدها لن تعود إلى 
حرارتهاء بعد أن توترت في عامي ۱۹۲۲-۱۹۲۲ الا عندما ظهرت الحاجة لاستخدام 
نفوذ السيد مرة اک الاه فتاه ثورة عام ۰۱۹۲۶ ولکیح جماح المشاعر 
السودانية تجاه مصر: فقام السيد وجماهير الأنصارء بإعتراف الحكومة» بجهد كبير 
لعودة الأحوال في البلاد إلى ما قبل الأحداث, ومن أجل ذلك قام السيد عبد الرحمن 
بزيارتين متتاليتين لمشروع الجزيرة الزراعي محاولا إيقاف الدعاية المصرية ضد 
المشروع!". 
وعلی الرغم من الحذر انمستمر في طريقة تعامل الحکومة مع السید عبد 
الرحمن. فقي عام :۱۹۲ آشارت تقاریرها بوضوح إلى بروزه کزعیم له آتباع 
كثيرون ونفوذ متنامي, بحیث آصبح مقلقا للحکومة وللزعماء الآخرين. وتلمست 
التقارير ذاتها مشاعر ورغبة السيد عبد الرحمن بأن يصبح ملكا للسودان تحت 
الوصاية البريطانية على شاكلة نظام الملك فيصل بالعراق, على الرغم من أنه 
كان بنکر ذلك آمام جماهیره ۲ . 


113 - NRO, Place, 4/9/44, Disturbances, 1924 part 1, Telegram, Sterry to 
Schuster, 19 September 1924. 

114-FO 141/573/1, Governor General to High Commissioner, Note by 
Mr Wills , 16 November 1925. 

115 - FO 141/573/1, Governor General to High Commissioner, Note 
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. الفصل الثالث 
السيد عبد الرحمن وإحياء المهدية 
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السید عبد الرحمن وفاعدته الاقتصادية : 
بفضل النفوذ الاجتماعي لرجال الدین في السودان, كان الحکام یعولون على 
مشورتهم ضي القضايا المتعلقة بمستقیل سلطتهم السياسية ا , وهذا ما جری 
عليه الأمر منذ أن ضمت مصر السودان إليها عام ۱۸۲۱ حتى عام ۰۱۸۸۵ دأبت 
الحكومات المتتالية على تقديم المعونات المالية سنويا وراتبا شهریا إلى الفقيه / 
الفكي؛ وشیوخ الطرق الصوفية لحاجة السلطة الیهم. في دعمهم شعبياء بالوعظ 
والتعليم في الجوامع والخلوات7'''". وقد قادت هذه الإعانات الحكومية إلى ظهور 
منافسات بين الجماعات الدينية نفسهاء فانعکس ذلك في علاقاتهم قربا أو بعدا 
عن الحاكم''ء ولم تكن تلك الاعانات الحكومية المصدر الوحيد لدخل الفكي 
وشيوخ الطرق الصوفية بل كانوا يتسلمون الزكاة والعطايا من أتباعهم أيضا. 
في فال تابس الدولة الحديثة. الذي قاد إلى إزدياد الوعي عند عموم الناس 
قي قواعد الحياة ومسيرتهاء دقعت السيد كيك ال الذي , أدرك قبل غيره 
من زعماء الدين. الحاجة إلى إيجاد مصدر مالي دائم ووفیر ‏ إذا ما آراد آن 
يبدا ویستمر في ممارسة سلطته السياسية والديثية معا علی أتباعه وقيادتهم 

فى الحياة واحیاء وتجدید للمهدية. حيث 3 أن الإعتماد على الزكاة وهدایا 
الناس لم يعد کاضا للا حتفاظ بموقعه ینا ا فا لاتباعه وقي عیون 
الحكومة. على الرغم من کون الحكومة قد وفرت له دخلاً منتظما بسبب الحاجة 
للصرف على أسرة المهدي, والتي قدرت مصروفاتها الشهرية بما يصل إلى 
ثلائمائة جنيه في الشهر الواحدا"''': إلا أنها كانت غير كافية, لهذا أظهر 
إهتمامه الكبير بالعمل الزراعي قبل الحرب العالمية الأولى"'ء وذلك لبعد 
- قصص كثيرة توضح ذلك یمکن الاطلاع علیها 2 کتاب محمد اللور ود ضيف الله كتاب الطبقات. ( تحقيق ) 
مس (وحده أبحاث السودان. الخرطوم . 
۷ - لزيد من العلومات انظر: يحيى محمد ابراهیم. تاريخ التعلیم الديني 4 السودان. رسالة ماجستیر. جامعة القاهرة. ۰۰۸٩۱‏ 


E ~۸‏ الوثائق الرکزية. منوعات.۲۷۸/۲۱/۱ محمد ابراهیم أبو سلیم. انتشار الطرق الصوفية ك السودان» ص۰۱۳ 


۱ ۰۲۷۲ العرش والحراب. ص‎ -۹ 
120 - Hassan Ahmed Ibrahim, `Neo-Mahdism as a factor for integration in 
the- Sudan and Nigeria» in The Arab Historian, vol.XXi! )1982( p.10. 
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نواياه الدفينة وهی: 

- إعالة عائلة المهدي أولا. 
-وزعیم للمستقبل فانیا: 
-واحیاء رسالة المهدية الجدیدة ثالثاً. 


لا یمکن تجاوز آهداف حکومة السودان من وراء دضعها وتشجیعها للسید 
عبد الرحمن إلى ممارسة الاعمال الزراعية والتجارية. كي لا يبقى معولا 
على الزكاة والهدایا فقط. والتي توضر له سيادة دينية وروحية " على 
آتباعه, فضلا عن استمراره أسوة بالسید علي الميرغني والشریف 
یوسف الهندي في استلام اعانات مالية شهرية وسنوية من الحکومة حتی 
الاستقلال" "۰ وبما أن الأسالیب التقليدية من زكاة وهداياء في تمویل 
الظرق الصوفية لم تعد كافية. فضلا عن تعارضها مع قواعد الدولة 
الحديثة؛ ورفضها رسمياً من قبل حكومة السودان التي كانت تنظر الیها 
وسيلة !ستففال للآخرين ۳ لذا كان على السيد عبد الرحمن اتخاذ 
آسالیب جديدة وحديثة کمورد مالي داعم ومستمر. إذا ما آراد الإستمرار 
في زعامته الدينية والسياسية. 


ولمتایمة ظهور وتطور دائرة المهدي وأقسامها واهتماماتها المتنوعة لا بد 
من الاستشهاد بأفکار السید عبد الرحمن لادراك ما كان یخطط له في 
فوله: 


صحب الحکم الأجنبي مُثلاً جديدة ... حتی أصبح الجیل الذي نشأً في ظل الحکم 
الشائي يعتبر العمل والكسب المادي شارة النجاح». عكس مأ كان في زمن المهدية حيث 
كان «التقشف والإستشهاد في سبيل دين الله هما غاية ما يصبو إليه رجال الطليعة في 


۰۱ - دار الوثائق المركزية, ۷۲/۲/۲ مجموعة محمد إبراهيم أبوسليم (تقریر غير منشور مقدم إلى الوزارة الداخلية), 

۳ کانون الأول .۵۱٩۱‏ 

122-20۳80 BNP 1/39/297 {53-1.A.D.1/60-11}, Assistant Director. of Intelligence 
to the Private Secretary, 24 January 1919. 


أد ظاهر جاسم الدوري 
ذلك العهد...وکنت آنظر للامر من زاوية مختلفة فکنت آری أن الثورة المسلحة آنذ الک 
مقضي علیها بالفشل. وکنت آری في الانصراف عن الحياة هزيمة لا آرضاها... إن 
واجبي يحتم على أن احافظ على تراث المهدية.. .. وفي الوقت الذي كنت أتصل فيه 
بالأنصار كنت أيضا أفكر أن أعمل وأكسب كسبا شريفا أ ولكن لم يخطر على بالي آنذاك 
أن أعمالي ستتسع هذا الاتساع ولم يخطر على بالي أيضا أن الثروة التي كنا ننكرها في 
المهدية ستكون درعاً يحمي الأنصار وسببا لکسب وطني ون 1 


۳- مدکرات الامام عبد الرحمن ألمهدي» ص۰۱۵ 
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دائرة المهدي 
كان مركز إدارة أعمال السيد عبد الرحمن المهدي هوضي بناية أطلق عليها إسم 
دائرة المهدي. والتي يمكن تعريفها بأنها مؤسسة ذات شخصية إعتبارية تقوم 
بتمويل عدد كبير من المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية ضي 
السودان ""'. وخلال حديثنا عن الدائرة لا يمكن اهمال الإشارة إلى نواة حياة 


زكاة وهدايا المريدين المبكرة» والزراعة المطرية لإعالة أسرة المهدي. ومن 
ثم مقاولات قطع الأخشاب خلال فترة 2 الحرب العالمية الأولى مع الحكومة. 
وبعدها جاءت المشاريع الزراعة وها والإروائية الرائدة 220 ذات الفائدة 
الإقتصادية لعموم البلاد. والإنتقال إلى غيرها من الأنشطة الإفتصادية كقطاع 
العقار والتجارة والتمويل مما جعلها تنافس الإستثمار الأجنبي في البلاد. 
ويمكن توضيحها على النحو الاتي: 

١-الشؤون‏ الافتصادیة : 

-القسم الزراعي : 

-القسم العقارى : 

-القسم التجاري : 

القسم الزراعي: 

في هذا القسم يمكن الإنتباه إلى فطنة السيد عبد الرحمن وأسلوبه السلمي في العمل: 
والتي تفع ضمن إستراتيجيته الحياتية, في تحقيق أهدافهء عندما وظف قانون تعمير 
الأاضي الزراعي» الذي كان تعر به قي السودان مند عام ۵ التوظيف الذي لم 
يتمكن الزعماء الآخرون من إستثماره بطريقة تجارية ناجحة ۳" ففي عام ۰۲٩۱قدم‏ 
السيد عبد الرحمن طلبه إلى قسم المخابرات من أجل الحصول على أرض زراعية 
۲ تفاصيل قانون دار المهدي أنظر: الطيب محمد آدم الزاکي. العرش والحراب, ص۰۲+-۰۷:. 


۶۵ كان المانون يتيح للمواطنین الحصول على ارض زراعية بشرط تنظيفها وزراعتها وجني محاصيلها لمدة خمس 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
في الجزيرة أباء التي تبعد ۱۵۰ ميلا عن الخرطوم. مركز اعلان الحركة المهدية 
في ثمانينات القرن التاسع عشر . وجدت الحكومةأن طلبه لا يتعارض مع القوانين 
الزراعية النافذة المفعول؛ فضلا عن عدم تعارضه مع رغباتها أو هواها. على أمل أن 
ينشغل السيد عبد الرحمن بالأمور الاقتصادية. التي بسببها ممكن أن يبتعد عن الأمور 
الدينية والسياسية. ورغم كونه موقا جدیدا للحكومة تجاه إبن المهدي. بهدف إشغاله 

وإبعاده عن الحركات المهدوية التي لا زالت تظهر هنا أو هناك. إلا أنه لم يسمح له 
بزيارة الجزيرة آبا الا بعد سنتين من الموافقة الأولى الصادرة عام ۰۱٩۰1‏ والسماح له 
بممارسة آعماله في تنظیف الارض وقطع الأشجار وتسویتها بهدف اعدادها للزراعة. و 
وفاء لابن المهدي ودعما له انتقلت معام آنصارية من غرب السودان للقیام بأعمال 
زراعية في أرضه؛ وهم من الذين آمنوا بأن حجهم إلى أبا كان مقدس وعملهم بأرض 
السيد يعد تبركا وبرضاء تام مع الحصول على بعض الخدمات مثل الغذاء والكساء 
لأسرهم. ما من شك أن إستمرارهذه العمالة التطوعية والرخيصة كانت عاملاً هلما في 
نجاح مشروعات السيد عبد الرحمن الزراعية الأولى. وعلى الرغم من القيود والمراقبة 
الشديدة لتحركات السيد: إلا أن دائرة المخابرات منذ عام ۱۹۰۹ دأبت على تسهيل أمر 
حصوله على سلف نقدية لصرفها على مشاريعه الزراعية. حيث تقدم بطلب إلى مدير 
قسم المخابرات يعبر عن رغبته في الحصول على قرض لإقامة ساقية في آراضیه, 
فکتب نائب مدير ا إلى مدير مديرية النيل الأبيض بالدويم في ۱٩‏ يناير 
عام ۱۹۰۹ قال فيهاء” ۳۹ الرحمن المهدی يود الحصول على قرض لاقامة سافية في 
الجزيرة أبا أكون ممتنا لوتكرمتم بمساعدته للحصول على هذا القرض "(۲۳, وكذلك 
تم منحه سلف أخرى قبل هذا التاريخ: لعمل مبان له ولأسرة المهدي في أم درمان " 0 
وفي عام ۱۹۲۷-۱۹۲۲ وبسبب تدهور وضعه المالي لدخوله مشاريع غير ذات جدوى. 
قدمت له الحکومة قر ضا مالیا لينهض من كبوتة المالية!"'"). 


۹- من مدير الخابرات الى مدير الفیل الأبيض . العرش والحراب. ص1۲ ۵. 

127 Fergus, Nicoll, Dairat al-Mahdi: Money, Fath and Politics in Sudan, p4, ۰ 

128- FO 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan 
Government,p.18. 
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من یتتبع نشاط السید عبد الرحمن الزراعي, يجد أن مشروعه الأول كان قد 
بدأ بشراء آرض فى الجزيرة آبا آولاء ومن ثم آخذ یتوسم إلى الأقالیم الأخرى: 
ومثلا على ذلك في عام ۱۹۱۷ قدم طلبا لحاکم اقلیم تور لشواء ارت واعية 
في بربر أو غيرها من المناطق المجاورة. حسب القوانين الزراعية المعمول 
بها" وبمرور الزمن. وبسبب التوسع في زيادة أمتلاك الأطيان» تطورت 
إدارة الأراضي الزراعية في دائرة المهدي إلى القسم الزراعي. والذي كان 
يضم مشاريع عدة. وعند نمو العمل وزيادته تحول القسم الزراعي إلى شركة 
زراعية في دیسمبر عام ۰۱۹۳۵ أطلق عليه إسم شركة الطلمبات الزراعية بالنيل 
الأبيض, وبعدها توسعت الأمور أكثر فظهرت شركة أخرى أطلق عليها إسم 
شركة النيلين الزراعية. وحصل تطور أكبر في عام 1977 عندما تم تأسيس 
شركة النيل الأبيض للمشاريع الزراعية. التي تكونت من مشاريع دائرة المهدي 
الزراعية مع مشاريع مشتركة بين دائرة المهدي وملاك الرخص الزراعية من 
المواطنین. عملت هذه الشركة تحت مجلس إدارة مشكل من رؤساء المشاريع 
المشتركة. مع أصحاب الرخص الزراعية. وعضوية مهندس الطلمبات. ورئيس 
الحسابات بدائرة المهدي. ومن أبرز مهام هذا المجلس مناقشة الاقتراحات 
التي يقدمها رؤساء المشاريع للعمل على سد إحتياجات مشاريعهم وبيع إنتاجهم. 
إتخذ السيد عبد الرحمن خطوة متقدمة بإدخال المضخات المائية لتطوير الزراعة 
بالجزيرة أباء الخطوة التي شجعتها الحكومة لسببين: الأول سعة الأراضي التي 
إمتلكها في الجزيرة. والثاني إعتبارها مرحلة جديدة لإدخال مكننة الري الحديث 
للنهوض باقتصاد البلد عموما. ومع زيادة مساحة الأطيآن زاد المردود المالي 
السنوي, الذي قدرته الحکومة عام ۱۹۲۶ بأكثر من ۲۰۰۰ الف جنیه مصري 


تفا ۱ 


۵- 0۸5 ۹۱/۹/۱۲۳ طلب مقدم من السید عبد الرحمن الهدي الى حاکم اقلیم بریر ۸۱ یونیو ۱٩۱۷‏ 
BNP ۰1/717/105, Northern Governors Meeting, 1934.‏ -130 


۷ 


۱ أد ظاهر جاسم الدوري 
ما تمت زراعته ریا عام ۱۹۳۵ من الأقطان بحدود أريعة أو خمسة آلاف قدان, بلغ 
دخلها السنوی بحدود ۲۰ إلى ۲۰ آلف جنیه مصری!۲. 


هناك حقوق لورثة المهدي في الأراضي الزراعية في الجزيرة أباء یمود بعض 
منها إلى: السید علي المهدي, عبد الله الفاضل, والفاضل بشريء وهم أخ وأبناء 
إخوة السيد عبد الرحمنء وعدد من النساء من بنات المهدي وأخوات آلسید عبد 
الرحمن. ويقدر إجمالي الأرض العائدة لهم بستة ألاف فدان, وبلفت المساحة 
التي كانت ملكا خاصا للسيد عبد الرحمن وورثة المهدي 4 افداتا, معة 9.١‏ 
أفدنة أرض حكومية عائدة للسيد عبد الرحمن, له حق زراعتها مدى الحياة. 
وبلغ عدد ألافدنة المؤجرة من الحكومة بحدود ٠۷۷١‏ قداناء وله ۳۹۸ فدانا من 
آراضي أملاك سكان الجزيرة, ولهذا قدر إجمالي الأفدنة هو ۳.۱۹۵۲۷) 
إستمر التوسع في آراضي السید الزراعية عن طریق منح التصدیقات الحكومية 
لأراضي ومشاریع جديدة لانتاج القطن. وكذلك الهبات التي كان يحصل علیها. 
فضلاً عن «العمود الفقري الرئيسي لإقتصاده في الشراكة مع الحكومة». ضمن 
مسؤولية الإدارة العامة والإشراف في مشاريع زراعية عدة ومن أهمها: 
“مشروع قندال: من حيث الأهمية يأتي هذا المشروع بعد مزارع أباء وهو شراكة 
مع الحكومة منذ عام ۰۱۹۲۷ ضمن مديرية النيل الأزرق. ومردود كل شريك 
سنويا ۲۸۰۰ جنيه مصري . 
-مزرعة القطينة: تقع ضمن أراضي النيل الأبيض. مساحتها ۷۰۰ فدان. أما 
عائدها السنوي فقد بلغ عام ۲۵۰۰۰۱٩۳۸‏ جنيه مصري. 
-مشروع الطويلة: أخذ يعمل منذ عام ۰۱۹۳۵ مساحته ۲۲۵۰ فداناء فضلاً عن 
المشاريع الاخری مثل مشروع الحديب» ومساحته ٠٠١‏ فدان. ومشروع الشوال. 
ومساحته ۲۰۰۰ فدان» ومشروع الریاض. ومساحته ۲۲۰٠۰‏ فدان. ومشروع 


۳ الطیب محمد آدم الزاکي. العرش والحراب. ص ۰۱۵۲۳-۰۵۲ حس احمد ابر اهیم. الامام. ص۲۱ ۲. 
۲- أنظر: الطیب محمد آدم الزاکي, العرش والحراب. ص۲۲-۸۲۲٩۰‏ ص۲۵۲. 
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الجاسرء ومساحته ۲۶۵ فدان. ومشروع الفقیراب. ومشروع الهدی. ومشروع 
النورانية. ومشروع الفشاشوية. وقد بلغ مجموع الأْفدنة التي ضمها القسم 
الزراعي في دائرة المهدي ۹۰۰۸۱؛ فدانا ۳ . 

مما لاشك فيه أن طموح السید عبد الرحمن ودعم الحکومة له. جعل مشاریع 
الداثرة تتوسع سنویا سواء العائدة ملکیتها للدافرة أو الأفراد الشرگاء. آو 
الأراضي المؤجرة من آهلها. أو حتی التي كانت تتم زراعتها خارج نطاق 
الوافقات الرسمية, حيث یضرب الأستاذ عادل شرك مثلا على تلك التجاوزات 
2 موسم۱۹۳۷-۱۹۳۱ قد وصل الى ۲۰۹ فدان1340). 


استمر العمل في المشاریع التي كانت تحظی بالرعاية والتنسیق مع مديري 
المدیریات مباشرة. مثلا على ذلك حين یخاطب أ ج ريد مدير مديرية النیل 
الأبيض السید عبد الرحمن في ۲۱ مایو عام ۰۱۹۳۲۵ یشرح فیها له بالتفصیل نوع 
المساندة المنوي تقدیمها من مديرية النیل الأبيض لموسم عام۱۹۳۰/۱۹۳۵ 
كما يلي: تحدید خبیر زراعي لیهتم بمشاریع السید في مناطق آبا. والطويلة. 
والشوال. وقلي والریاض, على أن یزورها شهريا لیکتب ملاحظاته. وتحدید 
مفتش للمشاریم. وتعیین مهندس مساحة للإشراف على شق الترع وأنظمة الريء 
مع تحدید مفتش طبي لفحص الوضع الصحي في المشاريع("'. 


وبمرور الزمن وبسبب التوسع الجاري في المشاریع الزراعية أخذ السید عبد 
الرحمن الاعتماد على الشرکات الاجنبية لتمویل مشاریعه الزراعية مثل بنك 
بارکلیز والبنك العثماني فضلاً عن الدعم والتمویل المقدم من بعض الشرکات 
المحلیة مثل شركة عبد المنعم محمد وشركة السوكي الزراعية. وبسبب تزاید 
الأرباح المستمر. أخذ السید یخطط في عام ۱۹4۶ لتقسیم دائرته بين النیل 


۳۲- أأنظر: حسن احمد ابراهیم. الامام عبد الرحمن الهدي, ص۱۲۱-۰۲۱. 
۶- عادل شرفي. داثرة المهدي: المؤسسة الاقتصادية للأتصار. في الامام. مداولات» ۰۵۱۳ " عرش والمحراب. 
ص۲ ۸۵۲-۱۵ 


6- عادل شرفی. دائرة المهدی. ص ۰۱۱۲-۵۱۲ 


سس أ د ظاهر جاسم الدوري 
الابیض مکونا القسم الجنوبي والخرطوم والاقلیم الشمالي مکونین القسم 
الشمالي. الا أنه لاسیاب مختلفة. أخذت مشاریعه الزراعية في تدهور مستمر 
ولم یتمکن من تسدید دیونها من التمویل الذي يحصل عليه" . 

القسم العقاري : 

هو القسم المختص بأملاك السيد عبد الرحمن التي قدر ثمنها بنفسه في شهر 
فبراير عام 1577 بما يقارب ۱۰۰۰۰ جنیه. وتكونت من العقارات التالية: ۱۰۰۰ 
جنيه قيمة منزل العباسية بأم درمانء ٠٠١‏ جنيه قيمة منزل أم درمانء ۷۰۰ 
جنيه قيمة منزل الخرطوم. و ۱۵۰۰ جنيه قيمة أراضي زراعية بالجزيرة. وفي 
شهر أغسطس من نفس العام ظهر تقدير آخر يشير إلى إرتفاع قيمة العقارات 
إلى ۱۹۳۰۰ جنیه, بعد أن أضيف إلى الأملاك السابقة منزل آخر في الخرطوم 
وثلاثة منازل بأم درمان"'. 

وكان تحسن عوائد القسم الزراعي دافع أساسي للقيام بالتوسع في ملكية 
العقارات حتى بلغ مجموع مساحة الأملاك المسجلة بحدود ۸۱۷۰۶ متر مربع. 
وتم تسجيلها شركة برأسمال قدره ۲۵۰۰۰۰ جنيه مصري» وشمئت الشركة على 
العقارات التالیة: 


مباني دائرة المهدي ۷۰۲۷ م . مربع سراي الخرطوم ۸۰۲۹ م . مربع عمارة 
المديرية ۱۰۲۳ م » مربع عمارة الصحف الإستقلالية ۱۱۰۱ م . مربع عمارة 
شركة السودان التجارية ۲۶۷۹ م . مربع عمارة دوريت ۲۶۱۰ م . مربع عمارة 
سنت جيمس ۲۳۲۲ م , مربع الإسطيلات بالرميلة ۱۰۳۰۷ م » مربع سراي 
العباسية 017١‏ م ۰ مربع منزل سكن ۲۰۰ م ۰ مربع سراي بورت سودان ۲۲۹ 
م مربع؛ مخازن بورت سودان ۱۳۰۰۰ م مربع. سراي ود مدني ۲۱۲۹ م مربع؛ 
حوش المهدية(القبة) ۱۹۱۲۰ م مربع. أرض فضاء كوستي ۲۷۲۷م مربع. 


136- NRO NP 1/25/261 )56/۲ - 4 - 25(, Governor Northern Province to the 
Civil Secretary, 27 January 1944. 


۷- عادل شرفی. دائرة المهدی. ص ۰٩۱۲-۸۱۲‏ 


يف 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

وفي عام ۱۹۵۲ تم تقدیر الكلفة الكلية للممتلکات العقارية لداثرة المهدي 
بمبلغ ثلاثة ملایین وأربعمائة وسبعة وتسعین آلف جنیه ومائة وستة ملالیم 
(۳+۹۷۰۰۰۱۰). استمر العمل بالقسم العقاري حتی عام ۰۱۹۵۹ حيث تم 
تسجیله شركة عقارية آصبح مدیرها السید الصادق المهدي وجاء بعده السید 
آحمد المهدی(؟. 

القسم النجاري: 

مارس السید عبد الرحمن التجارة منذ وقت مبکر. آولها كانت تجارة الأخشاب 
بعد قطعها وبیعها للحکومة. من أرض الجزيرة آبا والنیل الأبیض في فترة 
الحرب العالمية الأولی. والتي كان مقدار آرباحها بحدود ۵۰۰ جنیه سنویا. 
وله كذلك شركة مکوار التجارية. وآرباحها السنوية بحدود الالف جنیه في عام 
44 تعاملت دائرة المهدي في تجارة الذرة والمواشي القادمة من الأنصار 
من مختلف آجزاء السودان» وقدر مردودها بحدود ۱۵۰۰ 9 9( ا 
الدائرة عملها الرئيسي في بيع محصول القطن من المشاريع التابعة لهاء فضلا 
عن كول اسه شرا لقا سين ا حا ادان ر میا قدو عدوا 
جنيه""'. مقسمة كالأتي بين الشركاء: السيد علي الميرغني ٠٠١‏ جنیه, 
ارف موسق ۵ خی :و السيه هيو ا الو کی ة0 0 


وفي عام ۱۹۶۶ تم تأسيس شركة تصدير المواشي. بالتضامن بين دائرة المهدي 
والسيد عبد اللّه الفاضل. طرف أول؛ والشيخ جيب الله عوض اللّه. تاجر مواشي 
بالنهود. طرف ثان. وعبد الهادي عبد المجيد القباني تاجر مواشي بأم درمان. 
طرف تالث. وكان هدف الشركة هو بيع وشراء وتوريد المواشي. وحدد رأسمال 
الشركة ب 7٠٠٠٠١‏ الف جنیه مصري. مقسمة الى ۱۱۰۰۰۰ ألف سهم موزعة 
كالاتي: 66٠٠١‏ جنيه دائرة المهدي, الشيخ عبد الهادي القباني ٠٠٠٠١‏ جنیه. 


۸- المر جع نفسة؛ ۰۹۱۲ 

۹- المرجع نقسه. ۰۲۲ 

140- NRO BNP, 1/18/14, Note on the Arabic newspaper Hadarat al- 
Sudan, Civil Secretary Office, 5 January 1938. 


۷۸ 


أد ظاهر جاسم الدوري 

والشيخ جيب الله ۷۰۰۰ جنیه» وکان جل عمل هذه الشركة هو العقد المبرم معها 
من قبل حکومة السودان بالنيابة عن القوات الانجليزية. حيث تعهدت بموجبه 
بشراء وتسلیم المواشي المطلوية نلقوات الانجليزية بالخرطوم والشلال(*. 
امتلك القسم التجاري بعض المعامل الصناعية. کمحلج ربك. الذي فدرت فيمته 
عام ۱۹۲۹ بمبلغ 1۰1۷۷؛جنیه سوداني, بالاضافة إلى شركة نقل ومواصلات. 
وثلاث بواخر نيلية وعدد من العربات» فضلاً عن ممارسة القسم لأمور مالية 
آخری. مثل الرهن والتمویل للمشاریع الزراعية والتجارية, وممارسة التصدیر 
والاستیراد. والعمل کوکیل بالسودان لعدد من الشرکات التجارية المالمية. 


وأخيرا بالامکان تحدید أسس تشکیل اقتصاد السید عبد الرحمن وهي كما يلي: 
۱- طموحه الشخصي. 

۲- مساندة حکومة السودان. 

۳- السماح لاتباعه بالهجرة للجزيرة آبا للعمل بالزراعة خدمة لامامهم . 

غ- ما تقدمه الحکومة من راتب شهري. 

۵- الدعم الحكومي قير فان وني نی عقا ناك موه ری 
قبل الحکومة. 

1- زكاة الأنصار من الأطيان والانتاج الزراعي والحیوانات. 

۷- وهدایا القبائل وشیوخها التي لازالت تدین بالولاء للمهدي. 

هذه العوامل المذكورة مجتمعة جعلت منه الشخصية الأكثر ثراء في البلاد. وقد 
إيرادات السيد من هذه المصادر في عام ۶ أريعة الاف ومائة وثمانون جنيها مصريا 
مقارنة في عام ۱۹۳۵ حين تحول إلى صاحب أكبر شركة زراعية بالنيل الأبيض“'. 
وعند وفاة السيد عبد الرحمن قدرت أملاكه بعدة ملابين رغم أنها مثقلة 
بالديون وهذا يعود لأسباب عدة منها: 


.۰۲۲ عادل شرفيء دائرة المهدي.‎ -١ 
. ۱۹۱۰/۷/۳۱ طلب مقدم من السيد عبد الرحمن انى قسم الخابرات,‎ 5۵0 321/5/82-83-2 


۷4 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
- أولا التوسع السریع بالمشاریع الزراعية والتجارية. 
- ثانيا ۳۹ أسعار سب العالمية. 
یاة تقشف. الا تایب تفت فا تا تن ی 55 "آجنبی 
ویخرح بدون هدیة"" 
- رابعا واعتماد عائلته وأحفاده على ممتلکاته''. 
الشوون الدعوية : 
كان من آبرز أعمال دائر ة المهدي هو قیامها برعاية کل ما له علاقة ة باحیاء 
وبناء دعوه المهدی اقتصادیا واداریا عن طريق: 
الوكلاء: وهم يمثلون قبائلهم ومناطقهم. 
-المناديب: وهم يبعثون لقبائلهم ومناطقهم دوريا. 
-شيوخ الأنصار: وهم يمثلون أحياء العاصمة المثلثة. 
-شیاب الأنصار: وهو تنظيم للشياب اة السید عيد الرحمن عام ۲ ولکن 
السلطات آمرت بحله عام ۱۹0۰ ثم سمح بتکوینه من جديد عام ۲ . 
-هيئة الملازمین: وهي تنظیم یجمع الاشخاص المحیطین بالامام مباشرة 
یساعدونه في آنشطته المختلفة( .)١44‏ 
استمر السید عبد الرحمن يدير كافة المشاریع الزراعیه من داخل دائرة المهدي 
بكافة تفاصیلها الصغيرة والكبيرة حتی منتصف الأربعينات حیث آوکل آمر ادارة 
الدائرة لابنه السید الصدیق (۲)۱۹۱۱-۱۹۱۱*. ومع توکیله للسید الصدیق 
الا أنه إستمر في إشرافه على عمل الدائرة والمشاريع الأخری» ففي عام ۱۹۳۵ 
British Embassy, Khartoum to Selwyn Lloyd, 7 APRIL ۰,‏ ,۴۵371/138629 -143 


0 - لتفصیل اکثر عن ادارة السيد لمشاریعه انظر: الطيب الزاکي. العرش والمعر اب. .۸۸۲-٦۸۲‏ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
من الموسم القطني بسلام. حیث ناشد حکومتي مصر وبریطانیا لذلك. وقدر 
حجم مزروغ القطن آنذاك حوالي ۲۵۰۰۰ ألف فدان؛ وکان یتوقع انتاجها بحدود 
۰ آلف قنطار, وقدر ثمنها بأکثر من ۱۲ ملیون باوند استرليني آنذاك. 
الطریف في الأمر أن هذه الأزمة جاءت في فترة سياسية حرجة بين مصر 
وبریطانیا, حیث كانت الأخيرة قلقة من أن يطلب السيد عبد الرحمن من مصر 
شراء قطته. وظهر ذلك وأضعاً فى المراسلات المتبادلة بين مقوضية تجارة 
المملكة المتحدة في الخرطوم وسفارة بریطانیا بالقاهرة. لذا تمت مفاتحة بنك 
بارکلیز والبنك المركزي بشآن آمر شراء القطن. ولتطمین الحکومة البريطانية 
آکد لهم عبد الله خلیل عدم بیع القطن لحکومة مصر. وتم حل الأمر في تلك 
ال 
السيد عبد الرحمن والصحافة : 


أن الذي مهد لتأسيس الصحافة الوطنية في السودان هوظهور أول صحيفة بالخرطوم 
مملوكة من قبل أصحاب دار المقطم في القاهرة بإسم «جريدة السودان» عام 
۳ كانت نصف إسبوعية باللفتين العربية والانجليزية. وفي عام ۱٩۱۲‏ ظهرت 
صحيفة آخری باسم «رائد السودان». كان صدورها أسبوعيا. باللغتين الإنجليزية 
والاغريقية. وبتعاون نخبة كانت مهتمة بالأدب منهم الشامي والمصري والسودانيء 
لقد تم إقناع مالكي الصحيفة باصد ار ملحق أدبي باللغة العربية, ومنها ظهرت بعض 
الأسماء السودانية التي کتبت في هذا الملحق. وآبرزهم حسین شریف"*۰ الذي 
آعتبر الصحفي السوداني الأول. ولما وجد حسین شریف أن هذه الصحيفة متجهة 
بحو الأفول, نادی بأعلى صوته بعبارته المأثورة «شعب بلا جريدة فلب بلا لسان»؛ 
FO 3717102755۲۳۴6 United Kingdom Trade Commissioner, Khartoum to British‏ -146 

Embassy, Cairo, 13-4-1953.‏ 
۷- ولد حسين شريف عام ۰۱۸۸۱ وهو أبن اخت السید عبد الرحمن المهدي . زینب اکبر بنات المهدي . كما انه 
ابن عمه غير المباشر, نشأ في نفس الظروف التي نشأ بها السید عبد الرحمن, ترافقا بعد كرري في مجموعة الخليفة 
شریف: حنی اذا كانت حادثة الشكابة جمعهما الشیخ طه ود شمدي في جزيرة الفیل. ومن هنا جاء الاتفاق في الرژی 
والمشارب. العرش والمحراب. ص۱٩۵.‏ 


۸۱ 


السید عبد الرحمن المهدى ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

عوك الرحمة أول من تلقف هذا التذاءوناضيرف يل آكر السين وتجهودم الشخضية: 
أن يوجه دعوته إلى عدد من رجال الأعمال المقربين إليه لتأسيس شركة مساهمة: 
من ١‏ جل یز أرل سره سودا قي اللكية زیت ی 9 

كانت تلك هي صحيفة حضارة السودان؛ التي صدر العدد الأول منها يوم ۲۸ فبراير 
عام ۰۱۹۱۹ بملكية سودانية خالصةء يقودها الزعيم الديني السيد عبد الرحمن 
المهدي. وهنا يثار تساژل هل كان بالإمكان تأسيس جريدة دون دعم وتشجيع 
الحكومة آنذاك. من قبل شاب في مقتبل العمر بدأ يأخذ مكانه كجزء مكمل مع 
الزعامات الدينية التقليدية للبلاد. المتعاونة مع الإدارة البريطانية في السودان. 
كان حسين شريف أول رئيس تحرير سوداني لصحيفة الحضارة, التي إهتمت 
بنقل الأخبار المحلية والأجنبيةء ونشر المقالات التي كانت تدعو إلى الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والتعلیم هی السودان: فشلا عن وجود مساحة كافية 
للمساهمات الأدبية. وعندما تفیر الجو السياسي في البلاد. عند ذهاب الوفد 
السوداني إلى لندن وعودته عام ۹ أخذت جريدة الحضارة على مسؤوليتها 
تغطية الرحلة كاملة والدفاع عن الوقد تجاه الدعاية المصرية المعادية التي 
تعرض لها الوفد . مما دفع السید علي والسید عبد الرحمن والشریف یوسف. 
للإتفاق والعمل سوية لتقدیم وجهة النظر السود انية الد اعمة للإدارة البريطانية. 
ومهاجمة المطالب المصرية, والتیار السوداني المطالب بوحدة وادي النیل ۳ . 


وجد السید عبد الرحمن ضالته المنشودة. التي توافقت مع نوايا حكومة السودان 
لخلق رأي عام مساند لاستقلال السودان عن مصر. وأن تقوم جريدة الحضارة 
بدور مهم في خلق قاعدة آوسع للراي العام السوداني وعلیه فلا یمکن أن تستمر 
صحیفته باعتمادها على مؤيديه فقط. ولا تستطیع أن تدعي تمثیل وجهة نظر 
الزعماء التقلیدیین الآخرين وأتباعهم. لهذا وافق السید على والشریف یوسف 
۸ - محجوب محمد صالح, الامام عبد الرحمن المهدي, دور السید عبد الرحمن في نشأة وتطور الصحافة السود انية. ص ۲۰۰. 


9- محجوب محمد صالح. الصحافة السودانية في نصف فرن ۱۹۰۳ - ۰۱۹۵۲( ٣ج»‏ فسم التألیف و التشر . جامعة 
الخرطوم ۱۹۷۱) .ح ۱. ص ۰۱-۹۵. 


AY 


أد ظاهر جاسم الدوري 

على الإشتراك معه في إصدار الصحيفة التى ستنطق بأسمائهم ينا 0 
ما من شك أن حكومة السودان قد وفرت لهم الدعم المادي والمعنوي لظهور 
صحيفة الحضارة بحلتها الجديدة. بهدف خلق منبر سوداني موحد. معارض 
للتوجهات المصرية. ولتیار وحدة وادي النيلء في داخل السودان وخارجه وتقوية 
الرأي الإستقلالي. وبهذا يكون السيد عبد الرحمن قد حقق أول مشروع مشترك 
مع منافسه التاريخي السيد علي الميرغني. 
ولتنفیذ المشروع المذكور تشكلت الشركة الجديدة من الزعماء الثلاثة. فولدت 
جريدة الحضارة بملاكها الجدد في مايو عام ۰۱۹۲۰ ويرأسمال قدره ۲۰۰۰ 
جنيه مصريء ساهم بنصفها السادة الثلاثة» واقترضوا النصف الآخر من 
المصرف"". فأعلنت الحضارة نفسها جريدة سياسية. هدفها ناء جسر بین 
المحکومین والحاکمین, وتشجيع حب الناس للحکومة وخدمة وطنهم. وقد تأسست 
الجريدة «لخدمة السودان والسود انیین تحت لواء الولاء لحکومتهم العادلة الرشيدة 
وبالطرق المعقولة المشروعة» والاهتمام بالشژون الاقتصادية. وشوون المرأة 
ودورها في المجتمعء قلا عن ار انم یرالیه یرالیه 
على خطها المساند لحكومة السودان وسياسة الابتعاد عن مصر حتى أغلاقها. 
لم يمض وقت طويل على صدور الحضارة حتى بدأت تواجه مصاعب مالية 
متعددة على الرغم مما ذكره الأستاذ حسن نجيلة في کتابه, أن وكلاء السادة 
الثلاثة لم يجدوا صعوية في جمع التبرعات للصحيفة من الناس في الأقاليم: 
حتى الأميين منهم. الذين إعتقدوا أن شراءها يجلب لهم البركة"'. وعلى 
الرغم من الدعم المذكورء إلا أنها إمنتمرت في مواجهة العجز الماليء وبسيب 
حاحة الحكومة إلى استمرارها للفائدة المأمولة منهاء في عام ۱۹۲۶ قدمت لها 
۰ - محجوب محمد صالح. الامام. مداولات. ص۲۰۳-۱۰۳. 
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نينا عد ماه قدرها ۵ ییا مضنا للتعویض عن الخسائر التي كانت 
تمر بها. ومع إستمرار خسائرها المادية نجد استمرار دعم الحكومة لها طيلة 
فترة صدورها. وقد تراوح الدعم الحكومي لها في السنوات اللاحقة بين ۱۶۰۰- 
۰ جنیه مصري» مما إضطر الحكومة أخيرا إلى شرائهاء وإعادة رأس مال 
شرکائها بدون نقصان. وكذلك القرض المصرفي. مع المحافظة على استمرار 
اسم السادة في الظهور بالجريدة حتى إغلاقها عام ۱۹۳۸ . 
وعموما یمکن القول أنه من عام ۱۹۲۶ حتی عام ۱۹۳۸ كانت جريدة الحضارة 
یطبعها ویدیرها الموظفون الحکومیون, وفي مایوعام ۰۱۹۳۶ لاسباب غير و أضحة, 
قد تکون مالية. دفعت الحکومة إلى |برام عقد مع سلیمان منديلء مالك مطبعة 
آهلية. لادارة وطبع صحيفة الحضارة ودمجها مع جریدته ملتقی النهرین(**. 
یظهر أن جريدة الحضارة لم تتمکن من الاستمرار في أداء رسالتها التي ولدت 
من أجلهاء بسبب اختلاف أهداف شرکائها(**: الحکومة تهدف منها تثبیت 
آرکان حکمها آمام الشريك المصريء وتثقیف آهل السودان ضد تطلعات وحدة 
وادي النیل» والسادة یهدفون لتحقیق مطامحهم الخاصة أولاء ولتثبیت دعم 
الحكومة لهم ثانیا, واحباط التطلعات المصرية الخارجية والداخلية ثالث 
والإستحواذ على الطيقة المتعلمة رابعا. وکان الهدف الرایع ذا آهمية عالية 
بالنسية للسيد عبد الرحمن وتحديد! بعد أن ثبت نفسه ماليا وتمكنه من دعم 
فة الشباب ماليا لإتمام دراستهم وتشجيعهم على الكتابة في الصحافة, مستفلا 
إهتزاز ثقة الحكومة بشريحة الشباب من المتعلمين بسبب مواقفهم من ثورة 
مصر وثورة عام ۱۹۲۶. والذي دفع الحكومة للبحث عن زعماء القبائل وتشكيل 
«الادارة الأهلية» الحليف الجديدء لتحقيق هدفين بوقت واحد: الأول ضرب 
الطبقة المتعلمة: والثاني: إشعار السيد عبد الرحمن والسيد عليء بعد توسع 
نفوذهم. بأنهم ليسوا الوحيدون في الساحة السياسية. 
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تضاعف ادراك السید عبد الرحمن لأهمية الصحافة وآثرها المباشر على الرأي 
العام في ثلائینات القرن العشرین, فأخذ يركز على ایجاد وسيلة اعلامية یستطیم 
الشباب المتعلم من خلالها إسماع صوتهم» حيث شهد السید عبد الیرحمن بأم 
عينه نشاطا إعلاميا ناجحا ومؤثراء لم تكن لزعماء الدين يد یه وزکان له تأثيره 
الواضح. عندما صدرت مجلة الفجر عام ۰۱٩۲۱‏ ومرآة السوداان صنام۱۹۳۳. ولا 
يمكن اهمال التطورات الداخلية. الفكرية للمتعلمين والموقف من التشافس بين 
زعماء الدين: وبالمقابل لا يمكن إهمال التطورات الخارجية التي كان أبيرزها ظهور 
نذر الحرب المالمية الثانية. حيث أخذ موقف الحكومة من المتعلمين يتغير بسبب 
ظهور الحاجة لهم في الاعلام. عن طريق تخفيف فیود النشر عتهم. للتعبير عن 
آرائهم بعد القيود التي فرضت عليهم بعد ثورة عام ۱۹۲۶ والسماح لهم بالمشاركة 
المحدودة لدعم الحكومة |علامیا. وكان هذا بحد ذاته تحولا جديدا في الجو 
السياسي الذي كان ملافا لخطط وطموحات السید عبد الرحمن . 
إحتفظ السيد عيد الرحمن لنفسه بأهمية إمتلاك جريدة خاصة به ولاتباعه. 
على الرغم من فشل محاولاته الشخصية في إحياء الحضأرة وظهور مناير 
إعلامية ناجحة دون الميل إلى الأطراف اد ی الساحةء ويروز التنافس 
الجلي بين أتباع المهدية والختمية. الذي إمتد إلى مؤتمر الخريجين العام . 
هذه الأسباب مجتمعة دفعت السيد عبد الرحمن إلى أن يتحرك حركة تناسب 
طموحه وأهدافه. ففي عام ۱۹۳۵ أسس أول جريدة يومية تطبع باللغة العربية في 
السودان, أطلق عليها إسم جريدة النيل: الناطقة رسميا باسمه وأتباعه. كان أول 
رئيس تحرير لها حسين صبحي» صاحب صحيفة الجمهورية في الإسكندريةء 
ساعده في التحرد ير آحمد يوسف ماشه ۳ ولأهمية ظهور الاستاذ حسين 
صبحي رها للتحریر. بورد الاستاذ محجوب قضية تلقف السید عبد الرحمن 
لمشروع حسین صبحي المنشود "۰ سرد محجوب في کتابه القصة التالية: 
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سافر حسین صبحي للسودان. مستغلا انفراج العلاقات بين مصر وبریطانیا 
بشأن السودان, أثناء الجو الممهد لعقد اتفاقية عام ۱٩۳۰‏ آولاء ولغرض تحویل 
دة ال فة تسیا سو اة مهه شتا رسای الأعنا لسن كلا انين 
ثانيا . ويذكر أنه على الرغم من فشل جهود صبحي مع صحيفة السودان ومجلة 
الفجر والسيد علي» إلا أنه لم يقطع الأملء فشد الرحال إلى الجزيرة أبا لمقابلة 
السيد عبد الرحمن وعرض مقترح مشروعه. الذي تلقفه السيد عبد الرحمن 
مباشرة لکن بشروطه هو. على أن يكون المشروع سودانيا صرفا. وأن يعمل 
حمين کی هديرا ف الجريدة 4 .واقق الأخين على ارج وة فا 
آول شركة سودانية لاصدار آول صحيفة يومية ناطقة بالعربية في البلاد. 
كشركة مساهمة للطبع والنشر لتصدر جريدة النیل اليومية لمالکیها السید عبد 
الرحمن, السید مصطفی آبو العلا. عبد المنعم محمد, عثمان صالح. والمسیو 
کنتو مخالوس التاجر الاغريقي, إلا أن السید عبد الرحمن فیما بعد قرر شراء 
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آسهم جميع الشرکاء وتحقق له ما اراد۳۱. 

رفعت صحيفة النيل شمارا لها یمود للسید عبد الرحمن «لا شيع ولا طوائف ولا 
أحزاب دیننا الاسلام ووطننا السودان». شعار واضح الأهداف والمفزی. على 
الرغم من وضوحه. فان مجلة الفجر. هاجمت الصحيفة وشعارها باعتبارها 
صحيفة ناطقة بلسان الأنصار فقط . تولی رئاسة تحریر الجريدة الحاج 
الأمين, القاضي الشرعي المتقاعد. وحسن صبحي ترا للتحریر. الذي غادر 
الصحيفة قبل إكماله عامها الأول. فتولى الإدارة من بعده الحاج الأمين يساعده 
آحمد يوسف هاشم الذي آلت إليه رئاسة التحرير لاحقا. 

وقفت النیل بكل ما تملك من إمكانيات» لدعم المجهود الحربي البريطاني 
وتجنب أي نقد ضد الحكومة وإجراءاتها خلال الحرب العالمية الثانية. وساندت 
الصحيفة اعضاء نادي لر مكيديا في بداية عملها قبل أن تستفحل 
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الخلافات بداخله, مستفيدة من الإنفراج السياسي الذي شهدته الساحة 
السودانية منتصمه الثلائینات الذي قاد إلى تطور العمل السیاسی وتعییر 
التحالفات اند اخلية. والذي آدی إلى ظهور الأحزاب السياسية. ولنجاح مشروعه 
الصحفي في النیل آلحقها السید عبد الرحمن بصحيفة آخری لتکون ناطقة 
باسم حزب الأمة الذي هو يرعاه عام ٤‏ ,. وأشارت بعضص الوتائق إلى آن 
توزیع صحيفة الیل للاعوام 2-1 ۱۹۶۷ کان بحدود ۲۰۰۰نسخة. وصحيفة 
الأمة ۱۵۰۰ س ۰ نة( , / 7 ستمرت صحيفة السيد عبد الرحمن اليومية 
بدون منافس الى آن صدرت صحيفة صوت السودان عام ۰ الناطقة بأسم 
الطريقة الختمية ("'. 
اسهامات السید عبد الرحمن في التعليم : 
ليس بالفریب أن نشهد للسید عبد البجين هتم ماه سیم الحدیث يعد آن 
تمکن من تثبیت نقسبه اقتصادیا وانجتفاغيا فسات حيث كان لنشأته الأولى 
في جو ديني صرف. وابتعاد عائلته عن الحکم والنفوذ . والتحاقه زمن المهدية 
بخلوة أبناء المهدي. وهو في السادسة من العمر. وحفظه للقرآن 0 في 
ا(نتقاله إلى أم درمان؛ تلقی تب في علوم الد والفقه واللفة العربية على 
ید الشيخ محمد البدوي! 0 و كانه سک دفعته للانطلاق 
عندما حانت المرصة للوسهام ضي تطوير التعليم في السودان مع احساسه آن 
أتباعه لم ينالوا النصيب الكافي من التعليم كون معظمهم في الأقاليم يمارسون 
الزراعة. 
جديدة في الحياة: حيث سمح له بالإحتكاك بحياة المدينة وما فيها من تحدیث. 
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قرکز السید على تعليم نفسه ولا وتعليم ا ثانيا. لیشمل آیناءه ویناته 
وكريماته زهراء وعائشة وشامة, وکانت معلمتهن الشيخة خديجة عبد الرحیم 
ود آبو صفية. المعلمة التي استخدمها والده لتعلیم بناته بمنزلهن في ود نوباوي. 
لیکونوا جمیعا نواة وقدوة للتعلیم في السودان" ". ویری البعض أن سبب اهتمام 
السید عبد الرحمن بالتعلیم الحديث هو بلوغابنه السید الصدیق( ۱۹۱۱-۱۹۱۱ ) 
سن الدراسة اولاء واستقرار الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ثانیا: 
وزيارته الى لندن عام ۹ وملاحظته لما أحدثه التعلیم الحدیث من تطور 
فى تلك البلار“', 


كان على السيد عبد الرحمن مهمة شاقة وهي البدء بتغيير قناعة الانصار 
ليتعايشوا مع الزمن والحكومة الجديدة, وهي مهمة ليست سهلة مع جيل أخلص 
لدعوة المهدي وحرم التعامل مع الانکلیز. فكانت أولى خطواته الناجحة هي 
تأسيس مدرسة في داره في حي العباسية. وتسجيل إبنه الصديق فيها لیکون 
قدوة للأنصارء الذين كانوا يحرمون على أولادهم دخول المدارس الحكومية, 
فعمل على تشجيعهم لإرسال أبنائهم لتلقي هذا النوع من التعليم الذي لم 
يألفوه من قبل. بل عملوا على مقاطعته مدة طويلة. وكان بين الذين آدخلوا في 
المدرسة مع السيد الصديق: علي بابکر بدري. بشير محمد صالح. والفاضل 
البشري, ولإنجاح فكرة إدخال الأولاد بالمدارس وزيادة إقبالهم وتعميم الفائدة 
منها شجع السيد عبد الرحمنء من خلال وكلائه. على ضم عدد من أبناء 
الأنصار المقيمين في الأقاليم للمدارس"۳". وبنشاطه هذا تمكن من كسر 
الحاجز النفسي عند أتباعه وزيادة وعيهم لبناء جيل يستطيع توجيهه لخدمة 
البلادء ولا يخفى أن هذا التوجه نحو التعليم سينعكس لاحقا على عموم السودان. 


أدرك السيد عبد الرحمن أن طريق الوصول للمتعلمين؛ وكسب نقتهم. هو عن 
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طریق تأیید وتشجیع مشاریعهم الاجتماعية وتطلعاتهم الوطنية, لهذا دعم بشکل 
أو بآخر تأسیس آول نادي للخریجین بأم درمان عام ۱۹۱۸ وأردف ذلك بتأسیس 
اة الخخارد التي ستصبح متنفسهم الوحید في ایصال رآیهم تلجمهور أو 
الحکومة. في وقت کانوا هم محتاجون الیه آیضا. 
ویسیب ثورة عام ۱۹۲۶ تفیرت سياسة حکومة السودان تجاه الإدارة وائتعلیم. 
حيث آدخلت نظاما اداريا جدید! أطلق عليه إسم الادارة الأهلية( نظام إعتمد 
على شیوخ القبائل) . النظام الذي أظهر فقدان الثقة بالمتعلمين في إدارة شؤون 
بلادهم؛ فقادت سياسة الحكومة إلى :- 
١-تجميد‏ خطط التعليم. 


؟-غلق عدد من المدارس. 

؟-تقليص أعداد الطلبة المقبولين. 

؛- إيقاف برنامج إرسال الطلبة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. 

6- وندلا عنه عمدت الحكومة إلى تشجيع التعليم التقليدي. نظام الخلاوي 
انقرآنية, الذي كان مستمرا بالأساس بجانب التعليم الحكوميء إلا أنها أخضعته 
إلى مفتش تعينه الحكومة. فضلا عن إعداد برامج للفقهاء اللذين يتولون 
التدريس بالخلاوي. لتدريبهم على طرق التدريس المنشودة وتوزيعهم على 
المديريات: بهدف الإلتزام بالبرامج المعدة لهم. فقاد هذا إلى تضاعف أعداد 
الخلاوی وتقليص عدد المدارس النظامية في البلار"'. 

على الرغم من سياسة الحكومة الجديدة. الا أن زعماء الدين وأعيان البلاد 
ومتعلمیهم آدرکوا أهمية التعليم الحديث من أجل ادارة بلادهم غا ا 
لهذا لم يتأخر طويلاً نداء التعلیم الأهلي کرد فعل لسياسة الحكومة الجديدة. 
فکانت آول موافقة على تأسیس آول مدرسة ابتدائية آهلية في البلاد كان عام 
۷ وأن سیب هذا التأخير هو معارضة الحکومة المطالب المتکررة لأعيان 


axim Ras ar aT Tac 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
وشیوخ أم درمان. 

من إدراكه السابق لأهمية التغلیم ال یی لدعم 
المادي والمعنوی بمؤسسات التعلیم الأهلي الناشئة حديثاء انطلاقا من ایمانه 
بآن التعلیم لكل أبناء السودان. وعدم اقتصاره على شريحة اجتماعية أو طائفة 
دون أخرى, وقدم مساعداته المالية لمٌسسات تريوية رغم عدم سيطرة آتباعه 
ا ج کان ل المشرعين ادنا عام ۱٩۲۷‏ للمدرسة الأهلية لوسطی بام 
درمان. والتزامه لنفس المدرسة بمنحة سنوية قدرها ۵۰ وا ا . وعند 
تأسیس مشروع ملجاً(معهد ) انقرش لرعاية الأيتام والفقراء. على الرغم من 
رفن له بان يكو ركتسا اة التأسوسية ما وی ار اة هن سم 
للمشروع. بل الأكرم من ذلك. تم وضع عدد من الشيكات بيضاء تحمل توقيعه 
تحت تصرف اللجنة المؤسسة: لاستخدامها عند الحاجة. وتوفير كسوة للطلبة 
بالعیدین سنویاء مع تقدیم ۱۰۰ رغیف خبز نويا لطلبة الد اخ 

یقتصر دعم السید عبد الرحمن المادي على طلاب الد اخل بل إمتد إلى من 

یرغب بالدراسة خارج البلاد في مصر. حیث استخدم علاقاته في القبول لدی 
المؤسسات التعليمية المصرية مثل الأزهر وغیرها من المؤسسات“'. 
لم يكن السید عبد الرحمن مرتاحاء بل كان ضد إضراب طلبة كلية غوردون التذكارية 
عن الدراسة عام ۱٩۳۱‏ وعند |نهاء الاضراب آخذ السید یتابع ویدعم ما يدور بالكلية, 
قفي عام ۱۹:۰ تبرع لمکتبتها بخمسین جنیها لرفدها بما تحتاج الیه من کنب"۳. 

آما مدرسة الأحفاد فقد تميزت بعلاقة خاصة مع السید عبد الرحمن من 
حيث الدعم المادي والمعنوي, وذلك تعلاقة السید الشخصية بموسسها بابکر 
بدري. فقي عام ۱ تکللت جهوده بانجاح مسعی مدرسة الأحفاد لتأسیس 
القسم الثانوي بها. فقد ألزم نفسه بحل كافة المصاعب المالية التي تواجه 
۷- سيد محمد علي احمد الحوري» الامام عبد الرحمن المهدي والتعلیم. ۱۹0۹-۱۹۰۰ الامامء المداولات. ص۲۵۸ 


4- المرجع نفسه؛ ص۹۵۲. 
7 ب المرجع نفسه. ص۱۵ ۲ . 


۵ ۰ 


أ د ظاهز جاسم الدوري 
المدرسة. فقي عام ۱۹۶۵ قدم السید مبلغ ۵۰۰ جنیه لمصلحة المعارف 
لحساب القسم الثانوي بمدرسة الحفاد» وزاد من دعمه لتشیید مدرسة الأحفاد 
الثانوية الجديدة فضاعف تیرعه من۵۰۰ الى ۱۰۰۰ جنیه, وقام بتوجیه الأنصار 
والمریدین في الاقالیم بالتبرع لهذه المدرسة, ولأجل هذا كان إبنه السید 
الصدیق ووکلاژه يرافقون من پرسله الشیخ بابکر بدري لجمع التبرعات. ولما 
وجد السید محدودية المبلغ المتبرع به. طلب من بابکر بدري الشروع بالبناء 
وسیتکفل بباقي نفقات التشیید کاملة! ۲". ۱ 
كان ليوم التعلیم آهمية خاصة في السودان, کونه يعمل على شحذ همم زعماء الدين والأعيان 
والشريحة المتعلمة على حد سواء في البلاد توا نیت التعلیم. الا أن السید عبد الرحمن 
تمیز عن غيره من الزعماء الآخرين: کونه لم يقتصر في مساعدة المدارس الأهلية بهذا الیوم 
فقط. إنما كان هو ودائرته تجود أيدهم لمن يقصدهم من المدارس طالبين العون المادي 
والمعنوي. فعلى سبيل المثال؛ استمرت المدرسة الأهلية بأم درمان في حصولها على المنحة 
السنوية التي حددها لها السید. وكذلك مدرسة ود مدني الأهلية الوسطی, ومد ارس بيت الأمانة 
الخاصةء ومدرسة الهدی الصفری في ام درمان, وكما ذكرنا لم يقتصر دعم السيد على 
آتباعه فقط. انما تعداها إلى الآخرين؛ فمثلا عندما بدأ شرف الدين المليك بتأسیس مدرسته 
الأهليةء وهو من شیوخ الختمية, تبرع السید عبد الرحمن ب ۲۰۰ جنيه. والاکثر من ذلك, الحق 
بناته وبنات آسرته بهاء وشجم الانصار لارسال بناتهم للدراسة فيهاء فكان لهذا آثر کبیر في 
نجاح المدرسة؛ وظهر أن السید لم یکتف بدفع الاعانات المادية للمدارس والطلاب بل كان 
مهتما بالتقدم العلمي الذي تحرزه تلك المد ارس لمستویات طلابها. هذا كله كان متوجا بجهود 
صحيفة النيل: التي یوجهها السید عبد الرحمن. في مطالبة الحکومة بمزید من المدارس 
الثانوية لازدیاد أعداد الطلبة الذين لم یقبلوا بكلية غوردون*۳. 


- سید محمد على احمد الحوري. الامام عبد الرحمن المهدي والتعلیم. ۰۱۹۵۹-۰ الامام. المداولات. ص05؟-١51.‏ 
۱- صحيفة النيل. ۷/۲۲/ ۱۹۳۹. 
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اليه دعم الطلية : 


نتيجة لاقبال المواطنين الفتزاید على التعليم والحاجة للدعم المالي الذي 
يطلبونهء قرر السيد عبد الرحمن المهدي إيجاد آلية لتقييم حالة الطلبة وأولياء 
أمورهم الذين يقصدون دائرته. فقي عام ۱۹۶۱ قرر السيد تشكيل لجنة خاصة 
بالتعليم مقرها دائرة المهدي» برئاسة السيد الصدیق. وعضوية كل من صالح 
عبد العظیم. یوسف بدري» ویوسف محمد زمراوي سکرتیرا لها( على أن تقوم 
: اللجنة بدراسة صحة المعلومات المقدمة ومعرفة السيرة الأخلاقية والعلمية 
للطلية المتقدمین إلى داثرة المهدي من خلال متابعة مستواهم الدراسي السنوي. 


كان قبول الطلبة للدراسة على نفقة المهدي, لا یقتصر على آبناء الأنصار فحسب. بل 
كان الأمر یتعداه لیصل للجمیم على اختلاف طوائفهم واتجاهاتهم السياسية. وکان 
الجمیع مشمولا بمقیاس مستوی الأخلاق والتفوق العلمي. وبعد دراسة لفات الطلبة 
المتقدمین من قبل اللجنة المختصة واجتیازهم لشروط الترشیح. تحال الاسماء 
إلى السید عبد الرحمن لأخذ موافقته النهائية علیها. آما موضوع المعونات فکان يتم 
تقدیمها للطلاب بفض النظر عن مدارسهم إن كانت آهلية. حكومية. معاهد علياء 
أو من مدارس الارسالیات المسيحية التبشيرية. ولضمان وصول تلك المساعدات 
للطلاب المقبولین تم تنظیم قنوات خاصة لایصالها مباشرة إلى ادارات المدارس, 
آما مساعدات آسر الطلبة للمعيشة اليومية فیتم استلامها من دائرة المهدي مباشرة. 
كان اهتمام السید عبد الرحمن هو خلق جيل جدید يعتمد علية في بناء الدولة الوطنية 
القادمة. لذا رکز علی رعاية الطلاب ومتابمتهم في مراحلهم المتوسطة والثانوية 
والعلیا في داخل السودان وخارجه. ولا ینکر أن السید عمل على تشجیع أبناء الانصار 
من المتمکنین ا بهدف ولوج التعليم الحديث الذي كان مرفوضا من فيل الاباء من 
الأنصار"" لتکون ركيزته التي یعول علیها في بناء مستقبل البلاد. 


۲- سید محمد على احمد الحوري: الامام عيد الرحمن الهدي والتعلیم. ۰- ۰۱۹۵۹ الامام. الد اولات. ص۱۸ ۲. 
۷۲۳ - الرجع نفسه. ص۲۱۹. 
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موسسات داثرة المهدي التعليمية : 
هناك عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لدائرة المهدي. من حيث 
الدعم المادي والاشراف الاداري والتنظيمي, أولها هي خلوات تدریس القرآن 
الکریم وثانیها المعاهد العلمية: 
۱ خلوات تدریس القرآن الكريم: 
أشرف مکتب شوون الأنصار بدائرة المهدي على خلوات وجوامع تدریس القرآن 
الکریم التي أنشأتها الدائرة: التي تعمل على مدها بالمال. من أجل ممارسة تعلیم 
الانصار وآولادهم. عن طريق توفير أساتذة أكفاء من خريجي معاهدها العلمية. 
لممارسة دورهم في تعليم الصلاة وقراءة راتب المهدي. وتعليمهم القرآن وأمور 
الدين. فكانت الدائرة تدفع للفقيه الواحد( الفكي) مرتب شهري قدره ۲ جنيهات 
مع ۳ كيلات ذرة. وتشرف الدائرة عليهم وتتابعهم من خلال التقارير التي يتلقاها 
مکتب شوون الأتضان من وکلاء السيد عبد الرحمن في مناطقهم في الأقاليمء 
مثلا في العام الدراسي ۱۹۵۵-۶ بلغ عدد الفقهاء ۲۲۰ فقیها: ٠‏ جمیعهم 
يستلمون رات شهریا من داثرة الامام المهدي كالاتي: النیل الازرق ۸۳ فقيهاء 
دار كنانة ۲۰ فقيهاء ود نوباوي ف دا مارت ا یا ال ا ها 
غرب النيل الأبيض ۵۷ فقيها . يقوم مكتب شؤون الأنصار بتقديم المعونات المالية 
للمساجد والخلوات» بغرض تجديد الفرش والصيانة الدورية للمياني. فضلاً عن 
تقديم السكن والإعاشة للطلبة الد ارسین فيها. لم يغفل السيد عبد الرحمن سكان 
جنوب السودان من محاولة ربطهم بالعملية السياسية والتعليمية. فعمل على تعيين 
وكلاء له لدى قبائل الشلك والدينكا والنوير. للإشراف على تقديم المساعدات 
المالية لخلوات القرآن الموجودة 2 واو وجوبا وتوريت ( 


۶ - سید محمد على احمد الحوري. الامام عبد الرحمن الهدي والتعلیم: ۰۱۹۵۹-۰۸۰ الامام. المداولات. ص۰۲۷ 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

۲ -المعاهد العلمية : 

كان هدف تأسيس المعاهد العلمية من قبل السید عبد الرحمن هو تخریج 
أساتذة آکفاء.( الفقهاء-الفكي). لاقيام بالتدریس في خلوات القرآن والعمل 
أئمة للمساجد في کل من الجزيرة آبا والفاشر ونیالا والأقالیم الأخرىء ولکل 
معهد علمي توجد لجنة علمية خاصة به. كان التمویل المالي لهذه المعاهد. من 
إنشاء المباني, واسکان واعاشة الطلبة وکسوتهم فيهاء يأتي مباشرة من دائرة 
المهدي. فضلا عن وضول غنات حكومية سنوية لتلك الموسسات أيضا. 

كان نظام القبول في تلك المعاهد محددا بالطلبة حفظة القرآن الکریم. لتدریسهم 
أربع سنوات بالمرحلة الابتدائية. يدرسون فیها منهجا مضابها لمنهج معهد آم 
درمان العلمي. الریاضیات. اللغة الانجليزية. التاریخ. والجفرافية. وبسبب الاقبال 
على التعلیم في عام ۱۹:۷ ۰ قرر السید عبد الرحمن فتح آربع مدارس آخری في 
الجزيرة أباء أطلق علیها اسم مدارس الارشاد. التي بدأت عامها الدراسي الأول 
عام ۱۹۶۸ Sudan under Wingste, chapter VI‏ ۷۷۵۲۵۵۲ 6 واستمر السید عبد 
الرحمن بعد الاستقلال في مواصلة دعمه للتعلیم الأهلي» حیث استمرت اللجنة 
المالية للتعلیم بدائرة المهدي في آداء وأجباتها في تحدید المساعدات المالية 
للمؤسسات التربوية, وکذلك طلاب العلم الذین یقصدون الدائرة سواء للدراسة 
في داخل البلاد أو خارجها: فضلا عن استمرار دعم خلوات تدریس القرآن 
والمعاهد العلمية من خلال إشراف مكتب الأنصار عليها في الجزيرة أباء حيث 
مركز ادارة الخلوات التدريسية للقرآن الکریم لجمیع آقالیم البلاد. فضلا عن 
المعاهد العلمية الثلاثة في الجزيرة آبا والفاشر ونیالا. واستمر الحال كذلك 
بالئسبة لمد ارس الارشاد تحت اشراف دائرة المهدی کونها لم تخضع للتأمیم 
حتی بعد وفاة السید عبد الرحمن المهدي!۳. 


السید عبد الرحمن والادارة الأهلية : 


۰۵- الم‌رجم نفسه. ص ۰۲۸۳-۲۸۰ 
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منذ تأسیس الحکم الثنائي في البلاد مارست حكومة السنودان الخکم المباشر 
في المناطق التي لا يوجد فیها رؤساء قبلیین ولم تكن المتطلقة‌هادثة آما في 
الأماكن الآخری, فقد كانت الحكومة تعتمد على الرؤساء #لقیلیین فى السيطرة 
على الشوون المحلیة۳؟. 
كان القرار بإعطاء رؤساء القبائل مسؤولية آکبر واحدا منقتقتج:توصيات لجنة 
ملنر عام ۰۱۹۲۰ بالنظر إلى امتداد السودان الواسع والشخصية المختافة 
لسکانه. فإن الادارة في مختلف المناطق يجب أن تترك. قدر الامکان, في أيدي 
السلطات الأهلية آینما وجدت. وذلك تحت الإشراف اليرييظاني "". لهذا 
صدرت مجموعة من الأوامر تعترف بالسلطات القضائية تللرؤساء القبليين 
المتماشية مع القوانين: كان أولها قانون شیوخ البدو عام ۲۹۲۲ ۰*۲ وقانون 
محاكم القرى عام ۰۱۹۲۵ وقانون سلطات الشيوخ عام ۲۹۲۷ وعام ۰۱۹۲۸ 
وقانون محاکم الرؤساء عام ۰۱۹۳۱ وقانون المحاکم المحلية عام ۱۹۲۴ ۰۳۲ . 
أن أية قراءة لسياسة الادارة البريطانية في السودان تشیر حومنا إلى أن عام 
۶ كان قد أذن بنقطة تحول في العمل الاداري. حیث كانت إحدى نتائج آعمال 
ثورة عام ۰۱۹۲۶ هي التأكيد للمسؤولين البريطانيين في السودان بأنهم يجب أن 
يعززوا سلطة الرؤساء القبليين التقليديين أفضل من الإعتماد على المسؤولين 
السودانيين المتعلمين"'. وقد أشار الحاكم العام إلى هذه السياسة عام ۰۱۹۲۵ 
وهي في ترك الإدارة قدر الإمكان في أيدي السلطات المحلية أينما تطلب ذلك 
وفي إستيعاب العرف التقليدي الذي تستلزمه العدالة والحكومة 07 , 


1766 Warbung, The Sudan under Wingate, chapter ۷۱۱-۰ 
177- BLO Milner Papers 462/15, -Report of the Special Mission toEgypt,p34. 
178 - PM. Holt and M.W.Daly, The History of the Sudan, 3rd end (Winfield and 
Nicholson,London, 1979), p.36. 
179- MW Daly British Administration and the Northern Sudan 1917-1924, 
(Nederland>s Historisch-Archaeologisch Instituut, Telstanbul, 1980),p170-188. 

180 - Bakkheit, British Administration,p.126 
181- House of Commons Parliarnentary Papers, 1926, vol.XXX, Cmd.2742, The An- 
nual Report, 1925, Sudan No.2, p.7 . 
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استمر الحاکم العام في مناقشة الأسباب السياسية الكامنة وراء هذه السياسة 
في عام ۱٩۲۷‏ وحاجج بأن الشیوخ القبلیین هم الزعماء التقلیدیون وأنه يجب 
اأحياء الأشكال القديمة من العکومه العبلية ا والننيب لاخ هو أنه حرشا 
كانت هذه الادارة مؤثرة فإن إحتمال تقدم المهدية يكون آضعف., وكانت تلك هي 
حالة مناطق كردفان ودار فور على وجه الخصوص حيث كان وكلاء السيد. عبد 
الرحمن يزيدون من نشاطاتهم ”"'. فكان الهدف الواضح من هذه الصلاحيات 
هو تمکین شیوخ القبائل للحد من هجرة الأنصار إلى الجزيرة أباء وكذلك للحد 
من نشاط الوكلاء في مناطق قبائلهم. وهذا كله. حسب راي السيد الصادق 
يصب في الحد من نفوذ السيد عبد الرحمن في العاصمة والأقالیم !"۰۳ وهذا 
ما كان يثير حفيظة السيد عبد الرحمن تجاه نظام الادارة الأهلية في الوهلة 
الأولی. التي دفعته للتفتيش عن الجيل المتعلم الجديد. 

كان لسياسة تعزيز فوة سلطة الشيوخ القبليين نتائج واضحة على الزعماء 
الدینیین. وأبرزهم السيد عبد الرحمن المهدي. مادامت الحكومة لم تعد 
بنفس الحاجة إلى خدمات زعماء الدين كوسطاء بينهم وبين المواطنین, الا 
أنها إستمرت بموقفها إزاءهم هو الإحترام والإعتراف بنفوذهم. ولكنها تعتمد 
الآن بصورة أكبر على الروابط المباشرة مع شیوخ القبائل*''. ومهما يكن رأي 
٠‏ الحكومة بهذا الشأن: كانت هذه السياسة غير مرحب بها من قبل السيد عبد 
الرحمن المهدي وشريحة المتعلمين كذلك "'. 


كان لسياسة الحكومة تجاه الرؤساء القبليين تأثير وأضح في غير صالح السيد 


182- FO 371/12374 )1453/126/16(, J.L. Maffy to Murray, 3 February 1927; see also 
G.S. Schoetler, ‘The Genial Barons”, in R.O. Collins and F.M. Deng, (eds.) The British 
in The Sudan 1898-1956, (Macmillan,London,1984),p.106. 
183 - NRO Security 6/9/55, Consideration of Policy Section IJ, (Davies), ۲ 
1925. 

۶- الصادق المهدي. عبد الرحمن الصادق: امام الدين. الامام. مداولات. ص‌۸۵. 
FO 141/573/17246, Note of a conversation with Sayed Abd 1511 14 Sep-‏ -185 
tember ۰‏ 
Robertson.J, Transition in Africa, C.Hurst,London,1974,p.127.‏ -186 


۹٦ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
عبد الرحمن, لأنه كان مشترکا بشكل منسجم مع السودانيين المتعلمين في هذه 
الفترة في محاولاتهم من أجل تأييد القضية الوطنية. وكان يرى نفسه أنه يؤدي 
دور الزعيم الوطني7”"'؛ فكان من المحتم أن تؤثر سياسة فرض الإدارة الأهلية 
على نقوة السید عبد الرحمن» حیث كان تأثیر المهدية. في نظر الحکومة حتی 
هذه اللحظة. خطرا على الاستقرار. لهذا رات الحکومة أن من وسائل كع الحركة 
المهدية هي التعلیم ونشر الاسللام التقليدي. والأكثر آهمية هو فرض التوسع في 
سلطة الرژساء القبلیین"۳. وعلی سبیل المثال. فقد علق حاکم اقلیم البحر 
الأحمر في عام ۰۱۹۲۷ بأن السلطة المحلية «العلمانية» مفضلة على الزعماء 
الدینیین الذین قد یکونون وکلاء للمهدیة, ذلك الکابوس المهدوي الذي 
ظل یلاحق جمیع حکام الأقالیم السودانية. ویدون السید عبد الرحمن رأيه في 
الإدار 2 الأهلية قائلة”” أخذت الحکومة تضع آسس الادارة الأهلية حوالي عام 
۷ كجزء من سياستها لمقاومة النفوذ المصري في السودان. و كانت الإدارة 
الأهلية خطوة موفقة آتت أكلها مهما كانت نوايا وأضعي أسسها '7*"). وحول 
النوايا التي أشار إليها السيد عبد الرحمن يرى الدكتور حسن أحمد ابراهیم 
أن الإدارة الأهلية قد وجهت للسيد ضربة موجعة بإيجاد صلة مباشرة بين 
الحكومة وقادة القبائل مما همش دوره السياسي » لذا كان السيد عبد الرحمن 
في بادئٌ الأمر صریحا في موقفه المناهض لسلطة شیوخ القبائل؛ إلا أنه أدرك 
لاحقا أن الإدارة الأهلية أسست لتبقى وأن عليه تبني موقف مغاير تجاهها. 
ومنها قرر العمل على كسب نقة شیوخ القبائل ومساندتهم من خلال التقرب لهم 
في المناسبات المختلفة والتدخل لحل خلافاتهم مع السلطات المحلية. وهنا 
آخذ السید عبد الرحمن منحی مؤيدا لتطبیق نظام الادارة الأهليةء التي كانت 
نتيجتها خلق تحالف شيوخ القبائل مع الأنصار في جبهة الإستقلاليين لاحقاء 


187- FO 371/19096 , Position of Sayed Abd al-Rahman and report on Mahdism, 28 
April 1935. 

188- NRO Security 6/9/55, Consideration of Policy Section il, 6 November 1925. 
189-Bakheit, ‘British Administration”, p.157. 


۰- مد‌کرات الامام عبد الرحمن. ص . 


۹۷ 


السید عيد م المهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 


التي لم تتو قف الا بظهور الحزب الجمهوري عام ۸ ليكون ترياقا مضادا 
لحزب الأمة وزعيمه السيد عبد الرحمن e‏ 


أما وجهة نظر متعلمي البلاد تجاه النظام الجدید. فإنهم نظروا إليه بعدم 
إرتياح» بسبب تعليمهم وتنورهمء وإعتقادهم بأنهم هم الفئة المؤهلة بشكل 
أفضل لتمثيل أفكار وحاجات القبائل وعموم الشعب للحکومة. وهي رؤى كانت 
تناسب طموحات السيد عبد الرحمن المهدي آنناك2"""), 

السيد عبد الرحمن وطلبة غوردون عام ۱۹۳۱ : 

لم يتقدم الطلبة بإحتجاج موحد ضد أي إجراء حكوميء بسبب ما آلت إليه 
البلاد بعد ثورة عام 1974 حتى عام ۰۱٩۳۱‏ الاحتجاج الذي تزامن مع إجراءات 
حكومية لضغط نفقات الخدمة المدنية بسبب تبعات الأزمة الإقتصادية في أوربا 
للأعوام ۱۹۳۱-۱۹۲۹ التي أثرت على المنتجات الزراعية خاصة القطن. الذي 
كان يعتبر المصدر الرئيسي لإقتصاد السودان: فضلاً عن موسم الجفاف الذي 
ضرب المنتجات الغذائية الاخرى '. 


لهذه المبررات, قررت الحكومة تقليص عدد الموظفين وتخفيض رواتب المعينين 
حديثا من خريجي كلية غوردون من ثمانية إلى خمسة ونصف جنيه مصري. 
كان قرار تخفيض الرواتب: قد أثار الإمتعاض والإضطراب بين الطلبة الكبار 
ا مس كما وصفهم الحاكم العام. الذين أقنعوا جميع الطلبة بالتقدم 
بالاضراب العاه!؟"". 


أعلن الطلبة إضرابهم عن الدراسة في ۲۶ نوفمبر عام ۰۱۹۳۱ وإعتقدت الحكومةء 
في حينهاء أنه قد تم التخطيط للإضراب خارج الكلية بين الموظفين الحكوميين 
السودانيين بسبب حسهم الوطني. الذين على الرغم من عدم تأثرهم المباشر 
۱- حسن احمد 51 الامام. مداولات. ص۰۱۲۸-۱۲۷ 

192- FO 371/11613 )1991/991/16(, SMIR No.1, March ۰ 


193-۳0 407/216 )2681/14/16(, Enclosure 2 in ۱۱۵۰78, Memorandum respecting the 
Attitude of the Sudanese towards Egypt 1905-1932, 10 September 1932 . 


194 - FO 407/215, enclosure in 50.18, J.Maffey to P.Loraine, 27 January 1932. 


۸ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
بالاجراءات الاقتصادية. الا آنهم کانوا يرون الأجور الجديدة محاولة للتأثیر 
على المطامح الوطنية للسود انیین. 
كان رأى الجیل المعاصر لاضراب الطلاب. أنه كان أكثر من احتجاج ضد 

تخفيكن: النققات اة هد ا رای الطلية ورت خیم الشمدية یا سا 
لان و د التقليل من أهميتهم كطبقة واعية يستفاد منها فی حكم 
البلاد. انسچاما مع سیاستها باستخدام رؤساء القبائل وکلاء لها للسيطرة على 
مقدرات الشعب, فإكتسب الإضراب طابها مانب وظتنا نشأ عن الاحساس 
بالظلم الذي وقع عليهم من قبل حكومة أجنبية تسيطر على البلاد "ا . 
ما من شكء أن الإضراب قد أقلق الحكومة لوصولهم مع الطلبة إلى طريق مسدود. 
مع غياب مناصريها عن المشهد وهم السيد علي المیرغنی والشريف يوسف الهندی. 
مما دفعها إلى طلب العون من السيد عبد الرحمن لإنهاء الإضراب, العون الذي لم 
یتأخر عنه السید عبد الرحمن. خوفا منه على إقدام الحكومة لغلق الكلية الوحيدة في 
البلاد. فضلا عن کونها فرصة لتحسین علافته مع الحکومة ومناسبة لتمتین علاقاته 
مع الشريحة المثقفة. الا أن ما كان يحرج السید عبد الرحمن» هو وجود ابنه السید 
الصدیق في قيادة الاضراب. في «لجنة الزعفران»» التي رأسها مكي المناء اللجنة 
التي تشکلت لتمثل الطلبة في المفاوضات مع الحکومة بشأن الاضراب. وأصبحت لجنة 
الزعفران المرکز الوطني للشعور المتأجج آنذاك. الا أن جل محاولات السید عبد 
الرحمن الأولية لاقناعهم بالعودة إلى الدراسة باءت بالفشل '. 
ظهر التمزق على وحدة اللجنة المنظمة للإضراب لشعور بعض الاعضاء بأن 
قضیتهم قد تعرضت للخيانة بسبب مقابلة جون مافي, الحاکم العام, للأعضاء 
الختمیین في اللجنة بصورة فردية ۰۱ على أيّة حال. دون أحمد خير المحامي 
۵- ظاهر جاسم الدوري, السید علي الميرغني» ص ۰۱۲۳ 
April 1935; Abd al -Rahim, Im-‏ 5 ,۱۵۲۵15۲۲۷ ,(2293/2293/16) 6 -196 

perialism, p.118. 


197- A.S. Cudsi, The Rise of Political Parties in the Sudan 1936-1946’, unpublished 
PhD thesis, University of London, 1978, p.22. 


۹۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
في كتابه رأيه في خلاف الطلية هذا بقوله: لم يكن إنقسام الرأي بين الطلبة 
مسألة خلافات سياسية بقدر ما كان نزاعا شخصيا بين أحمد سيد الفيل 
ومحمد علي شوقي اللذين كان أتباعهما فيما بعد يلومون بعضهم بعضاء وقد 
عرفوا فيما بعد. بالفيليون على أنهم أتباع السيد علي والشوقيون على أتباع 
السید عبد اه لكا 

برزت فرصة السید عبد الرحمن في هذا الحدث لیعزز مرکزه الشخصي الذي 
يهدف إليه. ولیکرر موقفه الداعم للحکومة. وبتأييد من الحکومة ترأس ثانية 
وفد من الاباء لاقناع الطلبة بالعودة إلى كراسي دراستهم. لقد تکللت جهود 
السيد بالنجاح وإقناع الطلبة بالعودة إلى دراستهم وتحللهم من قسمهم الذي 
تعاهدوا علیه. بحصول السید عبد الرحمن على فتوی شرعية بذلك. فتعهد هو 
بدفع کفارة عنهم جمیعا وقیمتها اطعام ۵۰۰ مسکین,. مقابل صدور بيان من قبل 
الطلبة یدعون فيه زملاء‌هم بالأقاليم إلى العودة إلى مقاعد الدراسة. وفعلا 
عادوا جمیعهم في ۱۲ ینایر عام ۱۹۲۲ إلى مقاعدهم الدراسية 


۱ 


كان هذا النجاح قد عزز مكانة السید عبد الرحمن لدی الحکومة والی حد کبیر 
مع بعض الافندية الذين لم يفقد دعمهم ااا قيها ن فد كسب على وه 
الخصوص دعم محمد علي شوقي ومحمد صالح الشنقيطي اللذين كان كلاهما 
مسئولا كبيرا في القسم القانوني. وقد أدى ذلك إلى إنغماره بشكل أكبر في 
الحركة الوطنية وهو ما يسعى إلى تحقيقه منذ زمن(, وتحدید! بعد استمرار 
نجاحه الاقتصادي الذي وظفه لنجاحه السياسي. آما الحكومة فقد اعترفت 
بفضله وأدرکت آکثر من ذي قبل نفوذه في حل المشاکل الداخلية للبلاد. بعد 

أن كان قد أكد ذلك في مواقفه السابقة بقة الاعوام ۶ و۱۹۳۶ والآن عام ١5١‏ . 


۸- احمد خير الحامي, كفاح جیل, الدار السودانية, ص59-78. محمد أحمد محجوب ومحمد عبد الحلیم. موت 
دنيا. ( الخرطوم. 1547), ص۰۱۰۰ 
۹- موسی عبد الله حامد. استقلال السودان. ص۲۰۱ 
FO 371/19096 )1229372293/16(, Mahdism, 25 April 1935;‏ -200 
عبد الرحمن المهدي. جهاد ے سبیل جهاد. ص۰۲۲ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
وبعدٍ انهاء الاضراب اعتقد جون مافي أن سياسة تخفیض النفقات قد تقود 
إلى مشکلات أخرى في المستقبل, لهذا إتخذت الحكومة حسب وجهة نظرها 
هي. قراراً بزيادة الراتب الابتدائي للخریجین بجنیه مصري شهریا؛ ووضع 
خطة لتعدیل المناهج الدراسية كي تکون أقل تخصصا بحجة فة الحاحذ 
للموظفین"" ". 

السید عبد الرحمن في نظر الحکومة ۱۹۳۷-۱۹۳4 : 

دأب حکام الأقاليم في اجتماعاتهم السنوية. على تقییم زعماء الدین في البلاد. 
وعلی رأسهم السید عبد الرحمن «المثیر للجدل». لمعرفة توجهاتهم السياسية 
ودور كل منهم في تسيير أمور البلاد. وأثرهم في حفظ الأمن والنظام سلبأ كان 
آم إيجابا بهدف رسم سياسة المستقبل. لهذا كان يكافاً السيد عبد الرحمن أو 
تشدد القیود عليه حسب نتيجة تقییمات حکام الأقاليم السنوية: فضلاً عن تقييم 
دوائر الأمن والمخابرات. 

ففي اجتماع لحکام الاقالیم الشمالية عام ۰۱۹۳۶ تم التوصل إلى اتفاق حول 
موقف الحکومة من السید عيد ارخ تست حیث حدد الحاکم العام وضع 
السید عبد الرحمن الاعتراف به مادام یدفع ضرائبه ویحترم القانون ‏ فإنه 
يجب أن يعامل کمواطن جيد تعود مشاریعه الزراعية بالفائدة على البلاد. وأن 
منحه وسام الامبراطورية للفروسية ال (1.135.15) الفخري عام ۱۹۲۱ قد 
أعظاة أسرقية سود ین الفاده الا خرن 

الرضا الحكومي‌هذ! لم يقابل بمنح اليد عبد الرحمن المرکز الديني‌والسياسي 
المنشود من قبله. حيث كانت سياسة الحکومة هي جعله رجلا غنیا له صفة 
التاجر. والعمل على تشجیع نشاطاته الدنيوية. على أمل أن یمنعه ذلك من توسیع 
نفوذه کزعیم ديني. الا أن الحکومة كانت مدركة أن هذه السياسة لم تكن بدون 
ما محفيلة وان الزات رین القادمة قل تكون هه شام 


201- FO 407/215 ر(1443/37/16)‎ Enclosure in ۱۵0۰108, J.Maffey to ۴ Loraine, 27 Janu- 
ary 1932. 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

يؤمل بمرور الزمن, وبعد وفاة السید عبد الرحمن. أن المشكلة المهدية ‏ ستحل 
نفسهاء مادام يبدو من غير. المحتمل. في ذلك الوقت. أن ابنه الصدیق سيرث 
"الجبهة.الدينية للمهدية". کما لم يمنح المهديون وضع الطريقة الصوفية. 
التي كان يأملها السيد عبد الرحمن. وعلى الرغم من هذا ' 'الجذو الشديد“ إلا 
أن الحكومة وجدت نفسها عام ۱۹۳۶ أمام قوة السيد عبد الرحمن الإقتصادية 
المتزايدة, وثروته التي فدرت أنذاك ی بأكثر من ۳۹۹ E‏ 
كانت السكومة وة تاشت تابن نان السك عة الرحمن مستقبلا نس کر 
على إنتاج القطن وتطوير أراضيه الزراعية ويصبح تاجرا كنيراء وقد شل ذلك 
لكن دون أي إقلال من القضية المهدية ورسالتها مع نفسه. ويبدو أن ما قدمته 
الحكومة إلى السيد عبد الرحمن من عون في تطوير الزراعة ونمائهاء قد أثمرت 
وبصورة مباشرة بتعزيز قوة ونفوذ السيد عبد الرحمن بمنحه أراضي واسعة 
دا للقطن, وفي تلك المناسيات كنت آذ کر الطريقة التي ساعدت بها محاولاته 
(السيد عبد الرحمن) للحصول على إضافات لأرضه عندما كنت مسوولا في النيل 
الأبيض. لقد كان بالطبع أكثر إقداما في مشاريعه (من الآخرين)... وفي الحقيقة 
فقد ساعده المختصون في الزراعة والمهندسون الحكوميون, بالمشورة في تصميم 
القنوات. والإنتفاع من الأرصن: وإقامة المضخات ومحطات الع + ولإثبات عدم 
إنحياز الحكومة للسيد عبد الرحمن أكد روبرتسون قائلا: أن الحكومة كانت 
مستعدة لتقديم هذه المساعدة لأي شخص مقدام بما فيه الكفاية للبدء بمشروع 
من هذا النوع ويكون مستعد! لقبول المشورة ”. كان هذا إعتراف لا يقبل التأويل 
من قبل الحكومة بمساعدتها عمليا للسيد عبد الرحمن في بناء ثروته المالية, 
التي سیسخرها لاحقا لبناء وتقوية مجده السياسي المرتقب. ولتحقيق الإستقلال 
الوطني للسودان, سواء أكان ذلك برغبة من الحكومة أم من دونه. 

وبعد أن إكتشفت الحكومة الرغبة العارمة لدى السيد عبد الرحمن, والإندفاع 


202- NRO BNP 1/17/105 (32.A.1), Northern Governors Meeting 1934, Item 2, Mahdism. 
203- Robertson, Transition, p.34. 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
في بناء قوته الاقتصادية والوقوف العلني مع سياسة الحكومةء وكون قضيته التي 
حملها على راحتيه مثيرة للجدل, قام آرثر. حاكم عام السودان, بزيارة رسمية 
إلى السيد عبد الرحمن. في الجزيرة أباء الزيارة التي إعتبرت إعترافاً رسيا 
من قبل الحكومة بالمهدي زعيماء والتي كانت سببا في |قالة آرثر من منصبه, 
لمعارضة مستشاریه الشديدة لتلك الزیارة!" ". من خلال البحث في الملف 
الشخصي للسید. رأى آرثر أن الموقف الحكومي الرامي إلى عداء السید عبد 
الرحمن والشك في نواياه كان 5 خاطتًا, لما يتمتع به من نفوذ في البلاد. 
لهذا قررت زيارته في الجزيرة أباء الزيارة التي كانت حدثا مت بالنسيبة 
للسيد عبد الرحمن والتي تمكن من إنتهازها لتعزيز مطالبه السياسية”"'". لقد 
اعترف آرثر لاحقا في مد کراته أن السيد عبد الرحمن كان محدد الحركة وذلك 
لمعارضة. سکرتیره الاداري مایکل له والذي "ریما لم يكن راغبا في روية نجم 
جدید يرتفع في تنافس مع محميّه السید علي الميرغني ۲ . ويأتي اعتراف 
آرثر بصفة القيادة والاندفاع للسيد عبد الرحمن مطابقاً لرأي السياسي البارز 
يحيي الفضلي الذي نشره في مجلة الفجر بتاریخ۱۹۳۷-۷-۱ قال: السید عبد 
الرحمن رجل آثبت قدراته الفذة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية, وأن 
له قدرات هائلة لقيادة البلاد سیاسیا" ۳ على أي حال. إن هذه الزیارة قد 
ولدت شرخا ۳3 بين کبار قادة حکومة السودان بشأن مساندة السید عبد 
الرحمن وقلقهم الدفین من مهدية جديدة, وخلص آرثر إلى الرأي التالي أن 
يعامي السيد درم لاون شاك ولحن فى بقن لوانت وير ۲۱۳ إعتباره الشخصي 
وكرامته م ضمانا لولاء أتباعه“ وان الأسلوب الأسلم یتمثل في " اشباء مطامحه 


204-6. Schuster, Private work and Public Causes, A personal Record 1881-1978, (D. 
Brown, Wales, 1979), pp.55-57. 
205- Hassan Ahmed Ibrahim, ‘Imperialism and Neo-Mahdism in the Sudan», 
in The International Journal of African Historical Studies, vol.13, no.2, (1980), p.228. 
206- 6. Archer, Personal and Historical Memoirs of An East African Administrator, (Oliver 
and Boyd, London,1963),pص.244.‎ 


۰۷ ۳ب الصادق الهدي. عبد الرحمن الصادق: إمام الدين؛ الامامء مداولات» ص۹۲ . 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

الماجلة... وآن نجمله یشمر بثفتنا فیه(. 

ولاعجاب آرثر بشخصية السید عبد الرحمن نجده یوجه رسالة رسمية إلى 
المندوب السامي بالقاهرة, مكونة من 1 صفحات یوضح فیها وجهة نظر الموظفین 
المختصین بالحکومة, وعرض وجهات النظر المختلفة تجاه شخصية السید عبد 
الرحمن. وفیها یوجز أسباب وجوب مكافأته ب ( 8.۴.) عام ۱۹۲۹: مكافأة 
لخدماته السابقة. وضمانة للمستقبل, ویو کد على جملة الملك جورج الخامس عند 
إعادته للسیف الهدية "لحماية السودان وامبراطوریته ۳ . إن إعجاب الحاکم 
العام بشخصية وخدمات السید عبد الرحمن لم تتأتی من فراغ. في ۲ اکتویر 
عام ١۹۲٠ء‏ كتب السكرتير القانوني إلى الحاكم العام يؤكد له أهمية مكافأة 
السيد عبد الرحمن, ويوضح له سببين رئيسين لذلك» الأول: لخدماته للحكومة 
بكل إخلاص ووضوح في أحداث عام ۰۱۹۲۶ والسبب الثاني: أنه إذا لم نحقق 
رغبته بالمكافأة التي طلبهاء سيعتقد السيد عبد الرحمن بأن بريطانيا لا تهتم 
باصدقائها. وسیغضب غضبا شدیدا ويعتبرها عدم عدالة. وسيسحب نفسه من 
أي مساندة في المستقبل, ولکن حادثة تقدیم السیف للملك جورج أثناء الاستقبال 
عام ۰۱٩۱۹‏ قد رممت آو عوضت ذلك الخطأ؛ وأكيد آثرت على نفسه ومشاعره" . 
وقد کتب آرثر لاحقا بمذکراته مدافعا عن سياسته بقوله: ”إن نيل ثقة الزعیم 
يعني السيطرة على الجماهیر, وإذا ما آحس بسوء المعاملة. فقد یندفع إلى قيادة 
حرعةاسوية للدراویش, تذل آفضل أن أتخنه صدیقا لا عدوا ".إن الات جورج 
قد إلتقى بالسید بقصر بکنچهام عام ١514‏ بطلب من ونجت) بینما أكد ستاك 
ثقة الحكومة في السيد في خطاب له عام ۰۱۹۲۱ لهذه القناعة أوصى آرثر في 
نوفمبر عام ۱۹۳۵ تقليد السيد عبد الرحمن وسام الإمبراطورية للفروسية''. 


ماس حسن احمد ابراهیم. الامام عید الرحمن الهدي. ص4۱-۹۵. 
Governor Genera! of the Sudan to High Commissioner for 8۷84,‏ 141/573/1 209-۳0 


18 Nov 1925. 
210 - SAD 176/6/21 Legai Secretary to Governor General, 3 Oct 1925. 


۲۱- حسن احمد ابراهیم. الامام عبد الرحمن الهدي. ص ۹. 


أ د ظاهر جاسم الدوري 

إلا أن هناك رأي آخر معاکس تماما لهذا الاتجاه یقول: لو کوفح السید ب8.6.)!. 
كي خر وخظراء إلا أن ستيري» نائب الحاكم المام. كان لا يتفق مع هذا 
الراي» بل يقول نعم يجب الإعتراف بأنه شخص مملوء بالإعجاب بنفسه. ولكن 
هذا سيكون لصالحنا لأنه يعرف أن مصلحته معنا. ولإطفاء غروره واعجاب 
الاتصار بخجهم إلى الجزيرة أباء بالطلب منه أن يحج هو إلى مكة في العام 
القادم. وسیشعر هناك مع كافة المسلمین بأن قوته ومکانته بالحج ستتساوی مع 
الاخرین. وسيخفف (عجاب الأنصار بالجزيرة. وطالب ستيري بضرورة إهمال 
ما يقوله عنه منافسوه أو الزعماء الآخرون بسبب ارث الماضي ۲۳ . 
لم يكن مایکل لوحده يحمل القلق من بروز السید عبد الرحمن. انما الجهات 
الأمنية آیضا كانت تحمل القلق ذاته. بل وتنفذ خطوات عملية لابقاء أنصار 
المهدي محدودي العدد في قوة دفاع السودان, عند تأسیسها في ۱۷ يناير عام 
۵ بعد انسحاب القوات المصرية من السودان. حيث كان لوجود المهدیین 

في الجیش سبباً في اثارة قلق الحكومة منهم. فعلی سبیل المثال تم تجهیز 
احصائية ۳ ونسبة میولهم للسید عبد الرحمن المهدي: 

في الأبيض 7۰ هم من الطريقة الميرغنية و ۸۲۰ لا یهتمون اطلاقا 
بالمسائل الدينية و ۸۲۰ هم من المهدیین وهولاء الأخيرين, تقریبا جمیعهم 
یمکن أن ندعوهم بالمهدیین الجدد. ربما 7/۲ من جميع القوة. يؤمنون بالرسالة 
المهدية للسید عبد الرحمن حمن ۲۳ . ومن أجل هذا تم إتخاذ جملة خطوات لتجنب 
تجنید القبائل المعروقة بمیلها للمهدیین المتعصبین. وعلی سبیل المثال منهم 
بني هلبة ومیما وحمادة وبعض الرزیقات والمسيرية وبعض المسالیت وأرينقهء 
وتقلیل عدد المهدیین عن طریق عدم تجدید مدة خدمتهم عند انتهائها. ومن 
جهة آخری, ذکر في تقریر حول حامية كبكابية ”أنه ربما واحدا أو اثنان فقط 
یومنون بالسید عبد الرحمن باعتباره المهدي المنتظر. وحتی المهدیون الجدد 


212- SAD 176/6/21 Legal Secretary to Governor General, 3 Oct 1925. 
213- FO 371/11613 )11602/991/16(, SSIR No.3, May 1926. 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

يشكلون أقلية» اذ أن نع الجنود هم من المیرغنیین (*. 

دون آرثر في مذكراته قائلا ”وقد إتضع الآن» وبعد وفاة السيد عبد الرحمن 
المهدي» إني كنت على صواب في ما فعلت. وقد ظل المهدي حتی وفاته ملكا غير 
متوج على السودان, وظل نصيرا وصدیقا للبريطانيين حتى بعد إستقلال بلاده. 
ولعل إنصافي ومصادقتي له كان من الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف "0" , 
كانت زيارة آرثر للجزيرة أبا سببا مباشرا لتقديم إستقالته كحاكم عام 
السودان. وعلى الرغم من محاولاته الصريحة لاحقا للحد من تحركات السيد 
عبد الرحمن, لإرضاء مستشاریه, إلا أنها لم تشفع له. بسبب أصرارهم على 
عدم تغيير قناعتهم بأن الحاكم العام قد خرج بعيدا عن صلاحياته وما إتفق 
عليه قبل الزیارة. مما يشكل الخطر الكبير على الوضع الداخلي» لهذا لا بد من 
الإستمرار بالعمل على إسقاطه؛ مما اضطر آرثر إلى تقديم إستقالته التي قبلت 
وبدون تردد. بسبب طريقة التعامل مع المهدية الجديدة. وتم تعيين جون مافي 
الذي وصل الخرطوم في أكتوير عام ۲ ليطبق السياسة الجديدة من أجل 
تقليص نفوذ السيد عبد الرحمن المتصاعد. وظهر ذلك في تلكوء جون مافي 
الواضح والمتعمد في إستقبال السيد عيد الرحمن بالقصرء وتحذيره الصارم 


22 
بان حكومة صاحب الجلالة اضطرت لسحق المهدية مرة ولن تحتمل عودتها 


)۲۱۱( 


من جدید كعقيدة دديوية 
وعودة لمحاولة حفظ التوازن, فإن نجاح مشاریع السید عبد الرحمن المهدي. 
عن طریق قبوله إشراف قسم الزراعة. دفع الحكومة إلى محاولة تطبیقها على 
مشاریع السید علي الميرغني بسبب تعثر مشاریعه الزراعية أولاً. ولابقائه ناجحا 
ومتمکنا اقتصادیا بين اتباعه ثانياء والحفاظ على التوازن مع منافسه السياسي 
الد عون اا 

214- FO 371/11614 (J3137/991/16), SSIR No.8, November 1926. 


۵ ۱ ۲ مب موسی هید الله حأمد, استقلال السودان؛ ص۱۸ . 


71- حسن احمد ابراهیم. الامام عبد الرحمن المهديء ص۵۰۱- ۰۸۰۱ 
NRO, CS 2/6/24, MacMichael to Schuster, 20 April ۰‏ - 217 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
لقد كان ما تخشاه الحکومة. وما أخذ يثير هواجسها. هو تعاظم نفوذ السید عبد 
الرحمن المستمر. وامكانية انفراط عقد الموازنة بين المهدية والختمية. حيث 
شارت التقاریر الحكومية في الأعوام ۱۹۳4 و۱۹۳۷ أن العلاقات والاتصالات 
الشخصية بین السید عبد الرحمن والسید علي غير موجودة تقرییا. وأن 
یرای ای غه کی یخن اه الساعية إلى توسيع نوتاه على ا 
منافسیه في الساحة السياسية والدينية. سینذر بخطر في حالة وفاة السید 
علي» ویکمن هذا الخطر بأن یصبح السید عبد الرحمن الشخصية الرئيسية 
آلاولی في البلاد. وهذا ما كانت تخشاه الحکومة"", وفي لقاء لحکام الشمال 
في عام ۱۹۳۰ تم إحياء الاقتراح الحكومي القائل بمنح محمد عشمان آحمد. 
بن آخ السيد علي. إعترافا ريسا ونا - منحه وسام (ع.68) او (0.8.6), 
إشارة إلى مركزه الكبير في عائلة المیرغني(. وتنفيذا لهذا المخطط. في 
عام ۱۹۳۷ قامت الحكومة بإختيار السيد محمد عثمان أحمد الميرغني والسيد 
الصديق بن عبد الرحمن المهدي. ضمن ممثلي السودان الذين ذهبوا إلى لندنء 
بمناسبة تتويج الملك جورج السادس" "۰ وكانت تلك هي إحدى الوسائل التي 
تبنتها الإدارة في السودان لابراز وتعزيز مصالح قادة المستقبل. 


وفي السنوات ما بين ۱۹۲۱ و ۱۹۳۷ إستمر السيد عبد الرحمن في استفلال نفوذه بين 
الأفندية؛ النفوذ الذي بدأه منذ تأسيس نادي الخريجين عام ۰۱۹۱۸ لتعزيز مركزه 
السياسي عن طريق توسيع إهتمامه بالتعليم وتقلّیم إعانات للطلبة ماليا داخل وخارج 
السودان؛ وفرض هيمنته ورعايته ونفوذه في مدرسة الأحفاد ونادى أم درمان! ۳ . 


حسب رأي الحکومة. كان هدف السيد عبد الرحمن الرئيسي في هذه المرحلة, 
عقد الثلائینات. هو تحقيق إعتراف على قدم المساواة مع السيد علي. مستغلا 


218- NRO BNP 1/17/105 (32.A.1.), Item 2, Mahdism, 1934. 

219- BNP 1/18/7110 (32.8.14.), Northern Governors Meeting, 1936. 

220-FO 141/534/227, SMIS No.43, August 1937. 

221-۴0 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935; 8۷۱۴ 5 
(32.A.1.), Item 2, Mahdism, 1934; 


محمد أحمد محجوب وعبد الحليم. موت دنیا. ص١ ١‏ ۰4 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
ماعب اا ر اا اترا با مكن ااه اترحين من وبا 
المبادرة في العمل الخيري. فكان كل منهما يحاول أن يتفوق على الآخر. حسب 
وصف الحکومة. "تیاه غیر مجد اترو . ومثلاً علی ذل صبحت حفلة 
الشاي التي أقيمت بمناسة سفر جون مافي. الحاکم العام في نوفمبر عام 
۳ منأسبة للتنافس بين السیدین؛ حیث طلب السید عید الرحمن أن شرف 
على المناسبة سوية مع السید علي. لکنه أخفق في إقناع اللجنة المنظمة. التي 
كان اغلبية اعضائها من الختمية. في وجوب إعطائه وضعا متساویا. ونتيجة 
لذلك اکره السيد عبد الرحمن على احتلال المكان الثاني كمحاولة ليه عن 
الانطلاق إلى المركز الأول" ولا يمكن أن تكون هذه الحركة من دون التنسيق 
مع الحكومة كإحدى وسائل حفظ التوازن. 
ومن ناحية أخرى وكإحدى وسائل التعويض. أدرك السيد عبد الرحمن أهمية 
الطرق الصوفية بعد ما توصل إلى قناعة بإستمرارهم في التأثير الديني 
والاجتماعي وربما السياسي. على نطاق واسع في البلاد سواء أكان في المدن 
أم في الريف. رغم عداء البعض منهم المعروف لدعوة مهدية والده. حيث 
تحسس بأن رعايته لهذه الشريحة سيوفر له شعبية واسعة ويسهولة. وبالتالي 
قد يتم إستقطابهم إلى مساندة الأنصار أو يحيد موقفهم القديم من المهدية, 
لذلك حاول القيام بدور الوسيط لحل نزاعاتهم الداخلية؛ ففي عام 1977 شارك 
بحل صراع حول قيادة الطريقة السمانية. و خذ بتقديم مساعدات مالية لهم 
بالمناسبات الدينية کاحتقالات المولد النبوي" '. فمثلا في عام ۰۱۹۳۶ وظف 
مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. مع أن المهدي نفسه كان قد نهی عن 
الاحتفال بهذه المناسبة. فأنفق بسخاء على مناسبة المولد. حتی قدر المبلغ 
الذي آنفقه بحدود ۸۰۰ جنیه مصري, كما تبرع بمیلغ ۱۰ جنیهات لعدد من 
الطرق الصوفية, على رأسها الاسماعيلية والأحمدية. في ذلك العام ولأول 
FO 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935;‏ -222 


الحضارة» ۱۱ تشرین الثاني .٠۹۳۲‏ 


۲۳- حسن احمد ابراهیم. الامام عبد الرحمن المهديء ص۱۲۸. 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
مرة. نصب سرادق خاص بالأنصار في ميادين المولد في عدة مدن منها آم 
درمان ورفاعة و ود مدني والأبيض وبورتسودان وأصبح هذا دليلاً واضحا على 
موقف الحكومة من المهدية. وإستغل السيد عيد الرحمن مناسبة يوم الملك 
عام ۱۹۳۶ قاق ببذخ للترفيه عن الأعيان وشيوخ القبائل المدعوين. وحسب 
ومدق اة سل لاهسا للتباهي وابر از مکانته ۲۲۰ . والمتتبع 
لنشاطات السید عبد الرحمن يجد أنها لا تخلو أبدا من آهدافها السياسية. 


عموما لم كن السید عبد الرحمن مرتاحا لموقف الحکومة منه. فاستفل 
الذکری الخمسین لإحتفالية مقتل الجنرال غوردون. مناسبة للإحتجاج على 
رفض الحکومة نسیان صلاته بالماضي, إلا أن الامور ساءت بشکل آکبر عندما 
سمح لوفد تجاری مصري. في فبرایر عام ۰۱۹۳۵ برعاية الأمير عمر طوسون 
ورئاسة فواد باشا آباظة, بزيارة السيد عبد الرحمن في الجزيرة آبا(". حیث 
استثمر السید عبد الرحمن موافقة الحکومة لزيارة الوفد المصري للجزيرة آبا 
لیعمل على خلق جو یظهر بها مرکزه ونفوذه. فإنتهز فرصة وجود الصحفيين 
المصریین في محاولة لتأمين نشر دعوته حول تمثیله للآمة السودانية. وکونه 
الوريث الشرعي لدولة والده. على الرغم من محاولته لاضفاء مسحة على 
المشهد بأنه تقارب تجاري مظهرا الأخوة المصرية - السودانية, الا أنه لم يمنع 
من إثارة, 7۳ الحاكم العام واعتبار تصرفه ويا عن سياسة الحكومة 
لتقدیمه آر اء مناقضة للمصالح السودانية ی شعر الحاكم العام مرة 
اکن كينا اة اة اتعزیر تسا ها بانه ضار ات الم یه 
الرحمن بوجوب الامتناع عن التدخل غير المرغوب فيه في الشوّون العامة 
الذي قد پستفله منافسوه ويؤثر على علاقاته الحكومة a‏ . وعلق السید عيد 
الرحمن في مدشن هذا الا قاتلا وهن تعیب أن ایند ساءها 
NRO BNP 1/717/105 (32.A.1.), Item 2, Mahdism, 1934.‏ -224 
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۱۰۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

فيما يبدو نجاح زيارة البعثة المصرية والإستقبال الحار الذي قوبلت به مني ومن 
الشعب فعبرت عن إستيائها بأن آغلقت مشروع قندال الذي كان يدر علي سنوی 
تجو وق الأ خن ۳ 

على الرغم من ارتفاع آسهم السيد عبد الرحمن إقتصاديا وا ا في البلاد . 
الا أن مطامحه ورغبته في أن يكون الرقم الأول بين منافسيه بقيت کبيرة. ونيته 
في تحقيق أهدافه بالطرق الدستورية. وليس بوسائل العنف مستمرة. لهذا ركز 
علی استعمال الصحافة سلاحا دعائیا اعلامیا لتوجهاته» مع استثمار الملمنة 
المتزايدة للعقيدة المهدية. مع وجود معارضة بدرجة قليلة من الحکومة لنشر 
المطیوعات الخاصة بالمهدية کونه شریکا ارت في صحيفة الحضارة. فمنذ 

عام ۱۹۳۱ انتهز کل فرصة من أجل نشر آفکاره وآرائه» ومع نهاية عام ۱۹۳۶ قرر 
أن تکون له صحيفة خاصة به آسماها صحيفة النیل!۳". 

ولطموحه اللامحدود لم تترکه عیون الحکومة بدون رقابة. حيث استنکرت عليه 
إعادة بناء جأمع «مهدي» في بربر. لأنها منطقه ختمیه بامتیاز: شنت أن المهدیین 

قد إستغلوا مناسبة وضع الحجر الأساس له . في يونيو عام ۰۱۹۳۰ للدعاية 
السياسية أكثر من كونه عملية إعادة بناء جامع مهدوي. ومما صعد التوتر مع 
الختمية في هذه المناسبة هونشر قائمة المتبرعين في كسلا ؛ وهي معقل الختمية, 
في صحيفة النيل في ۲۵ يونيوء فكان مأمور المدينة على رأس قائمة المتبرعين 
فضلا عن آسماء أتباع بارزين من الختمية. لقد كان جمع النقود في كسلا خطوة 
جريئة للمهدیین. اضافة إلى آنها مثال آخر على الطرق التي استخدمها السید 
عبد الرحمن لزيادة نفوذه على حساب منافسیه( ". الا أنه يمكن اعتبارها خطوة 
لوحدة النسیج الااجتماعي فیما لو تعززت بخطوات مشابهة. 

وفي تقریر حكومي لشهر یولیو ذکر تجدد إدعاء المهدیین بالملكية في السودان 
۸- مذکرات الامام عبد الرحمن الهدي, ص۵۱. 
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أد ظاهر جاسم الدوري 

بنشر مقال في مجلة الرابطة العربية في القاهرة بقلم یحیی محمد عبد القادر. 
مسوول الاعلانات في هيئة تحریر النیل, لقد آقلقت هذه المقالة الختمیین 
لذین "طالبوا بدم الکاتب". ولأجلها تم تحذیر العکومة ناسید عبد الرحمن 
من العواقب الوخيمة التي تترتب على نشر مقالات بهذا الخصوص( ۰۳ . 

مع نهاية عام ۱۹۳۱ حصل تغییر في سياسة الحکومة تجاه السید عبد الرحمن, 
وفي إجتماع حکام الاقالیم الشمالية في الخرطوم في ۲۹ نوفمبر عام ۱٩۳۲‏ نوقش 
التنافس بين آتباع المهدية والختمية في مناطق نفوذهما. حيث إمتد التنافس 
إلى کل لجنة وناد في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وتم الاتفاق على 
الحاجة إلى إيجاد طريقة لکبح جماح الرجل القادم (26 1010 to‏ 
0 001711۳88 4). فتوصلت الحكومة إلى وجوب إتخاذ إجراء فوري 
ضد المهدية. التي اعتبرت قوة هدامة كامنة في شمال السودان: وكذلك قوة 
هدامة نشطة في الفرب . فإقترح تقليص نفوذ السيد عبد الرحمن. بسبب 
المخاوف حول صحة زعيم الختمية. الذي إذا توفي في المستقبل القریب فان 
السيد عبد الرحمن سيصبح الزعيم الوطني للسودان . وذلك بإتخاذ خطوات 
صارمة لكبح جماح قوة ونفوذ السيد عبد الرحمن في الشؤون الدينية, عن طريق 
منع رحلات الحج إلى الجزيرة أباء وفي المجال الاقتصادي. إيقاف التوسع في 
المشاريع الزراعية في إقليم النيل الأبيض. كما أصر كندي کوك. حاكم إقليم” 
كسلا على أن السيد عبد الرحمن_ الآن كما في الماضي يجب أن یستبقی یعیدا 
عن إقليم كسلا“ . ومن الناحية الأخری. فإن سياسة الحكومة تجاه السيد علي 
كانت أكثر تعن مما كانت عليه في الماضي القریب. وقد أبدى كوك التأييد 
للطلب الذي تقدم به السید علي سابقا لزيارة الابیض, والموافقة على تكريم 
السید محمد عثمان أحمد الميرغني. كما نظر وبشکل ايجابي في الاقتراحات 
حول منح دعم مالي للسید علي" ". 


۲۱- المصدر نقسه. 
BNP 1/718/110 )32.8.14.( 6.‏ 232-080 
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السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

وذكرت مدكرة حكومية قن ۷۴ شزاي ام 0۹ ,طريقة فم |اسكويرة اء 
الزعماء الدينيين. في الوقت الذي إستمرت فيه مراقبة النشاطات الهدامة 
بشكل صریح. إستمرت على سياستها في عدم التدخل في الشؤون الدينية. ولن 
يمنح أي زعيم ديني» بمن فيهم السيد عبد الرحمن والسيد علي. أي حق من 
الامتیازات الحكومية أو يقتصر علیهم. رغم ميل الحكومة إلى تفضيل السيد 
علي. فإن أي شيء يقدم إليه كان تسديد لخدماته الشخصية أكثر مما كان 
لأسباب سياسية. وأشارت المذكرة إلى إستمرار مقاومة مطالب السيد عبد 
الرحمن بالسلطة الزمنية. كما كان يقاوم أي تقرب من الحكومة إليه يمكن أن 
دو مشجماً له في مطالیه تلك» وكان قرار الحكومة على جميع القادة الدينيين 
أن لا يشجعون على الوصول إلى الحكومة المركزية مباشرة من أجل قضایاهم 
الشخصية أو اليومية التي كانت تنجز من خلال القنوات الاعتیادیة۳. 
السودان ومعاهدة ۱۹۳۲۰ : 


حتی عام ۱۹۳۱ لم تنجح المفاوضات المستمرة بين بریطانیا ومصر في التوصل 
إلى بنود معاهدة بینهما وأبرزها قضية وضع السودان. اذ كانت مصر ترید عودة 
السودان إلى وضعه السابق كإقليم تابع إداريا لمصر. بینما إحتفظ البریطانیون 
بوجهة نظرهم القائلة بأنه تبعا لمعاهدة السودان عام ۱۸۹۹ تمت إقامة حكومة 
مستقلة ذاتياء كان للبریطانیین فیها سلطة الادارة ورفاه الشعب السوداني" . 
وأخيرا تم الاتفاق بين لامبسون والنحاس في الااسكندرية, ۲۷ یولیو- ۲ أغسطس 
عام ١١۱۹ء‏ على مسودة معاهدة بريطانية - مصرية. وكان ما يخص السودان 
في بنود المعاهدة تقوم على أن هدف كلتا الحكومتين هو رفاهية الشعب 
السوداني» واستمرار الإدارة في ظل الحاكم العام حسب إتفاق عام ۹ وأن 
الحاکم العام هو من يقوم بتعيين وترقية المسژولین. ويختار المرشحين من 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
الجانبین البريطاني والمصري تلمناصب التي لا یوجد سوداني مؤهل لشفلها. 
وتکون القوات المصرية موجودة للدفاع عن السودان. كما لا يتم تحدید الهجرة 
المصرية الا إذا تطلب النظام العام والاعتبارات الصحية تحدیدها !۳ . وافقت 
علیها کلتا الدولتین وتم التوقیع علیها في ۲۳ أغسطس ۰۱۹۳۰ ویفهم من بنودها 
أن القضية السود انية بقیت دون حل "'. 
ویعد إبرام المعاهدة من دون مشاركة سودانية أصيب الراي العام السوداني 
بخيبة أمل لأن المعاهدة بشأن السودان قد كرست الحکم الثنائي القائم على 
إتفاقية ۰۱۸۹۹ وفي قراءة للشارع السوداني حول المعاهدة. حسب رأي نائب 
الحاکم العام قوله : رحب التجار بالمعاهدة للفرص التجارية التي تترتب على 
تجدید الصلة مع مصر. وبتوظیف رژوس آموال مصرية في المشاریع الزراعية. 
آما المستخدمون الحکومیون فکانوا یخشون أن یشغل المصریون وظائفهم. 
والعاطلون من الطلبة توقعوا أن الترتیبات الجديدة قد تقدم لهم بعض 
الفائدة"". وأما الانتلجنسیا. حسب وجهة نظر نائب الحاکم العام. فهي قلقة 
بشکل کبیر حول الاتفاقية ولا يبدو نهم کانوا يعرفون بماذا یفکرون (۳. 
إن وجهة نظر السید عبد الرحمن وزعماء الدین الآخرين في المعاهدة آنها 
قد قادت إلى زيادة القلق حول بنودها. القلق الذي تمیز بقوة الشعور القومي 
المطالب بأن یکون نیت صوت في مناقشة شوونهم. والدعوة لانتخاب 
هيئة تمثيلية عودانية ر ف بها الحکومة. من أجل حماية البلاد ضد التفلفل 
587 وتنظیم جبهة سودانية 0" . 1 


لأجل هذا شد السيد عيد الرحمن الرحال الى لندن عقب التوفیع على المعاهدة 
2 2 ۶ 26« 

المصرية اليريطانية. لیستوضح معنى «رقاهية الشعب السودادى وامر 
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السید عبد الرحمن المهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
السيادة علی السودان». كانت الحرب العالمية الثانية على الأيواب. حيث تلقی 
نصيحة من مستشاریه, بعدم السفر خوفا من |ٍندلاع الحرب وهوفي طريقه إلى 


(4) °° 


لندن, كان جوابه " ان لي اجلا لا يعدوني» وما تدري نفس بأي ارض تموت 
وفي طريق سفره إلى لندن على ظهر باخرة بريطانية. استقبل السيد عبد 
الرحمن في بورتسودان استقبالا كبيراء على الرغم من أن غالبية سكان المنطقة 
هم من الختمية. فأقام مؤتمر الخريجين حفلا جعل السيد يسر به کثیرا. وعند 
وجوده في الباخرة وسط مياه الميناء أرسل يستدعي أمين التوم وحمداي» وعند 
الوصول دهشوا من إقامة حفلة شاي لهم في أحد أجنحة الباخرة. وتحدث السيد 
لهم قائلا 'لقد استدعیتکم لأعبر لکم أنتم الخريجين جميعا عن عظيم شكرنا 
تقديرنا لما لقيناه من حفاوة وتكريم أثناء إقامتنا في بورتسودان. ولذلك الحفل 
العظيم الذي أقمتموه لنا بهذه المناسبة . وختم حديثه بأن أوصاهم بنقل هذا 
الحديث إلى إخوانهم في نادي الخريجين!'*". 
عند الإقامة في لندن. إلتقى السيد عبد الرحمن بالمستر بتلر وكيل وزير 
الخارجية. بسبب سفر الوزير إيدن خارج بلاده, سأل بتلر السيد عبد الرحمن 
عن رأيه في المعاهدة فأجابه إن الذي يهمنا نحن في السودان عن تلك 
المعاهدة نقطتين: آولاهما سيادة السودان المعلقة ولمن هي؟ ... وأن كلمة 
رفاهية هي أيضا كلمة غامضة المدلول (۳۳). وعندما قيل له عن الرفاهية 
آنها قد د تعني الرقي المادي والأدبي رد عليهم بأن | الرفاهية إذا لم تبلغ بالإنسان 
مرتبة الحرية والاستقلال. فإنها لا تختلف کثیرا عن رفاهية الحيوان التي لا 
تتعدى الأكل والشرب"". 


وفي طريق عودته إلى السودان ذهب السيد إلى مصر. وعندها حذره نائب 
السفیر البريطاني, في مصر. من السماح بأن يستغل وجوده في القاهرة بطريقة 
۰- مذکرات الامام یت الهدي, ۵۲. 

۱- أمين التوم؛ ذ کریات ومواقف. ص+۹. 

۲- مذکرات الامام عبد الرحمن المهدي» ص۲۵. 

۴ فيصل عبد الرحمن علي طه, الحركة السياسية السودانية. ص ۸۷. 


1٤ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
قد تحرج الادارة في السودان. الا أن السید عبد الرحمن عمل بنصیحته. ریما 
لیتجنب أي شيء يمكن أن يسيء إلى تأثیر زيارته إلى بریطانیا, وقد بدا أنه قد 
غير موقفه تجاه مصر وتحدث في المؤتمرات الصحفية التي عقدها بعبارات 
عامة حول تعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر والسودان!''". وجاءت إشارة 
إلى هذا التغير في الموقف إزاء مصر في ۷ سبتمبر عام ۱۹۳۷ عندما نشرت 
النيل مقالا موكيا إلى المفتي يدعوه إلى إلغاء الفتوى الصادرة في ديسمبر عام 
۶ التي تدعو إلى حذف إسم ملك مصر من الصلوات في الجوام“. 
وعلى الرغم من هذا الإلتزام الحذر بتعليمات الإنكليزء إلا أن هذا لم يمنع من 
ظهور كلام في أم درمان بأن يصبح السيد عبد الرحمن ملكأ أو أميرا علی 
السودان. وهي الفكرة التي أثارت رسوم الكاريكاتير في الصحافة المصرية, 
وذلك بسيب عودته من زيارة لندن '. 
كان السيد عبد الرحمن وبسبب المعاهدة يخشى من إحتمال إستخدام الأموال 
المصرية للإستيلاء على المدارس الاهلية. وإستغلال المصريين للتعليم 
والدين. وأن حكومة السودان ستجد صعوية في مقاومة عروض المال المصري 
لبناء الجوامع ومدارس الجوامع» وان تقديم المساعدات المصرية ستمول 
دراسة الطلاب السودانیین في آوربا وستمنحهم الفرص التي إتهموا حکومة 
السودان بعدم تقدیمها یه( 
وآشار تقریر قسم المخابرات إن احدی النتائج الکبيرة للمعاهدة هي 
“وضع الحركة القومية السودانية على الخارطة السياسية ۰۳ حیث شعر 
August 1937: NRO NP 1/25/260 , Sayed Abd al-‏ ,۱0.۵3 5۸/۸۱5 ,141/534/227 244-۴0 
Rahman's return from England, by W.F. Crawford, 22 August 1937.‏ 


245-FO 141/534/227, SMIS No.44, September 1937; FO 371/12391 , extract from 
‘Manchester Guardian» with comments on situation in Egypt and the Sudan, 1 Decem- 


ber1927. 
246-FO 141/534/227, SMIS No.43, August 1937; SMIS No.44, September 1937. 
247- FO 141/542/7, SMIS No.33, September 1936, Appendix ۰ 


248- FO 141/542/7, SMIS No.33, September 1936, Appendix زا‎ FO 141/445/452, 
Symes to Lampson, 22 May 1937. 
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السودانیون بالامتعاض من حقيقة أنه قد تم التوصل للمعاهدة دون الرجوع إلى 
رأي السودانیین حول وضع السودان. واحتمال مشاركة المصریین في الادارة 
پاقصاء السودانیین("*۳. 

وبسب تأثیرات المعاهدة في الاوساط السودانية, في حدیث بين الحاکم 
العام ونیویولد. ارتأی الأخير بسبب عدم وجود تشاور کثیر بصدد ما یحتاجه 
السودانیون من معلومات. إرتأى نشر التصریحات حول سياسة الحکومة في 
النوادي السودانية. وکذلك تفاءل ونتر. سکرتیر التعلیم. بأن تعمل الحکومة 
على توفير الفرص التعليمية للسود آنیین لكي یتمکنوا من التنافس مع المصریین 
على المناصب في الادارة السودانیة . واعترفت الحکومة بجهود السید عبد 
الرحمن وانتهازه لفرصة المشاعر السياسية للسودانیین في أم ردمان والمدن 
الاخری لیقود القضية الوطنية في البلاد. وعند مقارنته بجهود الزعماء الاخرین 


)۲۱(۴ 


5 ء 272 55 0 
ذكرأن جوقة السيد عبد الرحمن عزفت بصوت أعلى من جوقة منافسه 
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„and K.D.D. Henderson, October 1944 
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الفصل الرایع 
السید عبد الرحمن المهدي والتطورات السياسية 
٩ ۷-۸‏ ۱ 
مؤتمر الخریجین ند واس و وو شاع و ۲۰۱۱۰۰ 
الحرب العالمية الثانية وأثرها على السودان 1 
السيد عبد الرحمن المهدى والمؤتمر VT SESAME SS os‏ 
المجلس الإستشاري لشمال السودان 00000 0 
الموقف السياسي تجاه معاهدة عام ١5؟1:‏ اما ع عو VEVO‏ 
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السید عبد الر حمن المهدي والتطورات السياسية 
موتمر الخریجین: 
في عام ۱۹۱۸ ظهر أول ناد للخریجین في أم درمان. كان أعضاؤه من خريجي 
كلية غورودن التذكارية ومدرسة 0 العسكرية؛ وكان مثالا للوعي الجمعي 
الجدید. باعتباره أول محاولة تحتضن السودانيين المتعلمين لتأسيس رابطة 
قير اة ماما الثقافة ا ایا وسيب نا حصيل الات 
بعد ثورة عام ۱۹۲۶ لم يتمكنوا من النهوض ثانية إلا في عام ۱٩۲۱‏ عندما حصل 
إضرابهم التاريخي الشهير. 
كانت احدی آهم نتائج الإصراب الطلابي لكلية غوردون في عام ۰۱۹۲۱ هي 
آن الاضراب آصیح منارا يحتذى به للعمل الجماعي الموحد لدی الخریجین. 
فإستفادوا منه لاحقا في تقوية تنظیمهم. إذ کانوا يأملون التأثیر بشکل حقيقي 
على سياسة الحکومة. خاصة بعد أن خبروا تجربة عام ۱۹۲۶ وما عانوه من 
اعتقال ونفي کثیر من قادتهم. فبدأ الشعور الوطني بالنمو والوضوح بصورة 
آکبر. بعد أن تبين لهم أن الطریق الوحید لخدمة مصالح بلادهم. هو ترکیز 
نشاطاتهم في نوادي الخریجین والجمعیات الادبية. وعلیهم أن یعملوا بشکل 
ايجابي في مجال الاصلاح الاجتماعي وأن یوصلوا وجهة نظرهم الى الحكومة. 
عن طريق الوسائل السلمية المشروعة للتعریف بأهد افهم. وأشر ذلك لاحقاً على 
أنه تطور في الحركة الوطنية وفق إتجاه سلمي. ورغبتهم بالعمل على التعاون مع 
الحكومة"". الأسلوب الذي كان قد أدركه السيد عبد الرحمن المهدي يكرا 
قبل غيره للتعامل مع الإدارة الأجنبية. 
كان عام ۶ بالنسبة للسيد عبد الرحمن وشريحة الخريجين: | يدانا بيدء 
حقبة تاريخية جديدة في في السودان. وهو العام الذي أصبح فيه السيراً جورج 
ستيوارت خاکیا غانا للسودان. لقد تم اختیار ستیوارت. من قبل بریطانیا. 


252 -Beshir, M. O, Revolution and Nationalism in the Sudan,2ed,Rex Collings, London, 1977, PP. 111,117. 
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نی وتا تج ۳ البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك. 
فکانت سیاسته تشجیع النمو الاقتصادی عن طریق التعلیم واعداد السودانیین 
للمشاركة بشکل مباشر وبعدد آکیر في ادارة بلادهم. وسعى ستیوارت إلى 
تغییر سياسة الحکم غير المباشر. وتقدیم الفرص للسودانیین المتعلمین لشغل 
المناصب الحكومية ذات المسوولية. لیکونوا قادرین مرة آخری على لعب دور 
نشط في الحياة السياسية. وهو ما کانوا يعدون أنفسهم له من خلال نوادي 
الخریجین والجمعیات الاأدبية. فتم رفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات. 
مما شجع على إنتشار الأفكار الوطنیة*۳. كانت هذه السياسة مثار اهتمام 
السيد عبد الرحمن المهدي بعد أن تمكن من تأسيس قاعدة له داخل صفوف 
المتعلمين في ثورة عام ۱۹۲۶ وإضراب الطلبة عام۰۱۹۳۱ فضلاً عن إطمئنانه 
على وضعه الإقتصادي الخاص, ونجاحه في جمع شتات اتف وإعادة تنظيم 
الأنصار كمجموعة بشرية إعتمدت تعاليم المهدية الجديدة الموجهة نحو العمل 
الاقتصادي والإجتماعي. 

في عام ۰۱۹۳۵ تمكن ستيوارت من إستشفاف واقع الجبهة الوطنية التي لم تتشكل 
رسميا بعد. حيث توقع أن تضغط الإنتاجنسيا السودانية الشاية, تساعدهم في 
ذلك عناصر المهدية الجديدة من جيل الشباب المتواجد بینهم. المدعومة من 
قبل السيد عبد الرحمن المهدي؛ من أجل إصلاح دستوري ومن أجل مشاركة 
أكبر للسودانيين في الإدارة الحكوميةء وهو ما كان يناسب التوجهات 
البريطانية لابعاد المصريين عن السودان. 

بعد نضج العمل الجماعي للخريجين في النوادي والجمعيات الأدبية ظهر تحول 
لافت للنظر بعد عام ۰۱۹۳۶ وهو مناقشة موضوعات حول المصلحة الوطنية 
بشكل صريح عن طريق مجموعات القراءة التي أخذت تمثل مواقف سياسية 
متميزة. فكان آبرز تلك المجموعات هي: نوادي الخریجین. الجمعيات الأدبية: 


س 


253- Bakheit, British Administration, pp. 236 - ۰ 
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مجموعة آبو روف (معظم أعضائها من عوائل ختمیة). مجموعة الهاشماب 
(معظم آعضائها من عوائل مهدیة). ومجموعة السوق (التي آصبحت تعرف 
فيما بعد ( بالأشقاء )؛ التي كانت مراکز لهذه النشاطات۳. 
في ۱۲ فبراير عام 1978 ظهر المولود الجديد في أم درمان, وأطلق عليه إسم 
مؤتمر الخريجين العام. وكان من أهداف المؤتمر: وضع وتطبيق الاصلاحات 
الاجتماعية. لفت نظر الحكومة إلى أهداف الإنتلجنسيا حول قضايا المصلحة 
العامة. ليس في نيتهم العمل على النقيض من سياسة الحكومة. وافق بل رحب 
السكرتير الإداري برغبة المؤتمر في التعاون وأعرب عن ذلك إن الحكومة 
ستنظر بعناية في وجهات نظر الموتمر "۲۹ ورغم موافقة الحكومة على عمل 
الموّتمر کمنبر غير سياسي. الا آتها كانت تخفي توجسها من تحوله إلى منصة 
سیاسیة"". 
إنشغل المؤتمر خلال السنتین الاولیین من تأسیسه بصورة رئيسية في تأسیس 
المدارس الخاصة. لکن انفماسه في الشؤون السياسية لم یتأخر طویلا. وکان 
من الطبيعي على المتتبع للشآن السوداني أن يلاحظء في انتخابات المؤتمر 
الأولى والثانيةء وجود فرز معين لأعضاء اللجنة التنفيذية؛ زيادة او نقصانا في 
الأعضاء الفائزین بالانتخابات هم إما من جذور مهدية أو ختمية. وبالنتيجة هم 
إما من تباع السید عبد الرحمن أو أتباع السید علي. مع وجود عدد من الأعضاء 
المستقلین ۰۳ وتلك هي بنية المجتمع التي لا مفر منها آنذاك: 
في عام ۱۹۶۰ إتخذ الموتمر خطوة أغضبت الحکومة. کونها كانت خطوة سياسية 
تجاه مصر. حسب وجهة نظر الحكومة, لأن المؤتمر إستغل فرصة وجود علي 
ماهر. رئيس وزراء مصر. والوقد المرافق له في السودان. ودعوتهم ضیوفا 
Abdel Magid Abu Hasabu, Factional Conflict in the Sudanese Nationalist, p.52.‏ ۸۳۵۲ - 255 
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لمؤتمر الخريجينء وفي اللقاء وتبادل الكلمات قدم ا مذكرة لهم يطلب 
فيها العون المادي والمعنوي للمشاريع الإجتماعية في السودانء وبرر المؤتمر 
بأن طلبه هذا قدم على آساس الأخوة العربية والإسلامية 'ء التبرير الذي لم 


يبدد غضب الحكومة أبدا . 


كان موقف السيد عبد الرحمن المهدي من تلك الزيارة هو القلق الشديد والخوف 
من أن یکون حضور 2 نافذة لبداية تغلغل مصري جديد إلى السودان, ولهذا 
اغرت و 2 فده" أل على الحاجة إلى تشجیع استخدام الوطنية السودانية 
كفنت اتن ی هدا الط ال ۱۳۳ : ۳ أن الذي خيب آمل السيد عبد 
الرجمن أكار ها وت زه السكومة عن وجو سرامم كاه معد مسا 
وهو لقاء بروتوكولي قصير له مع الوفد فقط. ولا مجال للسيد عبد الرحمن 
لإستضافة علي ماهر في بیته. لهذا وحسب رأي الحكومة أن السيد بدا 
ا خلال لقائه مع رئيس الوزراء!"''. ما من شك أن مثل هذه المناسبة 
ستکون فرصة ثمينة ينتظرها السيد عبد الرحمن بفارغ الصبر لإظهار إمكانياته 
السياسية والإقتصادية في البلاد الا أن الحكومة كانت له بالمرصاد. ` 


تولد شعور إيجابي لدى الإنكليز حول موقف السيد عبد الرحمن والسيد علي تجاه 
مصر. حيث أشارت مذكرة أحد المسووليرفي وزارة الخارجية البريطانية. إلى 
خوف السيدين من أن يحد النفوذ المصري في السودان من مرکزیهما" 
وكان متوقعاً أن يحاول المصريون كسب السيد عبد الرحمن, الذي كان معروفا 
بعواطفه الوطنية " . وتنتهي المذكرة بالتوقع بالقول بآن الوطنية وليس النفوذ 
المصري ستصبح قوة كبيرة في السودان ". 
تبلور الحراك السياسي من إجل قيام «جبهة وطنية» داخل المؤتمر, وهو الإقتراح 
الذي خطط له المهديون بالتنسيق مع الأعضاء الأخرين ضي المؤتمر من أخل 
4 - م Henderson, The Making,‏ 259- مذكرات الأزهري. الأيام. ۲۸ حزيران ۱۹۵۷: 
(J 826/826/16),SMIS No. 69, January 0‏ 371/24633 50- 260 


261- ا‎ 31) 1399/826/16(, 5۷/۱5 No. 70, February and March 1940. 
262- FO 371/24633 (J826/826/16), Foreign Office Minutes, 14 March on SMIS No. 69 January 0۰, 


۱۳۳ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
تنفيذه. وهو !افتراح واضح القصد منه تمهید الطریق لتعاون صریح ومعلن بين 
السید عبد الرحمن المهدي والموتمر. الا أن الاقتراح قد أثار ردة فعل قوية من 
قبل زعيم الختمية > بتصریح صحفي أكد فيه أن زعماء الدين ٣ل‏ شأن لهم 
بالمؤتمر والجبهات الوطنية . وبالنتيجة لم تتحقق الجبهة الوطنية بسبب سعة 
المعارظيه لها. ومنها یمکن القول أن المؤتمر قد تعرض لانقسام کبیر سیتطور 
لاحقا نحو الأسوا(۳۳. 


أثر الحرب العالمية الثانية على السودان: 


فكر السودانيون بالتهديد المحتمل لحدودهم المجاورة لأريترياء خلال مايو 
+ ۶ وأصبح مؤكدا أن الايطاليين على وشك دخول الحرب إلى جانب ألمانيا. 
لهذا عندما أعلنت ایطالیا الحرب في ٠١‏ يونيولم يكن هناك إستغراب في البلاد. 
وفي اليوم التالي مباشرة حضر الأعيان والشيوخ والسادة الثلاثة إلى مقر الحاكم 
العام للإستماع إلى البيان الذي أعلن دخول بريطانيا الحرب وخطاب الحاكم 
العام للشعب السوداني» وعند الانتهاء من قراءة البيان مباشرة أعرب السيد عبد 
الرحمن و السید علي والشریف یوسف بعبارات قوية عن ولائهم ودعمهم الکامل 
للحكومة بقولهم " إن جمیع السودانیین یشاطرونهم مشاعرهم" ٠‏ إلا أن الاكثر 
ا كان السيد عبد الرحمن الذي آعرب عن رغبته في دعم البریطانیین. 
مؤكدا آنه: هو وأتباعه سوف يعملون أي شيء تطلبه الحكومة منهم في الدفاع 
عن بلادهم !"۳ . 
۳ الاعلان الذي تلاه الحاکم العام ورسالته للشعب السوداني» في الصحف 
واذاعة الخرطوم. وناشد السيد عبد الرحمن وزعماء دينيون اکن الناس 
التزام الهدوء وإتباع حكومة السودان في تعليماتهاء وأصدر مؤتمر الخريجين 
كذلك رسالة بنفس المعنى تم نشرها في الصحافة*"). ما من شك أن كلا 
من السيد عبد الرحمن وزعماء الدين والمؤتمرء كل بطريقته الخاصةء انتهزوا 
FO 371/24633, SMIS no.73 August & September 1940.‏ -263 
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الفرصة التي أوجدتها الحرب للقيام بدور أكثر نشاطا ٠‏ في اا 


بعد الاجتماع مع الحاكم العام في ۱۱یونیو. جمع السيد عبد الرحمن أتباعه في 
جامع ود ثوباوي ودعاهم إلى الهدوء والثقة بالحكومة وإطاعة جميع الأوامر التي 
تعطی لهم. وقد نشر النص الكامل لهذا الاجتماع والخطاب في جریدته النیل. 
كان الهدف واضحاً من نشر خطاب الحاکم العام ولقاء السید بأتباعه ونصائحه 
لهم في صحيفة النیل. هو منح السید عبد الرحمن شعبية فصوی. وخلق ا#نطباع 
بأنه الوحید القادر على قيادة البلاد ومساندة الحکومة. ما من شك. استخدم 
السید عبد الرحمن الظروف التي نشأت عن الحرب لتقوية موقفه من خلال 
أتباعه في عين الحكومة. ومثالاً على ذلك إقتزاحه على الحكومة بوجوب السماح 
له بزيارة الغرب لتطمين أتباعه الذين يعتقد أنهم بحاجة إلى قيادة لتوجيههم 
وتهدئتهم. فضلا عن تقديم السيد عبد الرحمن نفسه. على أنه أخذ القضية 
البريطانية على عاتقه وأنه عرضة لأن يفقد كل شيء إذا سيطر الإيطاليون على 
البلاد(۲۳. 


دون السيد عبد الرحمن في مذكراته لإحدى جهوده الشخصية على أنه 
استقبل ددا من الضباط السودانيين وقالوا له: 
انهم لا يودون إطاعة آوامر قيادتهم في الاشتراك في حرب أوروبية»... قلت لهم «إن رأيي أن 
تقفوا إلى جانب الديمقراطية وأن تصدوا الزحف الفاشي عن بلادكم فإذا ما إنتهت الحرب في 
صالح الديمقراطية وأعتقد أن هذ! ما سيحدث فسنکون في موقف نطالب فيه بحقنا العادل في 
الحرية والاستقلال». ثم ودعت الضباط وإنصرقوا وإشتركت فوة الدفاع السودانية في الحرب 
زا ل لقا 


السودان. وقام بإسكان طلبة كلية غوردون في داره في أم درمان. فضلا عن 


ما قامت به وساهمت داثرة المهدي عن طریق شركة تصدير المواشي بتنفید 
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۸ مذكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص۰۱۰ 


۱۳ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
العقد المبرم معها من قبل الحكومة نيابة عن القوات البريطاني ویموجب 
المقد تعهدت الشركة بشراء وتسلیم الحیوانات. للنقل أو للطعام. إلى القوات 
البریطانیة!" . وقد استفلت هذه الخدمات المقدمة من قبل السید ودائرة 
المهدي والاتباع: إلى آقصی حد في صحيفة النیل کجزء من حملة الدعاية للرفع 
من مکانته الوطنية في عیون الحکومة والشعب. 
وأكد الموتمر کذلك. برئاسة ميرغني حمزة. أن الوطنیین المتعلمین الشبان 
سوف یدعمون الحكومة, وآنهم سیمتنعون عن أي نقد أو معارضة لها في سبیل 
إنزال الهزيمة بالعدو! ۳ . 
على الرغم من ضمان الحکومة لموقف السیدین الداعم لها في حریها, الا أن 
التنافس بینهما عن طریق الدعاية التي یثیرها آتباعهما لم يهداً. فمثلا قیل. 
علی سبیل المثال. آن خلفاء الختمية قد وجهوا بصورة شخصية غارة العدو 
الى أم درمان ضد السید عبد الرحمن. لأن جمیع القذ اف سقطت على منطقة 
العباسية, وزعم أن الایطالیین ما کانوا لیقصفوا مقر السید على مطلقا(۳: 
وبطريقة مشابهة فان حقيقة عدم تنفيذ التهدید الايطالي بقصف كسلا نسب 
إلى كرامة السيد علي" . وفي ۲۰ أغسطس جرى الاحتفال بعيد الزواج «الكورة» 
الذي تزامن مع الذكرى المثوية لولادة المهدي, وقد أصبحت الإحتفالات إحياءا 
للذكرى على شرف المهدي أكثر منها عیدا للزواج. ولتجنب احراج الحكومة. 
رفض السيد عبد الرحمن ما إقترح عليه زيارة مرقد والده؛ وكان حريصاً على 
الإذعان لشروط السلطة المحلية بمنع الأخطار التي قد تنجم عن مجيء عدد 
كبير من أتباعه سوية من الأقالیم. وقد جرت محاولة لنشر القصائد والخطب 
التي ألقيت في الإحتفال في صحيفة النیل. لكن السلطات لم تسمح بذلك. 
ووافق السید عد الرحمن على وجوب ظهور فقرة قصيرة فقط حول الإحتفال 
- عادل شرفي, دائرة المهدي. الامام, مداولات: ص۱۲۲. 
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۱۳۹۵ 


السید عبد الرحمن المهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
في جریدته. كانت الحکومة من جانبها مهتمة بعدم إنبعاث التعصب الديني 
الطائفي, وأن السید عبد الرحمن لم يكن هو الاخر. يريد تعریض علاقاته مع 
الحكومة للخطر. فتم احترام رغبات الحكومة بروح صديقة , كما وصنها 
التقريرا"". وشاءت الأقدار أن يتم العثور فيما بعد على منشورات مكتوبة باليد 
بحوزة شيخ في الجزيرةء وكذلك في الإقليم الشمالي. فيل إنها تحمل رسالة من 
السيد عبد الرحمن إلى أتباعه يطلب فيها إطاعة أوامره بصفته خليفة المهدي. 
وعلى أية حال» فإن وجهة نظر الحكومة هي أن فحوی المنشور: إذا كان حقيقياء 
یشکل خطرا لأنه یستلهم المهدية المتعصبد"۳. وهذا ما كان یدعو الحکومة 
إلى استمرار الشکوك والقلق من ظهور مهدية جدیدة. وقي دیسمبر عام ۰۱۹۶۰ 
كانت إذاعة البي بي سي قد کررت ذ کر اسم السید عبد الرحمن المهدي وجهوده 
في الحرب, مما زاد من معنویاته وأقلق زعماء الدین الآخرین! "۳ . 


أراد السيد عبد الرحمن الإنتفاع من إعلان ن میثاق الأطلنطي عام ۰۱۹۶۲ ولكي 
دیب مطالب عضر الح و ديا ين زب تتبويكي ليا مب لين 
محرر صعیفته النيل أن يكتب مقالا يطالب الحكومة فيه بحق تقرير المصير 
بعد الحرب فورا جاء فيه: 


لقد آدخلتتا هذه الحرب في غمار الجهاد المشترک ودمجتنا في سلم الأممية وأصبح ننا 
إسم له في الآذان رنین وأي رنین. وما وقائع الحرب في شرق آفریقیا وما سجلته قوة دفاعنا 
من آیات الفخار ببعيد ولا مجهول...وهنه الدیمقراطية التي أسفر منهجها الجدید عن إدراك 
صحیح لمصاثئر الشعوب وتقدیر کریم لجهود الشعوب وما نحسیها ببعيدة عنا ولا جاهلة لقدرنا. 
وأكبر ظني آنها لن تتغافل حقوقنا. فما بالنا هکذا کأهل القبور ونحن نحس وندرك ونملم... 
والأقدار تخفي بين طیاتها أحداثا وتلمع بروقها عن کثیر وکثیر جدا. إذن أسمعوا آیها الناس 

وأعوا لقد وجب أن نعرف مصیرنا ۳۲۲۲ . 
ويذكر السيد أن هذا المقال لم يعجب السكرتير الاداري, وقال له إن المقال 
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۱۳۹ 


أد ظاهر جاسم الدودي 
لا یتفق مع الروح التي رحب أن تسود البلاد في وقت الحرب" ٠‏ بل نبهه قائلا 
٠‏ إن في وسع الحكومة اأن تحرمني من نيشان السير الذي منحتني إياه , 
وأجابه السيد عبد الرحمن بأن ما نشر في النیل ‏ لا يخرج عن نطاق ما أعلنته 
بريطانيا والدول الديمقراطية على العالم أجمع. أما بخصوض سحب لقب سير 
مني فاتني ما كنت لأقبل هذا اللقب لو كنت أعلم أنه يثنيني عن أداء واجباتي 
الوطنية““ 7 , 


عندما إنتهت الحرب في أغسطس عام ۰۱۹۶۵ أعرب الحاكم العام عن شكره 
لقوة دفاع السودان لدعمهم وولائهم للحکومة. وشكر السودانيين لإيمانهم 
الراسخ بالنهاية المظفرة للحرب, لكنه حذرهم من توقع عودة سريعة للأوضاع 
الطبيعية. ودعاهم إلى الوحدة والعمل بسلام من أجل السودان. وإقامة علاقات 
حميمة بين المجموعات القبيلة لكي يستطيعوا سوية بناء سودان موحد“ . 
وفي عام ۰۱۹۶۸ إعترف الحاكم العام بدور السيد عبد الرحمن الداعم 
والمتعاون في حفظ النظام والقانون طيلة مدة الحرب العالمية الثانية. بتكريمه 
بنيشان 1.).8/.03 هو النيشان الذي كان قد تقلده السيد علي الميرغني 
عام ۰۱۹۰۰ إعترافا بخدماته خلال الحرب العالمية الثانية"". لهذا كانت 
الحرب العالمية الثانية قد حققت الكثير ممأ كان يصبوا اليه السيد عبد الرحمن 
للزعامة والقيادة في السودان. 

السيد عبد الرحمن والموتمر: 


قد قاد إلى ا المستمر في لجان ا ۳ ونتيجة لهده د الخلافات في 
المواقف د!خل الموتمر» رأت الحكومة أنه قد فقد نفوذه ولم يعد يمثل حتى طبقة 
الخریجین, ودليلهم على تدهور أهميته هو قلة حضور إنتخابات عامه الثالث. 
۷ - مذكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص .٠‏ 
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279 FO 372/639 )15182/2270/372( Letter No. 186, Secretary of State to R. Camble, 10 March 1948. - 
280- SMIS No. 73, August and September 1940; SPIS No.1, October and November 1940. 


۱۳۷ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
حيث بلغ فخ الحضون 56 عضر لذا لم یمد ممكنا للمؤتمر الادعاء بأنه 
منتدب عن الخريجين أو أنه ممثل لهم ". ولبعث الحياة فيه من جديد فان 
بعض الناشطين الشباب» ببغوا إلى توسيع قاعدته ومحاولة تحويله إلى جمعية 
سياسية ذات أهداف وطنية. وهدفهم الأول من ذلك هو إنشاء «جبهة وطنية». 
وجعل السيدين والأعيان وشخصيات أخرى على علاقة صريحة بالمؤتمر بمنحهم 
العضوية الفخرية فيهء لكن الاقتراح رفض من قبل لجنة المؤتمر القديمة 
المكونة من أغلبية ختمية. بحجة أن المؤتمر يجب أن يبقى بمنأى عن السيدين 
لكي لا يعطيهما الفرصة لنقل تنافسهما إلى داخل الموّتمر". التنافس الذي 
هو بالأساس كان مؤجودا فیه. وهي ثاني محاولة تحبط بتدخل ختمي لمنع فيام 
«جبهة وطنية داخلية». وكأنه أصبح ملاحظا ان أية دعوة لتشكيل جبهة وطنية 
للعمل السياسي يشم من خلفها رائحة السيد عبد الرحمن المهدي ويتم رفضها. 
وفي محاولة أخرى لتوسيع القاعدة. في عام ۱۹۶۱ إتخذ المؤتمر خطوات لزيادة 
شعبيته دون الدخول في مواجهة مع الحكومة؛ حيث كان التعليم قضية إجتماعية 
يمكن جذب الآباء إليهاء مستغلين وجود عدد من الأطفال يمنعون من دخول 
المدارس الحكومية لأسباب متعددة. فأرادت لجنة المؤتمرء التي يسيطر عليها 
المهديون آنذاك. البر هان على أنها تستطيع تحسين العمل الإجتماعي الذي 
قام به المؤصير سايم وذلك بتعیین یوم خاص للتعلیم یحتقل به سنویاء من 
أجل جمع التبرعات لتمویل التعلیم الخاصء والعمل على انشاء مدارس جديدة, 
وتقدیم الدعم المالي للطلاب السود انیین بالد اخل والخارج"" وأن جمیع هذه 
الأهداقع النتهودة كان هن تاها الد عبد آلرحین هن :مده وته خرس ترا 
سابقا. 
معي . تصدر السيد عبد الرحمن رأس قائمة ثمة المتبرعین. في أول 
سية ليوم التبلیم. لإيمانه بأهمية العمل الإجتماعى لخدمة جهاده السلمي؛ 
SMIS No. 73, August and September 1940.‏ - 281 
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۱۳۸ 


أد ظاهر جاسم الدوري 

ولبناء جيل يؤمن بأهدافه في سبیل استقلال البلاد. بهبة مقدارها ۵۰۰ جنیه 
مصری. وتبرعت كذلك عدد من الشرکات الوطنية والاجثبية. وهي شرکات 
تؤيد وتساند هوى السید عبد الرحمن وآهدافه. وعلی رأسها شركة عبد المنعم 
وأبو العلا بمبلغ ۱۰۰ جنیه وشركة بلدمور بخمسین جنیه!"۳ وعلی الرغم 
من أهمية التملیم للبلاد الا أن المناسبة أصبحت سببا لتأجیج التناضس بين 
المهدیین والختمیین سنوياء حيث استخدموا صحافتهم النيل وصوت السودان 
ساحة للصراع!۰۳۳. 


وعودة للمواقف الداعمة للحکومة. أكد مؤتمر الخریجین. برئاسة ميرغني 
حمزة, أن الوطنیین المتعلمین الشبان سوف یدعمون الحكومةء وهم سیمتنعون 
عن أي نقد أو معارضة لها في سبیل انزال الهزيمة بالعدو"". وفي یونیو عام 
۱ عادت من جدید قضية تعاون المؤتمر مع هيئّة إذاعة الحکومة. فتقدمت 
اللجنة التنفيذية باقتراح إلى الحکومة تعبر عن رغبتها باستتناف التحدث 
عبر الاذ اعة. وقد تم الاتفاق للعمل مع سلطة الاذاعة. وکان الختمیون في لجنة 
الستین قد عارضوا ذلك في السابق. آما الآن فقد كانت المعارضة آشد بسبب 
إستقالة سبعة أعضاء ختمیین من اللجنة التنفيذية. ومن وجهة نظر الحکومة 
فان تصرف الختمية لم يكن ضد الحکومة لکنه ببساطة نتيجة للصراع الجاري 
بين الختمیین والمهدیین. كانت النتيجة هي أن لجان الموتمر آصبحت مهدية 
مشكل خرف ۴( 
ما من شك أن التنافس بين الجماهير يظهر على السطح كلما زاد التنافس بين 
السيد علي والسيد عبد الرحمن. وأن إزدياد الإمتعاض الذي كان يشعر به السيد 
علي إزاء سياسة الحكومة في «محاباة» السيد عبد الرحمن. خاصة بعد ترديد 
اسم الأخير فى البي بي سي أثناء الحرب لأكثر من مرة دون ذ کر السيد علي“ , 
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۱۳۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

مع الاهتمام غير المسبوق, الذي آبداه الملك فاروق لاول مرة تجاه السید عبد 
الرحمن. بإعتبار أن السید علي هو من له علاقة خاصة مع مصر. والتي أخذ 
السید عبد الرحمن یتحداها الآ لقد آبدی الملك فاروق, اهتماما غیر متوقع 
في عيد الزواج السنوي الذي يحييه السید عبد الرحمن وطلبه تقاریر کاملة 
عن المناسبة. فضلاً عن اهتمامه الشخصي بمائلة السید عبد الرحمن, وذلك 
بتمویل المعالجة الطبية لمحمد الخليفة شریف. ابن أخ السید. وهی اشارة لا 
ا مات مانب من اوا 


ولكي یظهر موتمر الخریجین اهتمامه بالقضية السودانية. أقدم على تقدیم 
مذكرة إلى حكومة السودان, بتاریخ ۳ آبریل عام ۰۱۹۶۲ یبسط فیها آراءه في 
المستقبل السياسي للسودان! ". وکانت آبرز نقاط تلك المذكرة هي: المطالبة 
إلى جنوب السودان). ووقف الهجرة التي سمحت بها الاتفاقية البريطانية 
المصرية لعام ۱۹۳۱ . وقد جاء الرد بطريقة غير متوقعة حین آعادت 
الحکومة المذكرة. بل رفضت الدخول في أية مناقشة. وأوضحت للموتمر أنه قد 
فقد ثقة الحکومة به وکانت وجهة نظر الحکومة فى الواقع هي أن المؤتمر 
قد تجاوز الحدود المسموح بها. لانفماسه في السياسة بشکل مباشر. وادعاء 
تمثيله للإرادة الشعبية. والنقطة الأهم هي أن نیوبولد. السکرتیر الاداري 
بسیب إعادة المذكرة, التقی بإبراهيم أحمد» رئيس اللجنة التنفيذية. ليؤكد 
له النية الحسنة للحكومة . وقد أدى ذلك اللقاء إلى الانقسام داخل المؤتمر 
بين الأعضاء المعتدلين» الذين وافقوا على التأكيدات الشخصية. بينما رفض 
الآخرون الموافقة عليها. وتوترت العلاقات أكثر بين الحكومة والمؤتمر عندما 
وافقت. لأسباب غير واضحة وزارة التعليم في مصر في نوفمبر عام ۱۹۶۲ على 
65- ظاهر جاسم الدوريء السيد علي الميرغني. ص 
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۷ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
أن طلبات دخول المد ارس والکلیات للسودانیین ستتم من خلال المژتمر ولیس 
من خلال الحکومة ”'. ولا تزال مسألة استشارة السید عبد الرحمن والسید 
علي بما جاء بالمذكرة وأمر تقدیمها محل عدم إتفاق بين الباحئین؛ بسیب تأکید 
آحد. المشارکین فیها. آحمد حيو المحامي عدم استشارة السیدین رسمیا(*۳. 
آما في انتخابات المؤتمر في نوفمبر لعام۲ ۰۱۹۶ كان هناك انشقاق داخل البیت 
المهدي» بسيب المنافسة بين آبنائه السید الصدیق والسید الهادی,وبین إبن أخ 
السید عبد الرحمن السید عبد الله الفاضل . ورغم هذا التنافس داخل عائلة 
المهدي تحالف السید عبد الله القاضل. الذي قام بمحاولة شخصية للوصول 
إلى السلطة في الموّتمر. مع الازهري ويحيي الفضلي ضد مجموعة الهاشماب 
وابراهیم آحمد. واشتد التنافس عندما انضم بعض المهدیین مع عدد من 
الختمیین في إنشاء حزب جدید أطلق على نقسه «المؤتمرين الأحرار». واعتبرت 
هذه بداية لتحرك شريحة التجار الصغار والطبقات الحرفية والعناصر غير 
الحكومية الأخرى إلى المشاركة في شؤون المؤتمر. وفي هذ الجو المعتم 
دعا السيد عبد الرحمن أحمد يوسف هاشم. رئيس تحرير جريدة النيل إلى 
الجزيرة أبا للتشاور. لأنه كان يخشى من أن يمهد الإنشقاق داخل معسكر 
المهديين الطريق لانتصار حتمي للختمیین"! "۰۲۳ وبصورة غير مباشرة فإن هذا 
هو الذي حدث فعلا. ذلك أنه بالرغم من أن الختميين لم يكونوا أيضا يقفون 
جماعة سياسية فإن تفكك وحدة المهديين إلى أربع مجموعات متنازعة كان 
في مصلحة خصومهم. ضمت الأحزاب الأربعة المتنافسة مجموعة عبد الله 
الفاضل. يدعمها يحيي الفضلي وإمنماعيل الأزهريء ومجموعة الهاشماب؛ 
يقودها إبراهيم أحمد والشنقيطي ومحمد على شوقي» والمؤتمرين الأحرار 
ومجموعة أبوروفء التي ضمت مهديين وختميين سابقين في مجموعة جديدة 
ليست لها صلة بأي من السیدین. وكان المرشحون للرئاسة إسماعيل الأزهري 
۲۳- المصدر نفسة ص ۵۵۲. 


۶- ظاهر جاسم الدوري» السيد علي الميرغني. ص۱۵۵. 
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۱۳۱ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
عن حزب عبد الله الفاضل وأحمد إبراهيم الذي كانت تسانده الأحزاب الثلاثة 
الأخرى"'. 
فكانت نتيجة الانتخابات هذه قد وضعت السيد عبد الرحمن في موقف لا يحسد 
علیه. وامتعاض جماعة الهاشماب بشدة لفوز الأزهري. وعلى الرغم من نفور 
السید عبد الرحمن الشدید من لجنة الموّتمر الجديدة. فانه لم يكن باستطاعته 
أن يبعد نفسه عنها مادام السید عبد الله الفاضل عضوا فیها. فإن الورطة التي 
وجد السید عبد الرحمن نفسه فیها أنه لا يستطيع الاصرار على استقالة السید 
خی الله تفا در وه ۱۳ : 

وفي یولیو عام ۱۹۶۲ حصل ما لا یستطیع السید عبد الرحمن تحمله أو قبوله 
عندما زاره بمنزله السید اسماعیل الأزهري» رئيس اللجنة التنفيذية للموتمر. 
قبل سفره إلى القاهرة لیبلغ المسژولین فیها بأن إتجاه المؤتمر هو العمل لقیام 
حكومة سودانية تحت التاج المصري ۰۳ فلم يعلق السید عبد الرحمن أكثر 
من قوله " للانسان فم واحد ينطق به, وأذنان یسمع بهما... هکذا خلقه الله 
ليسمع أكثر مما ينطق . عند وصول الازهري مصر تم تحذیره من قبل وکيل 
حكومة السودان بالقاهرة من عدم ممارسة أي نشاط سياسي"", موقف لا 
يمكن تجاوزه من قبل السيد عبد الرحمن بل سیدفعه لإتخاذ مواقف لاحقة ضد 
التوجهات المصرية في المؤتمر. 


عموما في نهاية عام 1447: حدث شرخ كبير بين السيد عبد الرحمن وإسماعيل 
الازهري لموقف الأخير الموالي لمصرء ونتيجة لذلك قطع السيد عبد الرحمن 
كل صلاته مع الجماعة التي تسيطر على المؤتمر: مما مهد الطريق للأزهري 
التوجه الى معسكر الختمية طالبا منهم الدعم الجماهيري, المادي, والمعنوي. 
التوجه الذي وجده زعيم الختمية فرصة مواتية ليحكم به سيطرته على المؤتمر. 

296 - FO 371/35580 , ٩2۱5 No. 22 December 1942. 


۷ سب المصدر نتسب . 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
على الرغم من انتقاد مجموعة من الختمية خطوة السید علي الميرغتي. التي 
جاءت مطابقة لوجهة نظر الحکومة آیضا. وهي أن هذا الائتلاف غير مرغوب 
فيه. وقد لمح بذلك السکرتیر الاداري بصورة شخصية إلى السید علي 
الميرغني : الا أن السید لم یستمع لهم( ۳. 


تحقق التحالف بين الأزهري-والميرغني بسبب حاجة کل منهم إلى الآخرء 
کون السید اسماعیل الازهري. بعد ترکه مسکر المهدية. أصبح معزولا ودون 
آساس راسخ في أي من المعسکرین المهدي والختمي, والذي عن طریقهم يدعم 
قضیته. آما السید علي فکان هو الآخر یفتقد إلى الدعم القوي والواضح داخل 
المؤتمرء فضلا عن علافته الباردة مع الحكومة آنذاك» مما جعله يرحب بخطوة 
إسماعيل الأزهري التي تحققت في الوقت المناسب. آما السيد عبد الرحمن 
فقد وجد نفسه في موقف دقیق. حيث كان من الواضح أن عواطفه الشخصية مع 
إبراهيم أحمد ومجموعته. إلا أنه كان يواجه مشكلة أخرى هي أن وكيله السيد 
عبد الله الفاضل كان ينتمي إلى مجموعة الأزهري. لكنه كان يكره أن يجبره على 
الإستقالة من لجنة الخمسة عشر. 

لم يقم السيد عبد الرحمن لبعض الوقت بأي عمل لمجموعة من العوامل أجبرته 
على معارضة حزب الأزهري على نحو صریح. وكان من بين هذه العوامل 
الخصومة المستعرة على نحو مطرد بين حزب الأزهري وحزب إبراهيم أحمد 
مما جعل من الصعب على السيد عبد الرحمن الإحتفاظ بتأثيره عليهما. وبدا 
للسيد عبد الرحمن أن الأزهري كان يحاول إقناع المؤتمر بدعم سياسته الموالية 
لمصر. مما كان يناقض خططه الخاصة حول مستقبل السودان: وقد أكد قرار 
مقاطعة المجلس الإستشاري مخاوف السيد عبد الرحمن حول الإتجاه الذي 
يسير فيه الموّتمر. ولهذه الأسباب مجتمعة لم يرغب السيد عبد الرجمن في 
الإحتفاظ بعلاقاته مع الأزهري. 

ولأسباب عدة حصلت إستقالات من لجنة الستين ولجنة الخمسة عشر. مما 
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۱۳۳ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

دعا السید عبد الرحمن للاشارة إلى عبد الله الفاضل لتقدیم استقالته وانهاء 
إرتباطه مع الأزهري. وعلی الرغم من تردد السید عبد الرحمن لبعض الوقت 
حول فیما إذا كان عليه تشجیع إبراهيم آحمد على خوض الانتخابات آم لا(" . 
وبعد عودة الفاضل للصف المهدوی. ذ فقد أمنت فئة الأزهري ۷ مقاعد فقط في 
اللجنة التنفيذية مقابل ۷ مقاعد للمعارضة. وأخيرا وبأغلبية صوت واحد إنتخب 
إبراهيم أحمد» وهنا تحقق فوز جماعة السيد عبد الرحمن وفقد الأزهري الآن 
نفوذه على اللجنة التنفيذية. كانت هزيمة الأزهري إنتكاسة للجانب الختمي, 
وسرورا بالفا للسيد عبد الرحمن نظرا لحقيقة أن المهديين تدخلوا في 
الانتخابات فقط في اللحظة الأخيوة عندما آصیح واضعا أن الختمية یساندون 
ترشیح الازهري" ". بَيّن فوز إبراهيم آحمد أن السید عبد الرحمن یستطیع 
الاستمرار في ممارسة التأثیر على أعضاء الموتمر وتوجهاتهم السياسية في 
الوفت الذي يرغبه. 

وحول العلاقات بين مصر والسودان رحب المؤتمر بالآراء التي أعرب عنها 
النحاس باشاء رئيس الوزراء المصري. إلى مؤتمر حزب الوفد في ۱۳ نوفمبر 
عام ۰۱۹۶۳ وقد تحدث عن العلاقات بين مصر والسودان ليس بإعتبارها علاقات 
بين الحأكم والرعية أو السيد والتابع لكن بلغة الامة الواحدة: وقد نفر المهديون 
' من المضامين التي وردت في الخطاب بأن مصر لم تتخلى عن إدعاءاتها في 
السيادة على السودان رك 

كان السيد عبد الرحمن قد صرح بموقفه من مصر بصورة علنية منذ عام 
۶ وحافظ على الموقف منت ذلك الوقت. وعلى أية حالء فان الدعاية 
المصرية المتزايدة خلال عام ۱۹۶۲ وشكه بأن الأزهري ومجموعته كانوا 
يتحركون نحو موقف موال لمصرء بالإضافة إلى إعتقاده أن مصر سوف تدعو 


نی تسوية المسألة المصرية بعد الحرب. فقضلا عن تحرر عيد الله الفاضل. 
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۳ .بت المصدر نفسه. 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
الوكيل الرسمي للسید. من الخط الداعم لتوجهات الأزهريء جميع هذه الأمور 
حملته على أن يغدو أكثر نشاطا وصراحة في موقفه» ففي۲۰ ديسمبر عام ۱۹۶۳ 
وبتوجيه من السيد عبد الرحمن المهدی. ظهرت إفتتاحية في صحيفته النيل 
تحت هوان وح الشوواق ارك أك ت عل أن ادن لدان سحي آن 
يصبح هدف السودانيين وأنهم يجب أن يعملوا على تحقيق ذلك مع «الحامي 
اتر برا ا ول ت لخي فر > ارت كو السودان أن ها 
المقال هو بمثابة آول تصريح علني لزعيم ديني ینکر فيه إدعاء مصر بالسودان 
مند عام ينا 


النقطة اللافتة للنظر هي أن سياسة مصر تجاه السودان أخذت تتفیر. وحسب 
راي قسم المخابرات. بدأ المصريون يدركون أن رغبة السودان في الحكم 
الذ اتي كانت رغبة الشعب الحقيقية ولیست صنع البریطانیین ‏ » ولذلك فقد ترك 
المصریون طریقتهم الدعائية السابقة . وأصبح لدیهم الاستعداد للاعتراف 
برغبة السودان في الحکم الذاتي, ولم تكن لدیهم نية في اجبار السودان على 
أية وحدة مع مصر. وأن الطريقة الجديدة التي تبناها المصریون كانت أكثر 
ذكاء من سیاستهم القديمة . لقد اقترح بأنه يجب أن يكون للسودان حکم ذاتي 
على أساس المساواة مع المصریین والولاء انمشترك للتاج المصري: وقد لاحظ 
رؤساء تحریر صحف السیدین التقییر في السياسة المصرية: نتيجة مقابلاتهم 
مع النحاس باشا في الفترة التي ألقى فیها خطابه(* ۳ . 
وفي ینایر عام ۰۱۹4۶ آظهر السید عبد الرحمن حماسه لسد العجز الحاصل 
في ميزانية المدرسة الطبية المعتمدة أساسا على المنحة السنوية من صندوق 
کتشنر. عن طریق إقتراحه بامكانية رفع التبرع المحلي لتفطية العجز المالي 
وجعل المدرسة مستقلة مالیاء الا آن المقترح لع قق موافقة الحضور؛ كما هو 
معتاد. حیث فسر الآخرون " الختمية هذا المقترح على أنه بمثابة دعاية للسيد 
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“ام المصدر نفسه. 


۱۳۵ 


السید عبد الرحمن الهدي ۹-۵ ۱۹۵ 
عبد الرحمن ا 


يعطي تقرير المخابرات لشهر فبراير عام ۱۹۶۶ إشارات عدة لمواقف السيد 
عبد الرحمن المتغيرة تجاه مصرء حيث سبق وأن أرسل أحد وكلائه إلى النادي 
المصري بالخرطوم لحضور إحتفالية عيد ميلاد الملك فاروق. وفي هذا العام 
وجه حامد سلیمان المفتش العام المصري للري. والقاضي الکبیر؛ ٠‏ ومدير 
الثانوية المصرية. دعوة للسيد عيد الرحمن إلى الحضور تصن هذه المرة 
في احتفالية عید میلاد الملك فاروق. ولیکذب الإنطياع القائل أنه معاد لمصرء 
وقد قبل السيد عبد الرحمن الدعوة لكي لا یسمح للاراء السياسية بالتأثير على 
الما مراف الجاع عن نحن وي ”". وفي نفس الشهر زار ساكراذينر: 
رئيس القسم المصري في وزارة الخارجية البريطانية. لمعرفة وجهة نظر قادة 
البلاد وشبابها تجاه الحکم الذاتي والعلاقة مع بریطانیا. والتقى السيد عبد 
الرحمن لمعرقة آفکاره من العلاقة مع بلده مستقبلا > انتهز السید قرصة اللقاء 
للاعراب عن امتنانه واجلاله للمواقف البريطانية تجاه السودان نحو تحقیق 
الحکم الذاتي. وأشار إلى تعاون السودانیین مع البریطانیین في الحرب"(" ". 
تمهیدا للمطالب السود انية بعد نهاية الحرب. 

وبأسلوبه السياسي المتمیز. بدا السید عبد الرحمن في وفت مبکر. فى التفکیر 
بتعزيز موقفه عن طريق إقامة جبهة سودانية موحدة تكون فأدرة على التحدث 
باع البلاد عند انتهاء الحرب. وانطلاقا من هذه الفکرة طلب من آحمد سید 
الفیل. «النائب الأول» تلسيد علي. أن یناقش معه استحسان المصالحة مع السید 
علي. على أسأس أن ليست هناك إختلافات كبيرة بينهماء الا أن المحاولة لم 
تثمر عن شيء. ولإنجاح وتطوير العمل السياسي كان أنصار السيد عبد الرحمن 
البارزون يناقشون إمكانية اصدار صحيفة يومية جديدة مستقلة عن السيد 
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۱۳۹ 


آد ظاهر جاسم الدوري 
عبد الرحمن وصحیفته النيلء للتعبیر عن وجهات نظر الخریجین والزعماء 
القبلیین" ۰۳ وربما كانت المقدمة او التمهید لاصدار صحيفة الأمة. 
وفي مقابلة للنحاس باشا مع مراسل التایمز اللندنية شدد رئيس الوزراء المصري 
على تصمیم مصر على أن المعاهدة البريطانية - المصرية لعام ۱۹۳ لم تحل 
محل إتفاق عام ١۱۸۹ء‏ وأنه لا یمکن أن تثار مسألة تغيير وضع السودان دون 
موافقة مصر. وأكد رئيس الوزراء أن السودان لا يمكن تقسیمه لأن البلاد لم 
تقدم نفسها للتقسیم ۰ وقد يكون أطلاق هذا التصریح السياسي للمرة الثانية 
من قبل النحاس هو رد على الخطوات التي اتخذها السید عبد الرحمن لاقامة 
جبهة وطنية سودانية موحدة ضد مصر "". ولنا أن نتخیل مدی الجهد الذي 
كان یبذله السید عبد الرحمن المهدي من أجل الحصول على استقلال البلاد. 
مما كان یدفع رئيس وزراء مصر للتصریح عن مستقبل وادي النیل. 
المجلس الاستشاري لشمال السودان: 
لأسباب وتطورات المواقف السياسية الداخلية والخارجية قررت الحکومة 
الانكليزية في السودان. ضرورة الإبتعاد عن نظام الأبوة المعمول به في البلاد. 
ووجوب إتخاذ خطوات إدارية للقيام بالتفییرات الدستورية. لهذا الأمر شكلت 
الحكومة لجنة من کبار موظفيها البریطانیین. الذين تقدموا بمشروع عرف مند 
ظهوره بالمجلس الاستشاري لشمال السودانء وفي تقريرهم أشاروا إلى وجوب 
سؤال السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني فيما إذا كانا يرغبان 
في العمل بالمجلس الإستشاري7"". 
في سبتمبر عام ۱۹:۳ تلقى السيد عبد الرحمن نسخة من قوانين المجلس 
الإستشاري قبل نشرها مع إيضاح بأن مركزه فيه هو العضوية الفخرية. 
نعرف مسبقا أن السيد تواق لأي تطور دستوري يعمل على إشراك المزيد من 
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۱۳۷ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

السودانیین في الادارة على مبداً خذ ثم طالب. لهذا نجده قد تحرك بکل جدية, 
لاف التوطنوع مع قم السكركين دار فادها إلى ايشنات تحاط عة 
قبل أن يكتب إلى السكرتير الإداري جوابه معربا عن رغبته الجدية في العمل في 
المجلس الأستشاري بعضوية فخرية". 


سعى نیوبولد . السكرتير الإداري» في حديث إذاعي يوم ۱۶ يناير عام ۱۹4۶ إلى 
شرح سياسة الحكومة وتطمين مخاوف السيد عبد الرحمن والسيد علي من 
المشروع. ودعاهم إلى مساندة خطة المجلس الإستشاري باعتبارها خطوة نحو 
الحكم الذاتيء إلا أنه ” لم يكن مستعدا للتنبؤ بالشكل الذي قد تتخذه حكومة 
کهنه. كإشارة غير مباشرة إلى مخاوف الختميين من ملكية مهدية » وأجاب 
على نقد أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة تتحرك بمنتهى السرعة وأن البلد 
ليس مستعد! للتفییر, وكذلك على أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة تهدف عن 
طريق إنشاء مجلس في شمال السودان فقط إلى عزل الشمال عن الجنوب. وبرر 
ضم الزعماء القبليين إلى المجلس الاستشاري/"'": واعترف نیوبولد. بصعوبة 
تحقيق التوازن بين البناء البطيء والسَوَدَنة الأكثر سرعة(". وعكس رد فعل 
صحيفة النيل والامة في إعطاء تغطية كاملة للخطاب الأهمية الإيجابية المعلقة 
من قبل السيد عبد الرحمن على قضية تأسيس المجلس الإستشاري/”'". 
'كان المقرر أن يضم المجلس الاستشاري ۲۸ عضوأ عادياء مع الحاكم العام 
رئيساً وسكرتيريه نوابا للرئيس بحكم منصبهم. وأن ينتخب ثمانية سودانيين 
آخرين من قبل الحاكم العام جنبا إلى جنب مع عضوين آخرين تنتخبهم غرفة 
التجارة. وعندما جرت الإنتخابات وسمي الأعضاء الثمانية المعينون من قبل 
الحاكم العام. إحتج زعيم الختمية کون معظم الثمانية من المهديين؛ فضلا عن 
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۱۳۸ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
انتخاب مصطفی آبو العلا ممثلا عن غرفة التجارة. وكات كذلك معظم أولئك 
الذين ینتخبون لتمثیل الاقالیم. ویاستثناء مك حسن عدلان, ميرغني حمزة. 
الشیخ فاضل |براهیم. والشیخ عثمان عبد القادر. وهؤلاء الأريعة ختمیون. وقلیل 

من المستقلین. لذا كان ینظر من قبل السید علي الميرغفي إلى أولئك الذین 
تمت تسميتهم للمجلس الاستشاري على آنهم حمیعا قن ناري وأصدقاء 

السيد عبد الرحمن المهدي. 
إن الذي يمكن قوله هو أن السيد علي لم يكن ندیه إعتراض حقيقي على إنشاء 
المجلس الاستشاري, لكنه في إجتماع مع حاكم إقليم الخرطوم أوضح معارضته 
لهيمنة المهديين على المجلس ونقوره من قبول العضوية الفخرية على أساس أن 
المجلس لم يكن يمثل البلاد ککل؛ وعند إستلامه فيما بعد دعوة الحاکم العام 
الرسمية جرت محاولات لإقناعه بتغيير رأيه''. ففي رسالة له من السكرتير 
الإداريء وفي إجتماع مع الحاكم العام أوضح له أن المجلس ليس هيئّة متحزبة, 
وأن الحكومة ليست متعهدة بحزب دون آخر. كما جرى الضغط من قبل الحكومة 
على السيد على لحمله على الموافقة بالإشارة إلى أنه إذا إستمر في ركه 
الإنضمام إلى المجلس فان الحكومة ستعتبر ذلك عملا غير ودی إطلاقا. بعد 
هذه التأكيدات من قبل الحكومة للسيد علي مارس أتباعه حملة دعائية كبيرة 
مرکزین على رسالة السكرتير الاداري بإظهارهاء أو إظهار جزء منهاء للشعب 
٠‏ کنقض للإنطباع القائل بأن ی ی 0 الرحمن أو 
تفییر | في الوضع الراهن بينه وبين السيد غ . وعلی ذلك واقق السید علي 
قبوله للعضوية الفخرية في المجلس الاستشاري. ومن جانب آخر آصبح السید 
عبد الرحمن قلقا من أن تأكيد ات الحكومة للسید علي موجهة ضده بشکل مباشر 
لکن الحکومة كما ذکر بمدوناتهاء سرمان ما طمأنته هو الآخر"". ویمکن 
الاتتباه إلى صعوبة الدور الحكومي في ترضية السیدین لاظهار موقف الحیاد 
(J 1529/58/16), 5۳۱5 No. 36, March 1944.‏ 371/41348 ۲0 -316 


317 - FO:371/41348 (J 1971/58/16), 5215 No. 37, April 1944 
FO 371/41348 )( .2589/58/16(, SPIS No. 38, May 1944. 


۱۳۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۰ 

بینهما عند اتخاد قرارات مهمة تخص جوهر العملية السياسية في شأن البلاد. 
رحب السيد عبد الرحمن:بالخطاب الاقتتاحي تلحاكم العام, ودد عبارته 
بأن المجلس الاستشاري سوف يقدم القوة المحركة على طريق التقدم تجاه 
أمة سودانية ذات حكم ذاتي ‏ والتأكيدات التي قدمها حول حرية الكلام 
والرغبة في سماع النقد البناء بإستحسان بشكل عام. ورحب السيد عبد الرحمن 
بالإشارة إلى أن الحكومة تنوي إنشاء سودان ذي حكم ذاتي. وأيد بل شجع على 
نشر تقرير خاص عن خطاب الحاكم العام في جريدة النيل مع تعليق إيجابي . 
ولدعمه لخطوة الحكومة هذه.ء بعد عدة أيام للجلسة الافتتاحية للمجلس 
الاستشاري. قام السيد عبد الرحمن بزيارة إلى عطبرة حيث قابله السكان 
المحليون البارزون بالترحاب. وأن الختميين في المنطقة حضروا الاحتفالات 
التي أقيمت على شرفه. وبدا أن السيد عبد الرحمن قد مد سيطرته إلى الشمال 
بشکل موّثر وكان هذا بموافقه َة الحكومة. فلا غرابة أن الختمية إعتيروا الحادث 
تعبيرا آخر عن نية المهدیین جمل السید عبد الرحمن ملكا على السودان, بینما 
اعتبرت الحکومة الزيارة مناورة ناجحة من قبل السید عبد الرحمن لزيادة 
هیبته في منطقة كانت تعد افا شاد عاسا اه 

وبعدها بأسابيع وتحديدا في ۱۷ يوليوعام ۱۹۶۶. أقام السيد عبد الرحمن عيد 
الزواج السنوی. وكان على نطاق آوسع من السنوات السابقة. وفي قصيدة ألقاها 
الشاعر الشيخ عوض الكريم حمزة أشير إلى أن ولاء السيد عبد الرحمن للحكومة 
سیکافاً بتاج» وقد زعم السيد عبد الرحمن أنه لم ير القصيدة سلفاء وأوضح 
لقسم المخابرات أن الحادث قام به مناضوه لاحراجه. وحسب رأي الحكومة, 
آصبحت هذه الشائعات حول ملكية المهدي غير مقبولة من قبل الانتلجنسیا 
السوؤانية الذكن أضنيهوا أقل استعد اذا لرل تس الس شد ارخ من أن 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
مناقسیه مسوولون عن التآمر ضده. 
ومن جانب آخر. آدرك السید عبد الرحمن آهمية قیام حزب سياسي یستطیع 
به الوقوف ضد توجهات موّتمر الخریجین الد اعية لوحدة وادي النيل تحت التاج 
المصرق» ال وة القى امعد فطع الماع السراضية ودد بده 
إنتخابات۲۷ نوفمبر غام .١1544‏ وبما أن المؤتمر آصبح المظلة الواسعة لكل دعاة 
الوحدة مع مصر. لهذا اصبح من الضروري إيجاد منصة تقابلها للجماهير 
التي تطالب بإستقلال السودان عن مصر وبريطانياء ومنها بدأ الحديث عن 
تأسيس هذا المنبر عن طريق لقاءات وإجتماعات عدة أسفر عنها انبثاق حزب 
الامة بتاريخ ء٤‏ مارس ۰۱۹۶۵ حيث صدر البيان التأسيسي للحزب في ۲۱ مارس 
عام ۱۹۶۵ فکان الحزب الأول على المسرح السياسي. الذي نص دستوره من 
بين مواده الأخرى على أن السودان للسودانیین هدفه الحصول على الاستقلال 
یکامل حدوده الجغراقية مع المحافظة على العلاقات الودية مع مصر وبریطانیا 
. رحب السید عبد الرحمن بالفکرة منذ البدء بنقاشها. ووعد بوضع ثروته لهده 
الفاية. وتم طرح الفكرة على السید الميرغني الذي بارکها. الا أنه لم ینضم 
آلیه. والقول للسید عبد الرحمن: 
|ذا تم ما آردت والتقی الأنصار والختمية في حزب واحد فما كانت لتكون زعامته موضم 
خلاف بيني وبين السید علي الميرغني وخصوصا قد كنت آری آنذاك أن القومية السودانية في 
خطر وفي سبیل إتقاء ذلك الخطر كنت أقبل أي وضع تقتضيه مصلحة البلاد NT‏ 
أن العداء الذي كان بيننا وبين الختمية يعود كله لأسباب تاريخية مرجمها ما حدث !بان فترة 


ال 


وبعد إكمال إجراءات تأسيس الحزب وإنتخاب عبد الله خليل أول سكرتير عام 
للحزب تم توجيه سؤال للسيد عن موقعه في الحزب فأجاب إني جندي في 
الصف . ولكن الله سبحانه وتعالى وهبني من الإمكانيات ما لم يتيسر لكثير 


منکیم وسآهب هده الا مکانیات. وسأهب صحتی وولدی وکل ما أملك لقضیه 
(J 3050/58/16), SPIS No. 40, luly 1944.‏ 371/41348 321-۴0 


۲ مذکرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص٥1‏ . 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

السؤذان" > وخرت اة کم تب رفا له حتی فبرایر عام ۰۱۹۶٩‏ حیث 
انتخب الصدیق عبد الرحمن المهدي أو رفيس زه(۳۳. 

السید عبد الرحمن المهدي بعد الحرب: 

في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة شغل الوضع السياسي المستقبلي للسودان 
الأذهان واتخن دور التجمعات السياسية الحزبية آهمية کبيرة. حيث كانت 
وجهة نظر الحکومة بأن الصراع الحزبي الجدید في السودان سوف یتطلب 
المراقبة (*. وعلی الرغم من أن السودانیین المسیسین فكريا ”كانوا فليلي 
العدد إلا آنهم کانوا في موقف یمکنهم من الاستفادة من تذمر الناس » الذي 
هو نتيجة لأوضاع فترة الحرب. وتبعأ للحكومة, فمن المحتمل أن السودانیین 
من الناحية السياسية سیدعمون حزب الأمة أكثر مما یدعمون حزب الأشقاء 
وذلك "لآأن معظم السودانیین لا یکنون الحب لمصر" . لكن من الناحية العملية 
قان العامل الحاسم سیکون ولاژهم الديني *. ومهما يكن من آمر. فان 
التجمعات السياسية |نقسمت إلى معسکرین رئیسیین: الأحزاب الوحدوية التي 
تدعو إلى شکل ما من الوحدة السياسية مع مصر. على الرغم من اختلافهم 
حول طبيعة هذه الوحدة. وأحزاب الاستقلال التي كانت تدعو للإستقلال عن 
مصر. 

أثارت إستعد ادات أعضاء مؤتمر الخريجين لإنتخابات عام 1944 حماسا كبيرا 
في أم درمان والخرطوم. ومن أجل إحباط طموحات السيد عبد الرحمن قدم 
السيد علي دعمه لحزبي الأشقاء والاتحاديين. وفي البداية لم يقم السيد عبد 
الرحمن بدور نشط في الإستعداد للانتخابات. لكنه قرر أن يدخل عندما لاحظ 
أن الأمورقد تسیر ضد آنصاره. فعمل وكلاؤه بجد للفوز بعدد كبير من الناخبین. 
لهذا آنفق السید عبد الرحمن عن طریق عبد الله الفاضل ومحمد الخليفة مبالغ 
۲۳ - فيصل عبد الرحمن علي طه. الحركة السياسية السودانية. ص۰۱۹ 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
كبيرة من الأموال في الحملة الانتخابیة(۳. 
ومع كل ما تم انفاقه من جهد ومال جاءت النتيجة مخيبة لامال السید عبد 
ارين تنم اكات الازهری زتها لا ع لعنة اة عشر 
بصورة تامة كانت من الختميين والأشقاء. ويمكن أن نعزو سبب خسارة أتباع 
السيد عبد الرحمن إلى أسباب عدة منها: وفاة أخ السيد عبد الرحمن. السيد 
علي في ۲۵ نوفمبر عام ۱۹١‏ وإنشغاله في الدفن بضريح المهدي والتعزية, 
وموقف الختمية الداعم للأشقاء. الذين تميزوا بحسن التنظيم: فضلاً عن 
مساندة الخريجين الشباب. إعترف مكتب السكرتير الإداري بأنه. على الرغم 
من أن النتيجة بدت شهادة لصالح الموالين لمصر, في الواقع أنها كانت إلى حد 
كبير تعبيراً عن المعارضة لطموحات السيد عبد الرحمن الملكية وتعبیرا عن 
الشعور المعادي للبريطانيين والحكومة بين الإنتلجنسيا الشابة. وكانت وجهة 
نظر الحكومة:؛ أنه على الرغم من تفضيل البعض للوحدة مع مصر فليس هناك 
خطر حقيقي إطلاقا لإتخاذ قرار بهذا الشأن لأن السيد علي الذي أصبحت 
مسؤوليته عن انتصار الأشقاء معروفة مهما أنكرها عندما یواجه بها. من 
المحتمل أنه ليس يسمح بخطوة كهذه ”"". ومما يدعم هذا حديثه في لقاء 
خاص عندما قال: كان عليه أن يتدخل في الإنتخابات ليمنع السيد عبد الرحمن 
من الإستيلاء على المؤتمر مثلما استولی من قبل على المجلس الإستشاري . 
وخلص تقرير قسم المخابرات إلى أن السيد علي أكد أن القضية الحقيقة في 
هذا الصراع هي طموحات السيد عبد الرحمن وليست الوحدة مع مصر » وأنه 
لا يزال يساند حكومة السودان ولكن إذا فرض عليه الإختيار بين السيد عبد 
الرحمن وقاروق قانه. من الطبيعي. سيختار الأخیر (۲۳. 

امتعض السید عبد الرحمن من سياسة الحکومة تجاهه حیث منع من الذهاب 
إلى الأقاليم الغربية لعمل دعاية له ولمواققه السياسية. بینما كان زعیم الختمية 
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السيد عبد الرحمن المهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
۳ في تنظیم جولات الدعاية بواسطة وکلائه في المتاطق التي هي مهدية 
بصورة رئيسية. وقد حزن السيد عبد الرحمن لأن ولاءه ي لم يقدر 
لرفع القیود عنه. وهو ما كان قد وعد به السیر ستیوارت. وتا لهذه المواقف. 
في أبريل عام ۱۹۶۵ إلتمس السيد عبد ارون وس من السكرتير الإداري 
تخفيف القيود المفروضة علیه. وقد أخبر أن الوقت ليس ملائما لإجراء كهذا 
وأن الطلب سيحول إلى الحكام لأخذ رأيهه'”". 
أدرك السيد عبد الرحمن أن الدعاية الملكية له في الصحافة وبين جماهيره 
أخذت تتجه ضد آهدافه. لذلك حاول التخفيف منها. فأعد له مقابلة مع رئيس 
تحرير جريدة النيل قصداء وفي حديثه أنكر أن تكون له طموحات ليكون ملكا 
على السودانیین» وقال إن دعمه لحزب الأمة هو سيب إهتمامه بخير البلاد. وأنه 
سيقدم دعمه لأية حركة تعمل لهذه الغاية. وعلى أية حالء فان إنكارا كهذا لن 
نم اوداعو خصيوء الست عه الريحين وف كر اليد على با ليقا بل 
للسلطات البريطانية بشدة أن تكون هناك أية صلة بين مقر الختمية وحزب 
الأشقاء. لكنه أكد قوله: واجب جميع العناصر من غير المهديين . معارضة 
أية حركة تهدف إلى إعادة " الدكتاتورية القديمة في شخص إبن المهدي "7" . 
وبسبب انتهاء الحرب العالمية الثانية انشغل الجميع بالاحتفالات. فأقام السيد 
عبد الرحمن إحتفالاته الرئيسية في الجزيرة أبا والعاصمة, رافقها افتتاح عدد 
من المدارس للبنات والبنین. وبسبب تزايد قدوم الأنصار والختمية من الأرياف 
إلى مكان الإحتفالات. قاد هذا إلى جو سياسي متوتر. دفع الحكومة للإتصال 
بالسيدين عن طريق إرسال رسائل خطية دعتهم إلى تخفيف الإحتقان الحاصل 
بالعاصمة والمحافظة على السلام بإيقاف توافد أتباعهم وإخراج الموجودين 
من 1۳3 
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أد ظاهر جاسم الدوري 


في ۱ يوليو ۱۹۶۵ أقام السيد عبد الرحمن عيد الزواج السنوي الذي حضره ما 
يقارب خمسة أو ستة آلاف فرد. وحسب تقرير القسم السياسي للحکومة. للمرة 
الأولى في عيد الزواج هذا كانت جميع الطرق الصوفية ممثلة بهذه المناسبة 
بإستثناء الطريقة الختمية. حيث جرى تقديم الذكر بالطبول والأعلام المرفرفة 
وهي تقاليد كان قد أزالها المهدي نفسه. إلا أن السيد عبد الرحمن أحياها هذا 
العام" "۰ وهي إشارة مهمة ذات دلالات متعددة أبرزها البحث عن الأتباع في 
الطرق الصوفية لتأثيرها السياسي والإجتماعي المستمر في البلاد. 

وآ انس اخ الد كد الرحمن تفای التقود قن معاد سيدا وا 
الاصوات الانتخابية. بهدف إلحاق الهزيمة بتحالف الأشقاء والختمية في 
الإنتخابات القادمة. وحسب تقارير الحكومة. تصاعدت التحركات المصرية 
لإقامة موطن قدم على المسرح السياسي السوداني بدعم مجموعة الأشقاء 
ماليا وإنشاء خط للإتصال معهم. من خلال تقديم بعض الخدمات. وبعض 
المساندة عن طريق الصحافة(۳. 


وترى الحكومة أنه على الرغم من أن السيد علي والسيد عبد الرحمن كانا يبديان 
نشاطأ قليلاً على المکشوف. فقد کانا منفمسين خلت الكواليس إلى حد كبير في 
الصراع بين حزبي الأمة والأشقاء. الذي كان ينظر إليه بصورة رئيسية على أنه 
قضية طائفية. كانت الحملة الإنتخابية لعام ۱۹۶۵ التي أدارها الختمية ناجحة 
في العاصمة. وعلى نحو خاص في الإقليم الشمالي إلى حد أن حزب الأمة لم 
يعد نا في الجولة. وكان ر خو الأشقاء والختميين الذين شجعهم هذا 
النجاح يستعدون أيضا لخوض الإنتخابات البلدية في أم درمان!”"". 

السيد على برر تدخل الختمية في السياسة المحلية بسيب هيمنة المهديين في 
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السید عبد الرحمن الهدی ۵4-۱۸۸۵ ۱۹ 
المحلس الاستشاري التي يجب مقاومتها لمصلحة البلاد. ولمنع السید عبد 
الرحمن من السيطرة على مؤتمر الخریجین. کونه المنظمة الشاملة الوحيدة. 
الذي هو ضير موقع يؤهله لتنظیم معارضة للسید عبد الرجمن. وقد شبه یت 
علي, الذي ألم عليه ذكر سبب دعم الختمية حزب الأشقاءء تحالف الأشقاء 
والختمية بالتحالف الروسي-البريطاني ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية 
مشيرا إلى ان راا لم سل ج ات ادوليكا العا اة 
مثلها مثل الختمية في عدم تقبل آراء الأشقاء السياسية. حيث كان الطرفان 
موحدين في معارضة العدو المشتركى'. 
وآعرب السيد عبد الرحمن في أحاديثه مع مفوضي مناطق كوستي وأم درمان 
عن قلقه من الموقف السياسي الخطر الذي كان يراه في تصاعدء لقد كان 
قلقا من مناورات الأشقاء السياسية التي تبفي السيطرة على المجالس المحلية 
والاقليمية. ومن استفلالهم لسياستهم الموالية لمصرء وأقلقه جدا ظهور أعضاء 
من حزب الإخوان المسلمين في السودان. وما كان يراه السيد عبد الرحمن في 
حزب الإخوان هو: باعتبار مبدأهم السياسي الخطير في توحيد السلطتين 
الروحية وألزمنية يسبب استثارتهم للتعصب الإسلامي. وهي قراءة متقد مه 2 جدا 
لعصره. فنظر إلى التهدید الثنائي الذي يأتي من الدعاية المصرية والاسلامية 
بإعتباره الخطر الذي يهدد السلام في البلاد. وکان السید عبد الرحمن بأسلویه 
شاه في وضع حد للمخاوف المباشرة من الغول المهدي" ٠‏ الذي 
حول الانتباه تفت عن المسائل السياسية الاساسية. بالتخلي عن الادعاءات 
" الملكية و ٠‏ وکان مستعدا لأن يفعل هذا بشرط أن یکون السید على 
۱ پنفس القدر لإنكار روابطه مع الملكية المصرية بصورة علنية. لم يكن 
هناك د ردة فعل من السید علي الذي لم يكن ليعتبر تنازلا كهذا من قبل خصمه 
جديرا بالثقة. ومن وجهة نظر الحكومة ”كان من الواضح أن التناقس بين 
الختمية والمهدية هو المشكلة الأساسية في البلاد . وجهة نظر 
أكدت نفسها عن طريق الإنتخابات البلدية في أم درمان التي جرت كالسابقء وفق 
الأسس الطائفية القديمة أكثر منها وفق قضايا المؤتمرء وقد زادت هذه النكسة 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
التي مني بها السيد عبد الرحمن في هذه الإنتخابات وفي إنتخابات الحكومة 
المحلية في مناطق آخری, زادت من قلقه حول وضعه السياسي المتدهور" ۳. 
جاءت الفرصة المناسبة للسید عبد الرحمن عندما منح في شهر مارس ۰۱۹۶۲ 
إذنا من قبل الحکومة للبدء في اعادة بناء قبة ضریح المهدي. أستقبل خبر البناء 
باستحسان من فيل الصحافة. استغل السید عبد الرحمن مناسبة إعادة البناء 
للتأكيد على آهمية الامام المهدي بصفته آول سوداني قاتل من أجل استقلال البلاد. 
مما يعني ضمنا أن إبنهء سيقتفي خطی آعماله. وهو القادر الوحید لتحقيق إستقلال 
السودان ثانية. أعلنت الصحف المهدية. وهي الرسالة التي هدف الیها. أن مراسم 
إفتتاح الضریح المعاد بناژه ستمنح موافقة رسمية وأنه سیصبح مركزا وطنیا. وکان 
رأي الحكومة بما آعلن. هو أن السید عبد الرحمن عمل أكثر مما هو مسموح بإصداره 
عدة منشورات ورسائل فضلا عما قامت به صحافته۳۳. وتوج احتفالاته ورسائله 
التي نشرها بنجاحه في إقناع ناظر قبائل البجا لقبول سياسة حزب الامة في مطالبه 
الاستقلالية ۳ وتدخله في انهاء اضراب العمال المزارعین في مشروع الجزیرة 
بهدف ارضاء الحکومة۳. 
الموقف السياسي من معاهدة ۱۹۳۲ : 


في نهاية عام ۱۹:۵ وافقت الحکومة البريطانية على إعادة التباحث مع مصر 
حول معاهدة ۰۱۹۳۲ فکانت جمیع الأحزاب السودانية مصممة على تأمين معرفة 
وجهات نظرها بشأن قضية السودان. على الرغم من وجود تأكيدات بريطانية 
مسبقة بوجوب استشارتهم في حال مناقشة القضية السودانية "*. ومن أجل 
هذا توحدت جمیع الأحزاب ومن ضمنهم حزب الامة. على توقیع وثيقة أطلق 


336 - FO 371/53328 ( 336/24/16(, 5215 No. 55, December 1945. 

337- 50۱5 No. 57 May - June 1946. SAD 524/10/20-21, 26 Robertson to all 60۷6۲۰ 
nors, 9 June 1946. 

338 -SDA 524/10/25 Civil secretary's office to A/Governor 10 July 1946. 

339- SAD 524/11/2, Hancock to all Governors and all A/ Governors, 5 August 1946; 
SPIS No. 58 July - August 1946. 

340- Abd al- Rahim , Muddather, Imperialism and Nationalism in the Sudan, Oxford 
University press, London,1969, p- 153, Beshir, Revolution, p. 168. 


۱:۷ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

عليها وثيقة الأحزاب المؤتلفة أو المتحدة في ۲۵ آغسطس عام ۱۹:۵ “, 
توحدت ووضعت صيغة اتفق عليها الجمیع. تقوم على مبدأ اقامة «حكومة سودانية 
ديمقراطية حرة فى وحدة ف مصر وتحالف مع بریطانیا اللمذريب 0 ٠‏ تم 
الاتشاق علی آن وقدا مشترکا من ر عشر عضوا مهن أن یذهب الی القاهرة 
لتقدیم وجهة نظرهم إلى الأطراف المتفاوضة7*". 

على الرغم من الاتفاق بين الأحزاب إلا أن السید عبد الرحمن عارض بحزم 
سياسة حزب الأشقاء الموالية لمصرء وقام بدورنشط لدفع حزب الأمة للا حتجاج 
على زعامة إسماعيل الأزهري للوفد؛ وأيد من خلال صحفه النیل والأمةء بقوة 
ونشاطء توجهات سياسة الحكومة. وكان من الواضح أن السياسة المصرية:؛ في 
هذا الوقت بالذات. قد إستثارت المعارضة وبشكل إستثنائي لوحدة السودان 
مع مصر ووضعه تحت ظل التاج المصري. لم يدم الزواج. غير المتوقع؛ بين 
الأحزاب ا طویلا: بل سرعان ما قاد إلى الطلاق عند تواجدهم في 
القاهرة دنا عندما لاحظت أحزاب الإستقلال أن التفسير الذي وضعته 
الأحزاب الوحدوية «الذي یشاطرهم فيه جمیع السیاسیین المصریین» لمعنی 
«الوحدة» في الصيغة المتفق علیها غير مقبول اطلاقا ندیهم. لهذا قرر أعضاء 
حزب الآمة وحلفاؤهم العودة إلى الخرطوم لمواصلة الصراع السياسي من 
الداخل» بینما بقي الأشقاء والوحدویون الآخرون في القاهرة لیکونوا قریبین من 
المیاحتثات حسب رآیهم۳۳. 

ان السید عبد الرحمن لم يكن مطمثتاً لما يجري دين الشرکاء في مباحثاتهما 
في القاهرة. مما دفعه إلى ازسال برقية عاجلة في سبتمبر عام ۱۹۶۲ إلى بیفن؛ 
را اوا مات فا ينا كد عند ود :دول تن ایو د 
۱- عن تأسیس حزب الامة انظر: فيصل عبد الرحمن علي طه. الحركة السودانية السياسية والصراع المصري 
البريطاني بشأن السودان "۱۹۵۳-۱۹۳, مركز عبد الکریم ميرغني الثقايق. ام درمان. ط۲: ۰۲۰۱۳ ص۲۰۸-۱۹۷. 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
خطاه عدد كبير من رؤساء القیائل وبدعم منه فقاموا بإرسال برقيات عاجلة 
مشايهة لدعم مطلب السيد عبد الرحمن في القضية السودانیة(۳۳. 


بعد وصول المحادثات البريطانية-المصرية في القاهرة إلى طريق مسدود. 
أرجئت لاستئنافها ثانية في لندن. وقبل سفره إلى لندن صرح إسماعيل صدقي, 
رئيس وزراء مصرء للصحفيين قائلا: سأجلب لكم السيادة على السودان . 
جملة لم يتحمل أهدافها السيد عبد الرحمن فبعث برقية إلى صدقي قال فيها 
"إن الشعب السوداني لا يرغب إلا في الإحتفاظ بالسيادة لأهلهء والفاء الحكم 
الشائي. وقيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة تقرر فيما بعد علافتها بمصر 
وبريطانياء وأن أي وضع غير هذا لا يقره السودانیون ‏ . وأرسل كذلك برقية تذكير 
إلى وزير خارجية بريطانيا يذكره بوعد حكومته لأهل السودان بإستشارتهم قبل 
إتخاذ أي قرار سياسي بمستقيل البلاد. وكان السيد عبد الرحمن وراء قرار 
حزب الأمة بإيفاد عبد الله خليل ويعقوب عثمان إلى لندن ليكونوا في مسرح 
الأحداث وللتأثير على الرأي العام هناك مع وصول وفد الأحزاب الإتحادية 
ضمن وفد السودان. المكون من إسماعيل الازهريء الدرديري أحمد إسماعيل, 
ومحمود الفضلي! "۰ . 

وقع صدقي باشا والمستر بیفن بالأحرف الأولی على تفاهم في لندن عرف بإتفاق 
صدقي - بیفن. على أن یبقی سرا حتی المصادقة علیه من قبل الحکومتین, 
وعند عودته إلى القاهرة في ۲۷ أكتوبر صرح صدقي إلى الضيفافة متا أنه 
تاه امنود ان الى 10 

وخیر صورة لردة فعل السيد عبد الرحمن تجاه التصريح هوما دونه في مذكراته: 
أذكر أنني كنت بالجزيرة أبا حين وقعت هذه الإتفاقية ووزرائي هناك. وعدد 
كبير من زعماء العشائر وأفرادها. مستنكرين تلك الاتفاقية. فقلت لهم إنني 
(J 3784/16), 5۳۱5 No.4, ) General Review of events : may 1946 -‏ 371/63047 345-۲0 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
عشت ردحا من حياتي في ضيق وحرمان حتى أكلنا ورق الأشجار وإنني الآن مستعد ومصمم على 
أن اعود على ما كنت عليه أو أسوأ منه في سبيل الإستقلال فلن نفرط في الإستقلال مهما كلف 


الثمن قان لزم الامر تلتضحیه وألفداء فسأكون آول من يلبي ا 00 


إستنكر حزب الأمة تصريحات صدقي باشا وإتهم بريطانيا بالخيانة وقرر 
التالي: مقاطعة المجلس الإستشاري» إعلان الجهاد. وارسال برقيتي احتجاج 
إلى صدقي وأتلي. قالوا فيها إن السودانيين لن يرضوا بأن تكون حريتهم 
شمنا لمضال بریطانیا , وان الحزب سیععل لن اسخادل النلان وتعریرها 
من ۳۳ المصري والبريطاني بکل وسيلة مهما تکن. وعلیکم وحدکم تقع 
التیعات (*۳. 


عموما سبب نشر تصریح صدفي هیاجا في السودان. فاد إلى احتجاج کبیر 
قام به ما يقارب ۱۰۰۰۰ آلاف من أنصار حزب الأمةء قابلتها مظاهرة مضادة 
من قبل حزب الأشقاء( . وهذه المظاهرات أدت إلى وصول الآلاف من أتباع 
المهدية والختمية إلى عاصمة البلاد "۳ وخوفا من فلتان الأمن طلبت الحكومة 
من السيد عبد الرحمن والسيد E‏ تهدئة أتباعهم القادمين من الأقاليم, 
ودعوتهم الی مقادرة العاصمة فورا. وقد فعل السید عبد الرحمن بمناشدة 
آتباعه للمفادرة والعودة إلى آقالیمهم. كما دعا الشعب السوداني نا إلى 
التزام الهدوء والنظام حتی تتضح المور. لکن السید علي طلب من ممثله أحمد 
عبد الله أن يدلي بتصریح بمعان مشابهة لمناشدة السید عبد الرحمن . 


وفي مذكرة مرسلة إلى الخارجية البريطانية قال جيمس روبرتسون,. السكرتير 
الاداري, لم يخف ما قام به السيد عبد الرحمن من جهد لحفظ الأمن قوله: 
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أد ظاهر جاسم الدوري 

بفضل الجهود التي بذلها السيد عبد الرحمن لابعاد أكثر أتباعه تشنجا عن 
المدن. قد خف الخطر من حدوث إضطرابات في العاصمة. الا أن روبرتسون 
لم يخف خيبة أمله من أية امال في إقناع جبهة الإستقلال بالإعتراف المصري, 
وقد تبخرت هذه الامال نتيجة 1 صدقي باشا ویوجه خاص استخد امه 
لكلمة سيادة " التي تعني عند السودانيين إستعباد و تملك . يرى 
الإستقلاليون أن أي إعتراف بالسيادة على البلاد هو بداية ضرب آمالهم في 
دولة سودانية, والأهم من ذلك بری السيد عبد الرحمن بالذات أن اماله في 
تكوين ملكية على غرار الملك فيصل الأول ستتلاشى آیضا (۳. 


€€€ ¢ 


صرح السيد عبد الرحمن في حديثه مع روبرتسون ‏ إذا استمرت المعاهدة على 
لانن المنشورة في الصحافة. فانه سوف يعتزل في الجزيرة أباء ويجلس في 
البيت ويشغل نفسه فقط بزراعته ودیانته. حتى يأتي المصريون ویحکموا عليه 
الوت" اننا 


مع هذ الغضب والتهديد بالعزلة لم يظهر عليه اليأس بل طالب روبرتسون فيما 
إذا كان بالإمكان زيارة لندن ليضع وجهة نظره على أعلى مستوی هنالی(**۳) 
وافقه روبرتسون وأجرى الاتصالات المطلوبة بشأن الزيارة. وافق آتلي. رئيس 
الوزراء البريطاني» على طلب سفر السيد إلى لندن"ء وفي نفس الوقت. آخبر 
روبرتسون السيد عبد الرحمن أنه سيطلب من الحاكم العامء الذي كان في 
طريقه من لندن إلى الخرطوم. ليقابله في القاهرة ويشرح له الموقف العام قبل 
مواصلة سفره الى لندن!۳". وأثناء اقامته في القاهرة. نزل بفندق مينا هاوس 
في منطقة الأهرام. وأرسل إلى رئيس الوزراء المصري يطلب مقابلته للتفاوض 
في آمر السودان. ولم يعر الأخير أهمية للأمرء إلا أنه التقی هدلستون وهو 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

قادم من لندن, في مقر |قامته بالفندق. آخبره الاخیر عن آسفه لعدم مقابلة 
المصریین له. لکنه أكد أن الانکلیز على استعداد لمقابلته. وهم في انتظاره 
لتخبرهم بوجهة نظرك» شکره السید عبد الرحمن على تلك التطمینات "۳ . 
وترتبط بتلك الزيارة رواية للاستاذ أمين التوم في کتابه ذ کریات ومواقف. عن 
وجهة نظر حزب الاأمة الداعم لمواقف السید عبد الرحمن: استلمت في آحد 
ایام شهر نوفمبر عام ۰۱۹۶۲ برقية من سکرتیر مساعد عام حزب الامة عبد 
الله خلیل. جاء فیها: ‏ إتفق الانجلیز والمصریون على منح السيادة لمصر 
وأصبح مغهوما أن السودان صار عزءا من المملكة المصرية وأن الملك فاروق 
صار ملكا على السودان. قررنا مقاومة ذلك وقررنا الجهاد في سبيل بلادنا. 
أرجو أن تجمعوا الصفوف وتعدوا أنفسكم للمعركة المقبلة . ويواصل قوله ويعد 
أيام قليلة إستلمت برقية أخرى تقول بأن الإمام عبد الرحمن مسافر نحوكم 
بطائرة بحرية ستهبط في مياه وادي حلفا في يوم حدده وكان ذلك قبيل نهاية 
عام ١١۱۹ء‏ وأنه في طريقه إلى لندن ليبلغ البريطانيين إحتجاجه ومعارضته 


ورفضه إتفاقية صدقي- بیفن۳. 


في ۲۵ نوفمبرء وبطريقة دبلوماسية. في الیوم الذي سبق رحیله إلى بريطانياء قام 
السيد عبد الرحمن, بمحاولة سياسية ذكية ليبين للندن أنه يمثل جميع وجهات 
النظر السودانية الراغية بالاستقلال. بزيارة السيد علي في بيته للإطمئنان 
على حالته الصحية وليحدثه عن زيارته التي سيقوم بهاء شكرء السید علي على 
الزیارة"" ". إلا أنه بدا غير مسرور لتلك الزيارة. عن طريق عدم تناوله أي 
موضوع سيأسي يهم البلاد ". 

ولتجنب أي توتر فى الجبهة الد اخلية بالنسبة للحكومة؛ في الوقت الذي قدم فيه 
Record of the conversation at a mesting held on Saturday, 26th‏ ,358-۳0371/62947 


July 1947, in the Palace, Khartoum, between H.E the Governor General and Ei Sayed 
Sir Abdel Rahman Elmahdi Pasha. 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
السید عبد الرحمن طلبه لزيارة لندن. قدمت دعوة إلى السید علي من لندن 
للمجيء والاعر اب غن وجهة نظره في مستقبل السودان, أو ارسال رسالة أو ممثل 
عنه» وذلك لعمل موازنة بين السیدین. الا أن السید علي رفض الدعوة «لاسباب 
صحية» لکنه علق قائلا : ”إن المناقشات في مستقبل السودان من قبل أي 
شخص مهما يكن وضعه دون توکیل من الناس من خلال القنوات الدستورية 
تشکل خطيئة بحق الناس وتجاهلا لارادتهم ۲۳ وقد رأى قسم المخابرات 
في ذلك طعنة نجلاء لمنافسه ("". وتساءلت صحيفة الرأي العام. في مقال 
افتتاحي. في ۲٩‏ نوفمبر عام ۰۱۹۶ حول السبب الذي دعا الحكومة البر يطانية 
لدعوة السیدین إلى لندن فقط عندما كانت المفاوضات على وشك الانتهاء 
وأشار المقال إلى التفسير الممکن لذلك هو أن الحاکم العام قد حذر من إحتمال 
الحرب في السودان بين الأطراف المتنافسة إذا ما تم الاتفاق على البروتوکول. 
وأن هذا التحذیر دفع لندن إلى الحاجة للإجتماع بكلا السیدین لمعرفة آرائهم 


)۲۰:( 


عن قرب 

وصل السيد عبد الرحمن والوفد المرافق له. وفي لقائه مع وزير الخارجية. ذكر 
إن ما جاء به إلى لندن هو العبارة التي ذکرت الإتحاد مع مصر تحت التاج 
المصري ٠‏ وقدم السيد عبد الرحمن للوزير وثيقة مكتوبة تنص على المطالب 
التالية: 


ETT ۱‏ 
١‏ -حكم ذاتي کامل وفوري. ۱ 

۲ -الحصول على الاستقلال في غضون عشر سنوات. 

جوب تسين المطالب إعلاه ضمن المعاهدة التي سيتم توفيعهأ بين مصر 
وبریطانیا. 
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65> الرأي العام» ۲۹-تشرين الثاني ۰۱۹۶ 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

آلح السید عبد الرحمن على الوزیر بضرورة حصوله على رد مکتوب لطلبه قبل 
عودته للسودان. إلا ان الوزیر إعتذر عن ذلكء واعتبرها طلبات جديدة. وأن 
المياحثات على وشك الانتهاء . إلا أنه إستدرك قائلا: يستطيع طمأنة السید عبد 
الرحمن بأن المعاهدة لا تتضمن أي تعارض أو تناقض مع تعهداتهم السابقة 
تجاه السودان وما يأمله حضتا 

وبمسودة خطاب غير مورخة. تم العثور عليهاء موجه إلى السيد عبد الرحمن من 
قبل وزیر الخارجية الذي تم الحدیث معه سابقا. یخبر فیها السید بأنه كان قد 
دون طلباته الثلاثة التي ذکرها في اللقاء السابق: حکم ذاتي. استقلال خلال 
عشر سنوات. وادخال هذه النقاط ضمن المعاهدة المزمع توقیعها بين مصر 
ویریطانیا. وما يريد أن یخبره به الآن هو أن حکومة جلالة الملكة قد وافقت على 
مقترح تطبيق الحكم الذاتي للسودان. وأن الحاکم العام سيلتقي بالسياسيين 
السودانيين للتوصل إلى الطرق الناجحة لتطبيق هذا المشروع. وأضاف أنه من 
السابق لاوانه أن تقوم حکومة بریطانیا باعلان ذلك أو تقدم شیثا E‏ بذلك»› 
وأضاف أن حکومة بریطانیا تعتذر لعدم استطاعتها مفاتحة حکومة مصر 
لتضمین طلباتك المذكورة في المعاهدة!۳۳. 

ومن المفید الاشارة هنا إلى طريقة تصرف السید عبد الرحمن في لندن. 
كوسيلة للضفط على مضیقیه. عندما آخبر مدير قسم المخابرات السودانية 
المرافق للوقد بأنه عازم على البقاء في لندن مدة ثلاثة آسابیع؛ مما ولد دهشة 
وإرباكا غير متوقع لدی مضیفیه. مما كلفهم وقنا وید لحل هذا اا 
كونها مدة غير معتادة في الزيارات الرسمية. والذي يبدو أنها خطة مقصودة 
من قبل السيد عبد الرحمن و وسيلة ضغط لإحراجهم وإرباك المسؤولين أثناء 
بقائه ببلدهم. 

365- FO 371/53262 (J5485) Sayed Abdul Raman meeting with Foreign Secretary, 5 
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۲ مراسلات عن بقاء السيد عبد الرحمن المهدي بلندن. 


غ16 


أد ظاهر جاسم الدوري 

وفي يوم مغادرته ۲۲ ديسمبرء ترك مع ممثله في لندن كوربن رسالة لإيصالها إلى 
نائب وكيل السودان بلندن. يشكره هو ورئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية 
على اللقاء. مؤكدا له بأنه غادر بريطانيا بقلب ملؤه الثقة بالتعاون مع الحاكم 
العام كما كان من قبل. بسیب المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء ومع 
أعضاء الحكومة الآخرين”" ". وهو ما يعبر عن اعتقاده بنجاح زيارته. 

وصل إلى علم الحكومة وجود دلائل خلال شهر نوفمبر على أن المعتدلين من 
الجانبين قد يرتيطون لمنع الحكومة من اميا ب موی 
وآخذ السيد عبد الرحمن الميادرة في 3 تشجيع الفکرة!". وفعلا تحقق ما 
تنبأت به الحكومة. هو تشكيل الجبهة او التي كانت تهدف إلى 
تنظيم جميع أولئك الذين يكافحون من أجل استقلال السودان. أحزاب أو 
شخصيات إستقلالية. ومعارضة أية محاولات لتوحيد البلاد مع مصر أووضعه 
تحت ظل التاج المصري/"'. وقد نظمت هذه الجبهة المظاهرات في المدن 
الكبرى وأعربت فيها عن إستعدادها للتضحية فى سبيل الاستقلال وأيدت دعاة 
الإستقلال في أنحاء السودان المختلفة"'. 


تلاشت أمال التقارب بين السيدين وجبهة الاعتدال. التي تم التفاؤل بنموها 
قبل سفر السيد إلى لندن. عندما هوجم السيد عبد الرحمن حين عودته من 
لندن في جريدة صوت السودان ممأ آثار هجوما مضادا في جريدة النیل. واتخد 
السید عبد الرحمن خطوات لمعاقبة رئيس تحرير جريدة النیل لکن بعد أن نشر 
مقالتین نفرت الرأي العام المحاید!۳. 

وأثناء ذلك تلقی الحاکم العام تأكيدات من رئيس الوزراء. کلمنت آتلي. بأنه 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
سیتم الالتزام بالتفسیر البريطاني لاتفاق صدقي __ بیفن. على الرغم من 
ادماء مصر بأنها لن تسمح للسودان بحق الاتفصال عنها. كان لهذا التأکید آثر 
كبير في تخفیف التوتر السياسي في السودان بصورة عامة! ۳ . 
وعلی الرغم من ذلك فقد ذ کر تقریر قسم المخابرات لشهر دیسمبر عام ۰۱۹۶ 
آن الحاکم العام قد آشار في إحدى جلساته إلى مصطلح السيادة الذي آريك 
أعضاء المجلس الاستشاري لأنهم فهموا بوضوح. كما فهم السید عبد الرحمن. 
أن السيادة الرمزية لم تذکر في البروتوکول. وکان على السکرتیر الاداري أن 
يدعوا إلى إجتماع یقدم فيه تأكيدات بأنه ليست هناك إشارة إلى السيادة في 
نص البروتوکول. وکان سوء الفهم هذا منت منتشرا على نطاق واسع ویمتبر ئه سیب 
للمشاكل7"". لقد تسبب نشر تأکید رئيس الوزراء حول حق السودانیین في 
الانفصال عن التاج المصري, واستقالة صدقي باشا في انهیار المفاوضات في 
يناير عام ۱۹۶۷ وأعلن النقراشي, الذي حل محل صدقي. فیما بعد أنه سیحیل 
الخلاف المصري البريطاني إلى الأمم المتحدة. 
وأثناء ذلك قامت الحكومة بوضع خطط مطلوب تطبيقها من أجل التطور 
الدستوري لزيادة أعداد السودانيين المشتركين في الحكومة المركزية والمحلية, 
والتي نوقشت لأول مرة في أبريل عام ۱۹۶۲ وأقيم مؤتمر إداري للنظر من بين 


اشتاء آخری في تأسيس جمعية تشريعية للسودانء والذي سینفد في عام ۱۹۶۸ 


(vo) 


أحيلت دعوی مصر إلى الامم المتحدة یوم ۱۱ بثایر ۰۱۹۶۷ وحينها فررت 
حكومة السودان ارسال وفد مکون من ممثلین بریطانیین» مما كان سببا لاثارة 
SAD 524/11/24, Robertson to all Governors, 3 December 1946; Robertson.‏ -372 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
نقد كثير في الصحافة السودانية. وحمل جبهة الإستقلال على إتخاذ قرار 
إرسال وفد سوداني خاص بها يموله بصورة رئيسة السيد عبد الرحمن. وقرر 
الوحدويون إرسال وفد يمثلهم برئاسة إسماعيل الأزهري. لقد كان النقراشي 
معارضا لإرسال أي وفد سوداني إلى مجلس الأمن لأن وجودهم سوف يضعف 
دعوى مصر"'. ومما يؤسف له أن الوفود السودانية ببساطة نقلت إلى الأمم 
المتحدة خلافاتها حول وضع بلادهم في المستقبل. 
في الوقت الذي هناً فيه الأزهري النقراشي على تقديم الدعوی إلى مجلس 

الأمن والتي تتلخص في جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان وإنهاء 
النظام الحالي في السودان, أكد حزب الامة على عدم معارضة أي سوداني 
لجلاء القوات البريطانية وإنهاء الحكم الثنائي. الا أنه أخذ على الطلب المصري 
خلوه من الاشارة إلى إستقلال السودان أو حقه في تقرير المصیر. ‏ 

ولنا أن نتعرف على خفايا ما دار بين السيد عبد الرحمن المهدي والحكومة قبل 
تشكيل الوفد السوداني للذهاب إلى الأمم المتحدة لمتابعة القضية السودانية. 
قفي ۲۱ یولیو عام ١151417‏ تحدث السيد عبد الرحمن إلى الحاکم العام في قصره 
ونافش معه قضيتان: 

الأولى: أنه يشعر من الخطأ على الحكومة آان لا تستشير أو تعلم الشعب 
السوداني قبل إرسال وفدها إلى الأمم المتحدة. وقال إن حزبه سوف لن يرسل 
أي وفد بسبب خوفه من أن مصر ستحث الأزهري للذهاب إلى هناك إذا هو 
أرسل وفده. أما إذا لم يذهب وفد من السودانیین سنثق بالجهد البريطاني 
في سبيل السودان. كطرف مسؤول عن السودانء ويأمل أن تقوم بريطانيا 
بتثبيت فضية إيقاف دخول المصريين إلى السودان والتدخل المصري في إدارة 
السودان " . وأكد السيد عبد الرحمن للحاكم العام بأنه يملك إمكانية العمل 
بإستقلالية في الشؤون الداخلية للبلاد. لأن معاهدة ۱۸۹۹ أعطت للحاكم العام 
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۱5۷ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
صلاحیات عسكرية ومدنية؛ وفي معاهدة ۱۹۳۱ آکد طرفا الحکم اشا بأن 
وظیفتهما الأولى تجاه السودان هو رفاهية السودانیین . وفي أكثر من مناسبة 
أكد الطرفان على وجوب تحقیق الحکم الذاتي للسودانیین؛ وفي رأيه وبناء على 
هذا فإن الحاکم العام لدیه کل الدعم الدستوری لاتخاذ أية خطوة باتجاه الحکم 
الذاتي. 
آما القضية الثانية: فهي تأسيس الجمعية التشريمية. حيث أوضح السيد عبد 
الرحمن للحاكم العام أن التأخير في إعلان تأسيس الجمعية التشريعية قد آثار 
الشكوك في نفوس عدد من أصدقائه وأتباعه تجاه الحکومة. إلا أن الحاكم 
العام كان يرى أن أي قانون دستوري لا بد وأن يوافق عليه الطرفان البريطاني 
والمصري. وأن الحكومة تريد استشارة الجنوب کذلك. رغم أنها مستعجلة كما 
هم السودانیون. وختم السيد لقاءه بإقتراح وجوب دعم الحكومة له ولحزبه 
وإستشارته بأي أمر مهم قبل غيره إلا أنه يستغرب إستمرار دعمهم للسيد 
الميرغني بعد وقوفه بجانب مصر ۳۲. 

في ۷ أغسطس عام ۱۹۶۷ آبرقت الخرطوم إلى لندن» خبر قرار الجبهة 
الإستقلالية والإتحاديين عن تشكيل وجهوزية وفد سوداني. أطلق عليه وفد 
«الجبهة الوطنية». للسفر إلى نيويورك أملا في إيصال رأيهم إلى هيئة الامم 
المتحدة. على الرغم من إفهام حكومة السودان لهم بعدم إمكانية سماع رأيهم 
في مجلس الامن. وابلاغهم أن الحكومة لن تتحمل نفقات سفرهم واقامتهم. 
وبسبب إدراكهم لهذين الشرطین. لم تعارض الحكومة على فرار سفرهم بل 
عملت على تسهيل أمر تحويل النقود وحجوزات سفرهم واقامتهم. وكان أعضاء 
وفد الإستقلاليين المقترح, أول الأمر. هم عبد الله خلیل. محمد أحمد محجوب. 
والقاضي الشنقيطي/”"". 


377- FO 371/62947 Suggestions submitted by said Siddik on behalf of his father to 
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10۸ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
في 4 أغسطس أبرق الحاکم العام إلى الخارجية البريطانية برقية مؤكدا فیها 
أن السيد عبد الرحمن المهدي سيمول رحلة سفر الوفد الاستقلالي من حسابه 
الخاص ويقترح الاتي: 

١‏ -لا اتحاد مع مصر مهما كان الشمن. 
۱-وجوب انهاء الحكم الثنائي الآن. 
“وضع حکومة السودان الحالية تحت مجلس وصاية تقود للحکم الذاتي. 
-الأعضاء البریطانیون من الحكومة یستمرون بالعمل کمستشارین یقودون إلى 
آن نتم کامل سودنة الوظائف!". 

لاهمية الموقف شعر السید عبد الرحمن بوجوب |دخال ولده السید الصدیق 
ضمن وفد الجيهة الاستقلالية. فتکون الوفد من: السید الصدیق, وعبد الله 
خلیل سکرتیر حزب الامة. ومحمد آحمد محجوب سکرتیر الجبهة الاستقلالية. 
ومحمد صالح الشنقيطي . الا أن تضمین وفد الاستقلالیین السید الصدیق قد 
إستفز مشاعر السید علي الميرغزي ودفعه للخروج عن صمته. قبعث ببرقية إلى 
رئيس مجلس الامن فائلا: 
"كنت أرى انه من مصلحة السودان ألا یتدخل زعیم ديني في مسائل السياسة الأمر الذي 
أطال | حجامي عن الخوض فیها. وذلك حرصا على أن یمارس جمهور الشعب حقه بحرية تامة 
من غير تأثیر. آما الآن وقد تطورت الأحوال وتدخل زعیم ديني بایفاد مندوب عنه فنبدي أنه لا 
یمثل الا أقلية ۳ 
وفي خضم الجو السياسي المتوتر. في شهر یولیو عام ۱۹۶۷ دون الحاکم العام 
شوخ ا تابا أ خرى حتهدات له مع اليه غود ارج اء عل طف من 
السید. يقول الحاكم العام بان السيد عبد الرحمن قلق جدا من ناحيتين: 


الأولى: بسيب موقف حكومة السودان الضعيف والمساند لحكومة مصر. 


379 - FO 371/62947 Khartoum to Foreign Office, Tele no.104,9 August 1947. 
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۱۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

والناحية الثانیة: بسپب الضفط الکبیر الذي ولده له آتباعه, فضلا عن اخباره 
للحاکم العام عن إستمران استلامه رسائل وبرقیات تطلب منه بل تشجعه 
لإيقاف دعمه ومساندته لحکومة السودان وکزعیم اسلامي عليه مساندة وحدة 
وادي النيلء وقد استلم حدیفا رسالة من السید حسن البنا. زعیم تنظیم الإخوان 
المسلمین في مصر. وظهرت صورة منها في الصحافة المصرية یوم ۲۸ یولیو 
۷ ويؤكد الحاکم العام للخارجية البريطانية أن السید عبد الرحمن بدون 
دعم حكومتي السودان وبریطانیا التي وعدته في لندن سابقا "بآنها لن تسمح 
لمصر بالتدخل في الشؤون الداخلية السودانية " سیکون موقفه مع حلفائه 
و أتباعه ضعيفا ا 


وللأهمية نقتبس جزءا من رسالة المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البنا 
في ۲۵ يوليو الى السيد عبد الرحمن يطلب منه كزعيم ديني الوقوف بصف 
وحدة الامة: 


لقد رفع سماحة والدكم العظيم علم الثورة انتصارا لله والوطن والحق فقاومه الغاصبون من 
أعداء الله والوطن والحق لحاجة في نفس يعقوب کشفت عنها الأيام. فأعيذكم بالله أن تكونوا 
في موقفكم من قضية الوادي حجة أو شبه حجة لهؤلاء الغاصبين المعتدين ولو بطريق غير 
مباشر. وأخاطبكم بإسم الإسلام الحنيف أولا فأذكركم بأن تعاليمه الشريفة لا تعرف للمسلمين 
إلا أمة واحدة. ولو استطعنا جمع هذه الأمة من المحيط إلى المحيط تحت لواء واحد لكان ذلك 
الیوم آسعد أيام حياتنا فلا أقل من أن نحرص على وحدة وادینا الطبيمية التي لم تنل منها 
ألا دسائس الفاصبین ( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) . ثم أخاطبکم بلسان 
الوطن والمصلحة القومية بعد ذلك فأذكر سماحتکم بأن السودان لن يستفني بدا عن مصر 
ولن يستقيم أمره إلا بوحدته معها. كما أن مصر كذلك لا يمكن أن تحيا بفير السودان وآن لا 
مطمع لمصر في سيادة أو إستغلال مادي أو استعمار سياسي ولكن أخوة تامة ومصلحة مشتركة 
وتكافل في خير هذا الوادي السعيد ولا شيء إلا هذا“ ._ 

وبتأثير المقابلتين السابقتين مع السيد عبد الرحمن نجد أن الحاكم العام قد 
۱ المصدر نفسه. 


۲ الاهرام. ۲۵ یولیو ۰۱۹:۷ النیل. ۳۸ يوليو ۰۱۹۶۷ في فيصل عبد الرحمن على طه. الحركة السياسية السودانیف 
من۲۲۳-۳۲۲. 


1۰ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
دون أقواله بشأن ما أراده السيد قوله: 
-١‏ بأن السيد عبد الرحمن المهدي يطلب وبقوة وجوب إتخاذ حكومة السودان 
موققا حازما لإيقاف دخول المصريين إلى السودان. واعلان ذلك في الأمم 
المتحدة. 
۲- إتخاذ خطوة لتنفيذ التطور الدستوري. 
على الحكومة وجوب إتخاذ خطوة أكثر استقلالية بشأن الوضع الداخلي 
السوداني. 
۳- وأن التأخير في إتخاذ قرار تأسيس الجمعية التشريعية سيولد شكوكا في 
۶- ويعتقد السيد أنه لا حاجة لإحالة مسالة الجمعية التشريعية إلى حكومتي 
الحكم الثنائى. 
وأثناء الإجتماع يذكر الحاكم العام أن السيد قدم له رسالة كان قد إستلمها من 
قادة الأحزاب الاستقلالية. خلاصتها: 
هوأن السيد عبد الرحمن في الخريف الماضي قد أقنعهم بالتعاون مع الحكومة 
يسبب وعده لهم بأن: 


١-حكومة‏ بريطانيا ستساند الحكم الذاتي. 


۲- وأن السودان سيأخذ حق تقرير مصيره ومنه إلى الإستقلال. 

۳- وأن هذان الوعدان لم ينفذا. 

؛- وأن تعاون الجبهة الإستقلالية لم تهدف لاطالة عمر الحكم الثنائي» وأن 
تعاونهم مع الحكومة قائم على أساس تأسيس الحكم الذاتي للسودانیین. وأن 
الجمعية التشريعية لا تزال بعيدة التحقیق. عليه فان الأحزاب الإستقلالية 
ستوقف تعاونها الا إذا: 


ل 


شیک فد لخن ل 116ف ج ج ج جي 
- تم انهاء الحكم الثائي. 
۲- تأسیس حکم سوداني ينال ثقة الشعب. 
۳- وأن تکون حکومة السودان مسوولة عن الامن العام في السودان. 
6- وأن تتم مخاطبة مجلس الأمن لایقاف نقاش المسالة السودانية إلى أن يتم 
تشكيل حكومة سودانية لتتكلم بإسم السودانيين 
۵- وأن آي احياء لبروتكول صدقي - بيفن معناه إجبار حكومة السودان على 
تخلي بريطانيا عن تعهداتها. 
ی بان و سای یی او سید اس مین ین 
شدید لأنه: لا یمکن أن يلغي علاقته مع أصدقائه الاستقلالیین ولا یمکن ایقاف 
دعمه لحكومة السودان أو صدافته مع حکومة بریطانیا. وهو يرى أن 2 
بخ سین بدأ بالتضاوّل بسبب الموقف المصريء وما لم يتخذ مت ۳ 
وواضعاً وصريحا فإن معظم السودانيين سيتحولون للمعارضة, لهذا فان السيد 
عبد الرحمن طلب من الحكومة: الخروج بصراحة وعلانية لإعطاء المساندة 
الفاعلة للاستقلاليين: وبنفس الوقت إتخاذ سياسة معارضة للأحزاب المساندة 
لمصر. واذا قاطعت الجبهة الاستقلالية الحكومة مرة ثانية. كما فعلت في 
الخريف الماضي ستولد صعوبات قوية لحكومة السودان ۳ . 
وفي ۸ أغسطس عام ۱۹۶۷ تلقى الحاكم العام من وزارة الخارجية برقية جوابية 
بصدد حديثه مع السيد. عبد الرحمن بتاريخ ۲۰ يوليو عام ۱۹:۷ ولتهدئة 
روعه وتشجيعه على خطواته. أكدت لندن للحاكم العام: وبما أنه إتخذ خطوة 
|اعلانه للمشروع الدستوري فى ۳ أغسطين: والآن قد إتخذت حکومة مصر قرار! 
بالانسحاب من المفاوضات حول المعاهدة. بسبب أن پریطانیا لا ترید بيع 
السودان لمصر من أجل مکاسب تحققها لها . فضلاً عن تأکید ات الناطق باسم 
حكومة بریطانیا من أن بریطانیا لا ترید تحقیق معاهدة مع مصر على حساب 
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1۲ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
السودان. وأكد كذلك وزير الخارجية في إحدى جلساته البرلمانية قوله إننا لا 
نريد تحقیق معاهدة مع رعا خاب ات فن ری نها م 
ستجفل بحب ال مه نت الخكوسة لمدة اطول ۱ 
بعدها بأيام قدم السيد عبد الرحمن طلباً مکتوی دون فيه رأیه, سلم من قبل 
السيد الصديق إلى الحاكم العام. في ۲۱یولیو عام ۱۹۶۷ حول ما يجب إتباعه 
من سياسة حكومية تجاه السيد عبد الرحمن وأتباعه: 


-وجوب منح حرية تامة لأتباع السيد عبد الرحمن وحزب الأمة لزيارة جميع 
مناطق السودان 5 

-على الحكومة أن تغير سياستها المتبعة تجاه السيد عبد الرحمن وأتباعه. تلك 
السياسة المتبعة منذ أيام غزو السودان. وعليها إعلان وإظهار مساندتها للسيد 
وأتباعه ولشيوخ القبائل بسبب السياسة التي يتبناها السيد لمستقبل البلاد. 

- على الحكومة مساندة السيد عبد الرحمن وأتباعه في أي فرصة مناسبة, 
والعمل على زيادة الإحترام له كشخصية وطنية في الرأي العام لكي يؤيدوه 
ويؤيدوا الحكومة في السياسة التي تتبناها لصالح البلاد. 

- على الحكومة الوقوف بوجه معارضي السيد عبد الرحمن 

- على الحكومة ان تنصح شیوح 7 القبائل وت تشجمهم على مساندة حزب الإستقلال 
Independent party‏ ., الذي : فو تفن سا الحكومة فسات 
السيد عبد الرحمن. وعلى الحكومة أن تمنح الفرصة لقادة حزب الاستقلال 
كي يظهروا بها ا وت نت رسام السياسة العامة لتتمكن الصحف 
الإستقلالية من الدفاع عنهم. 

- وبما أن السيد يمول الحركة الاستقلالية فعلی الحكومة أن تساعده في أي فرصة 
مناسية لتحسین وصعه المالي؛ مثلا عن طريق زيادة آطیانه الزراعیة. وتساعده 
على تقوية مکانته الاجتماعية کقائد سياسي يساند الحکومة في سياستها. 


384- FO 371/62947 Foreign Office to Khartoum,8 August 1947. 


۱۹۳ 


السید عبد ی الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

به طبقة هی تیا في 955 03 عمل سا مع تنفوذ هده 55 Et‏ 
مبداً الدیمقراطية, يجب تقليل النسبة التي تؤهل المصوتين في المدن. وهذا 
سيفود إلى زيادة عد ۵ المصوتین من المساندین لسياسة الحکومة ۱ 
عودة لمجلس الأمن بشأن المداولة في قضية السودان. التي لم تسفر عن حل» 
عادت الوفود إلى الخرطومء وقد رحبت جبهة الإستقلال بالنتيجة بإعتبارها: 
۹~ هزيمة لمصر. 
؟- جدب انتباه العالم إلى السودان. 
-٣‏ آکدت الوفود في الأمم المتحدة على حق السود انیین في تقریر المصير:”. 


شکر السید عبد الرحمن برقیا أعضاء مجلس الأمن الذین آعربوا بوضوح عن 
حق السودانیین غي تقریر مصیرهم. وفي البرفية خاطب السید عبد الرحمن 
اکتا المجلس: 

” وحینما تسمحون للشعب السوداني الذي یتجه بآماله القوية نحو مجلسکم الموقر بأن یشرح 
ممثلوه الاستقلالیون للمجلس مباشرة قضية بلادهم المعتدی على حريتهاء والتي حکمت حکما 
قايا اجنيا شاذا. حینما تسمحون بذلك فأنتم ستمرفون أنه لیس هنات مجال لشاف في 
استعداد هذا الشعب لتحمل أعباء نفسه بنفسه. وأن السماح باستمرار استعباده یتنافی والمبادی 


التي قام مجلسکم يذود عنها > والتي خاض السودان غمار الحرب في سبیل تحقیقها 


E 


عاد الوقد السودانی باتجاه بلاده. وعند وصوله القاهرة انقسم الوقد الوحدوي 
حول نهج العمل في المستقبل, واعتقد بعض أعضاته أن علیهم البقاء في القاهرة 
لمواصلة النضال؛ بینما حاجج الآخرون بأن علیهم العودة إلى السودان للعمل من 
الد اخل, وأدى هذا الانشقاق إلى انسحاب المجموعة الاخيرة من الوفد. 

385 FO 371/62947 Suggestions submitted by said Siddik on behalf of his father to 


the Governor General Office, 3July1947 
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۷- الامة. ۲ و١٠‏ سبتمبر ۰۱۹۶۷ فيصل عبد الرحمن علي طه. الحركة السياسية السودانية. ص ۳+۰. 


۱۹ 


آد ظاهر جاسم الدوري 

وكإجراء داعم لفشل مصر في مجلس الأمن: رحب السید عبد الرحمن بتعیین 
السوداني أحمد الطاهر قاضیا آکبر في ۱۱ آکتوبر عام ۱۹۶۷ مکان القاضي 
المصري الذي كان على وشك التقاعد. دلالة على تصمیم الحکومة على مواصلة 
سياسة السودنة, واجراء جری تفسیره إخلاص حکومة السودان في تصمیمها 
على وضع مصالح السودان في المقدمة"۳. عبر السید عبد الرحمن وأتباعه 
باظهار فرحهم لفشل مصر في شکواها. عن طریق إحتفال آنصار السید 
عبد الرحمن في أم درمان بالذکری السنوية لمعركة بدر. حیث وفر الاحتفال 
فرصة للخطابات المعادية للبریطانیین والتطلع نحو مهدية ثانية. اعتبر قسم 
اللتسادرات أن اناد بهذ الطروقة تلق الأدى:بالشيد عند الرحمرة مدا 
إضطر الحكومة لإتخاذ خطوات للتأكد من عدم تكرار إحتفالات الذكرى هذه في 
ا 

في ۲۰ ديسمبر عام ۱۹۶۷ آرسل السيد عبد الرحمن رسالة إلى المستر يودال 
يخبره بالآتي: بناء على العلاقة التي تم تأسیسها مع العائلة المالكة. عندما 
قدمت سیف والدي 57187010 ۳211615 18/177 الى الملك جورج الخامس, 
وبناء على رسالته التي أوضح لي أنه قد قبل السيف وأعاده لي لأحتفظ به بالنيابة 
عنه في بلدي» وأنا أستغل مناسبة حفل الزواج السعيد للأميرة اليزابيث لأبعث 


بالعائلة المالکة وتخبربي عن طريقة ایصالها. وقي ۲ بنایر تلقى, یودال رسالة 
من سکرتیر الیزابیث ینقل فیها مشاعر الترحاب والسرور من الأميرة اليزابيث 


لقبول الهدیة( ". 
عموما لم يهمل السيد عبد الرحمن علافاته الشخصية مع الإنجليز حتى بعد 


إنتهاء مهام عملهم في حكومة السودان. إدراكا منه أن طريق الإستقلال طويل: 


388 - 5۵۱5 No.5 August- October 1947, 58۱5 No. 6 November - December 1947. 

389- SPIS No . 5 August- October 1947. 

۰- ۱۰ / ۱۲ / ۰۲۱ 34 رسالتان متبادلتان الاولى بين السيد عبد الرحمن المهدي والمستر يودال ۲۰ ديسمبر 
۷ والثانية بين قصر بکنکهام والمستر یودال ۲۳ ینایر ۰۱۹۶۸ 
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وعلیه أن یحافظ على آعلی مستوی من الخلق الاجتماعي والدبلوماسي معهم. 

في عام ۱۹۲۵ آرسل السيد رسالة إلى السیر ريجنالد ونجیت يعبر فیها عن 
آسقه لعدم حضوره مناسبة افتتاح خزان سنار بلفني بمزید من الاسف إعتذار 
دولتکم عن الحضور للسود ان لشهود حفل فتح خزان سنار الذي هو ثمن جهودکم 
العظيمة ونتيجة من نتائج آعمالکم المكللة بالنجاح الدائم بالسودان, وأتقدم 
بهذه الوجیزة... أن أجدد ذکراکم الخالدة في نفوسنا ونر جو لفخامتکم... طول 
البقاء ودوام راف استمر السيد عبد الرحمن فا لأصدقاءه من 
الانکلیز. حتی بعد خروجهم من الخدمة الحكومية. وآبرزهم ویلس مدير قسم 
المخابرات, وآرثر الحاکم العام الذي زاره في الجزيرة آبا. كان على تواصل مع 
الأون بعد تقاعده, حیث سجل عدة زیارات للسودان بحل قیها ضیفاً على السید 
عيد الرحمن بالفندق الكبير ... آما في تعامله مع آرثر. ففي عام ۷ بعث 
بهديتين كبيرتين من المال؛ قيمة قيمة إحداهما آلف جنیه. حيث كان يعاني من كبر 
السن والمرض, وتقدیرا لذلك کتب آرثر من بریطانیا إلى السید عبد الرحمن 
0 أن نفقات الحياة هنا هذه الأيام تصبح هائلة حينما يكون العركن فف أن 
معاشي قليل ولا أجد من الضروري أن أقول إن الهدية الإضافية غاية في العون 
وستكفل لي الراحة حتى نهاية آيامي, فأنا الآن في السادسة والسبعین "9" . 


۱ 5810 ۱۰۱ /۲۰ رسالة من السيد عبد الرحمن المهدي الى السير ونجیت. 1970/1١/18‏ 
TY‏ -مدكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص ۰۸ 
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الفصل الخامس 
الطريق الى الاستقلال 
٩۵7-۸‏ ۱ 
ی اس ۱۱۹۰ 
السید عبد الرحمن والضقط السياسي 9 
الجمعية التشريعية یتست 
اصلاح قانون الجمعية التشريعية : ی 


۱۷ 


السید عبد الرحمن المهدى ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 


١1 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
السيد عيد الرحمن والضغط السياسي: 


تزامنت أهداف الحكومة بمو سيع المشاركة السودانية قي ادارة الیلاد مع 
استمرار المفاوضات بين دولتي الحكم الثنائي. وكمأ سيق توصیحه عتدمأ 
وصلت المفاوضات بين الدولتين إلى طريق مسدود. قررت مصر الإحتكام إلى 
هيئة الأمم المتحدة. وفي ۲۹ يوليو عام ۰۱۹:۷ قبل أسبوع من بدء هيئة الامم 
المتحدة الإستماع إلى شکوی مصر. وافق الحاکم العام على توصيات مؤتمر ادارة 
السودان المقدمة له قی۲۱ مایو عام ۷ بهدف توسيع مشارکة السود آنیین؛ 
ا ير ا ع تشريعيا 
وأن مجلس تنفيذيا e‏ بحب ین لحاکم العام نف 

رحب حرب الآمة یقوة با بالخطوة ة التي اتخذها الحاكم العأ حيث كأن يراهأ 
متماشية ومتطابقة مع أهدافه» في حين رفض موتمر الخريجين والأحزاب 
الوحدوية المشارکة. وعندما طلب الحاکم العام موافقه دولت لتي الحکم الشائي 
علی توصیات موتمر ادارة السودان وافقت حکومه بریطانیا عليه لکن حكومة 
مصر قدمت اقتراحات مضادة. وبینما كانت المفاوضات في الأمم المتحدة 
تتقدم بیطء مضی الحاکم العام قدما في خططه الرامية الى تنفيذ الاجراءات 
الدستورية الجديدة المقترحة من قبل مؤتمر ادارة الفتو‌دان ۳ 


في 1" يوليو عام 5817 , أي قبل موافقة الحکومة على توصیات موّتمر ادارة 
السودان القاضية بتوسيع مشاركة السودانیین. أخذ السيد عبد الرحمن يلح على 
الحكومة بوجوب إستشارته قبل ! اتخاد القرارات المهمة لتحديد مستقیل اليلاد. 
کونه ۳۹ علما بوحود محاولة تقارب بين الختمية والحكومة. طالب الأخيرة 
بوجوب انهاء دعمها لمنافسه السيد علي !ذا رغبت في الإحتفاظ ' N‏ أولئك 


393- :انظر‎ Woodward, P, Condominium and Sudanese Nationalism, Rex Collings, Lon- 
don, 1979, pp 76-80; Abd El-Rahim, imperialism, pp. 159-166. 

394- FO 371/63047 (J 3784/484/16), SPIS No. 4, General Review of Events, May 
مبلإأنل-1946‎ 7 


۱۹ 


تیه ید تخس لهد ۱۵ 33.1۹۵ 
الختضيوق ها وا هه اوعلی رة أن د تاش ج اعدا 
لإنتخابات الجمعية التشريعية المقترحة والتأكد من ترشيح أغلبية مواليه 
للحكومة“. إلا أنه كان قلقاً من الإنتخابات بصفة خاصة لأن مؤهل الضريبة 
يجرد كثير من أتباعه من الحقوق الإنتخابية كما كان قلقاً أيضا من أمكانية 
ترشيح أغلبية مواليه لمصر. 

كان من اللافت للنظر. ظهور معسكرات المهدية هذا العام في مناسبة المولد. 
الظهور المتميز لأول مرة في الخرطوم والأبيض وأماكن آخری. وهو تطور 
كاف لإثارة قلق الختمية ودفعهم للبحث عن طرق جديدة للحد من نشاط 
منافسیهم". الا آن السید عبد الرحمن كان محظوظاً لحدوث .انشقاق 
لدی زعامة الطريقة الاسماعلية. ذات الأهمية العددية والنفود, اذ قاد السید 
الميرغني المكي الأغلبية إلى معسکر السید عبد الرحمن بینما ساند آخوه السید 
البشیر الختمیة"" . ومع هذه التفاعلات الشعبية كانت التحضیرات للتحول 
الدستووض ی فما 


إن التطور الداخلي الآخر الذي كان يأخذ مجراه بصورة متوازيةء هو بروز 
الرابطة القوية للسيد علي الميرغني مع حزب الأشقاء. مما دفع جبهة الإستقلال 
إلى تحديد مطالبها وبضمانات من الحكومة مؤداها:- أن الحكومة الذاتية يجب 
إنشاؤها خلال ثلاث سنوات؛ وتعيين الوزراء حال تشكيل حكومة: إلا أن الحكومة 
أخطرت جبهة الإستقلال بأن عليهم أن يمتنعوا عن التعليق إلى حين إنتهاء 
مناقشة مسودة القانون الدستوري في المجلس الإستشاري” . 
رأت حكومة السودان أن سياستها في زيادة مشاركة السودانيين أثبتت نجاحها. 
بینما لم تستطع مصر أكثر من إقناع السيد علي بعدم الإستجابة بوضوح 
FO 371/62947, Conversation between R-How and Sayed Abd El-Rahman‏ -395 
on 26 July 1947.‏ 
FO 371/69251, SPIS No. 1, January 1948.‏ -396 


۷- المصدر نفسه. 


۸- المصدر دفسه. 
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لعروض الحكومة 17" . قفي مارس عام ۸٤۱۹ء‏ على سبيل المثال. وجواباً على 
طلب سکرتیر المجلس الاستشاري علق السید علي الميرغني على مسودة القانون 
ان السعية ای 2 شأنها شان المجلس الاستشاري لم يكن تمثیلیا(۲*۰, وقد 
کرر السید علي وجهة النظر هذه في رسالة إلى السکرتیر الإداري حاجج فیها 
بأنه مادام المجلس الاستشاري لیس هيئة تمثيلية فان رأيه في الدستور الجدید 
عدیم القیمة *, والذي لا شك فيه أن موقفا كهذا كان يولد |رباکا لدی الحكومة. 
لم يكن يخلو معسكر جبهة الإستقلال من خلاف داخلي حول بعض النقاط في 
مسودة القانون الجدید. مما قاد إلى إستقالة محمد أحمد محجوب. سكرتير 
الجبهة وكذلك انسحاب حزب القوميين والجمهوريين تباعا. وهذه جميعا كانت 
تريد الاستقلال الفوري. وفي الوقت نفسهء كان في جبهة الوحدویین, تباريا 
بين الأشقاء والإتحاديين على سيادة الجبهة الوطنية, ولتأمين دعم السيد علي 
لحزبيهما ۲ . 


في مایو عام ۱۹:۸ جرت محاولة لحل الاخفاق الأنجلو-مصري في التوصل 
إلى اتفاق بینهما حول وصع صيغة مميولة للتطور الدستوري في السودان؛ فتم 
الإتفاق على وجوب تشكيل لجنة من شخصين هما: رونالد کامیل. السفير 
البريطاني في القأهرة. وأحمد محمد خشية. وزير الخارجية المصري . كانت 
اللقطة الرئیسیه في البحث هي التمثیل المصري في المجلس التتفيدي. وقد 
آثارت تفاصیل المناقشات والتنازلات المحتملة, التی ظهرت فى الصحافة 
المصرية. رد فعل قوي بين الأحزاب السياسية السودانية, وقد صدمت الجبهة 
الوطنية بشدة برغبة الحکومة المصرية في مناقشة القانون واعتبروا ذلك 
خيانة لقضية وحدة وادي النیل. فأرسلت برقیات الاحتجاج إلى النقراشي باشا 
5- المصدر نقسه. 

400- FO 371/69251 ) 3106/1314/16(,5۳۴۱5 No. 3, March-April 1948. 
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والقادة المصریین الأخرین. وأوضح الأزهري ومحمد نور الدین. في حوار مع 
خشبة والسنهوري باشاء أنه إذا ما إتفقت الحکومة المصرية مع البریطانیین 
على اتروع فى الما نوم فان التخبالع ارق السودان نة در 
وکما هو الحال بالنسبة لجبهة الاستقلال فقد کانوا یعارضون أي تمثیل مصري 
في المجلس التنفيني, فکتبوا إلى رئيس وزراء بریطانیا ومصر موضحین أن أي 
تنازل لمصر قد يجبرهم على مقاطعة الجمعية التشريعية ء ورغم التوصل 
إلى إتفاق لکن الحكومة المصرية رفضت الإتفاق بحجة أن الحصة التي ستمنح 
لها في حكومة السودان لا تزال من الصغر بحیث لا یمکن الدفاع عنها ضد نقد 
المعارضة(* *۲. 

وجدت معلومات حكومية تشیر إلى أن الأشقاء خلال شهر یولیو یعدون العدة 
للنظر في سیاستهم تجاه مصرء وأخذو يهيؤون أنفسهم للمشاركة في انتخابات 
الجمعية التشريعية اذا ساهمت مصر في حكومة السودان بشكل متساو مع 
البریطانیین وإذا كانت الانتخابات كلها مباشرد ۶۳ . ۱ 
وما كان يربك الأمن آنذاك هو نشاط منظمات شباب الانصار وشباب 
الختمیة* . التي أخذت تخیف عامة الناس. فضلاً عن اقلاق الحکومة 
ذاتهاء التي أخذت تنظر الیها کمنظمات شبيهة بالمنظمات العسکرية. وعلی 
سبيل المثال. فقد كانت المظاهرة التي نظمتها منظمة شباب الإتحاديين في 
الخرطوم في مارس ضد الجمعية التشريعية. كانت على الضد من رغبات قادة 
الحزب» وحدثت مشكلة داخل حزب الأشقاء أيضا بسبب منظمات شبابهم لعدم 


403-FO 371/69251 (J 4126/1314/16), SPIS No. 4, April-May 1948. 

۶ - المصدر نقسه. 
405-Woodword, Condominium, p-81; Robertson, Transition, 2۰‏ 
406-FO 371/69251 (J 5422/1314/16), SPIS No. 6, July 1948.‏ 


۷ - تأسس عام ۹4١‏ تنظيم شباب الأنصار, انتشر بسرعة في كافة أجزاء السودان, وکان امينه العام الامير عبد الله 
نقد اللّه. له دستوره الخاص, وان هدف التنظيم ديني وسياسي بكل وضوح: الديني هو المحافظة على کامل تراث الهدية 
واتباع خطوات امام الأنصاز. اما الهدف السياسي فکان حسب تعلیمات الامام عبد الرحمن وامين التنظیم هو الوقوف 
الواضح والصريح بجانب حزب الامة. أمين التوم. مواقف وذ كريات. ص1۸ . 


۱۳۷۳ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
التزامهم بالاوامر. وقد أدت هذه التطورات بقادة الأحزاب إلى اعادة النظر في 
دور منظماتهم الشبابية. بینما قررت الحکومة من جانبها وجوب الحد من جمیع 
نشاف مات الات عسوم سا سلت این فاد الأحوان جما وفاو وان 
الختمية والانصار بتعلیمات لوضع حد لمنظماتهم” *: وحسب قسم المخابرات 
کل منهم آمر بتوقف نشاط منظمته(" *). وعلی الرغم من هذه الأوامر الا أن 
الظهور العلني لشباب الأنصار والختمية استمر في الخرطوم وأم درمان في 
الشهور اللاحقة مما دقع الحکومة إلى ارسال رسائل مباشرة إلى السیدین تلفت 
نظرهما فیها( '“. أما بالنسية للإتحاديين والأشقاء فقد كان الأمر مناسباً لهم 
جدا لعدم خضوع شبابهم للنظام المطلوب منهم "۰ 
ولعدم استجاية المصریین في الرد على الاصلاحات المقترحة من قبل الحاکم 
العام في الموعد النهائي الذي حددته لندن. أعلن وزير الخارجية البريطاني في 
مجلس العموم أن علی الحاکم العام أن یفعل ما يراه مناسباء وتبعاً لذلك فقد 
صدر القانون في ۱٩‏ يونيوء ونتجت عن ذلك ردود فعل مختلفة داخل الأحزاب 
السياسية السودانية. فقد رحب السید عبد الرحمن وجبهة الاستقلال بعمل 
الحکومة ورأوا فيه خطوة نحو الحکومة الذاتية, على الرغم من أنه لم یحقق 
جمیع آمالهم!*, واستمد جرت الآمة بنشاط للانتخابات داعبا آنصاره إلى 
تسجیل آنفسهم کمقترعین وجمع التبرعات لتمویل حملته الانتخابية. وقد كان 
العزاء الوحید لاحزاب الجبهة الوطنية اذ فشلت في منع اصدار القانون» هو 
حقيقة أنه صدر دون موافقة مصر. وقصاری ما استطاعوا عمله هو الاستمرار 
«شأنهم شأن الموتمر» في إدانة خطوة الحكومةء ولهذا فقد تعرضوا لإنتقاد 
شدید من قبل صحيفتي الأمة والنیل .۳" 


408 FO 371/69251 (J 4126/1314/16),SPIS No. 4, April- May 1948. 
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الجمعية النشریعیه : 


تحول اصدار قانون الجمعية التشريعية إلى مناسبة لتبادل البرقیات والتهنئة 
للنفس بين السید عبد الرحمن وجبهة الاستقلال. فقاد موقفهم هذا إلى 
إستفزاز معسکر الختمیة"" ۰۳ وحسب رأي الحكومة. فان المهدیین لم یکونوا 
آسفین لخطة الختمية في مقاطعة الانتخابات.لان هذا سيؤمن لهم سيطرة حزب 
الأمة على المجلس تماما (**. وقد ساعد الأنصار آنفسهم بصورة غير مباشرة 
في قضية المعارضین للإنتخابات بتصویر الأمر على أن التصویت للجمعية هو 
تصویت للسید عبد الرحمن المهدي"". 
وكان رأي الحكومة هو لاشك أن السيد علي كان مدرکا أن النتيجة ستکون أغلبية 
من حزب الأمة في الجمعية. وكان يصر على أن أغلبية السكان معادية للمهدية. 
فهو یری أن الحكومة مع هيئة لا تمثل الجميع فإنها ستكون مجبرة على إعادة 
النظر في كل سیاستها(*. فعلا أن رفضه نلقانون لن يؤدي إلى تأمين سيطرة 
المهديين لوقت طويل. 
وبسبب ما حصل كانت النتيجة المباشرة هي جمعية تشريعية يسودها حزب 
الأمة. وقد ضمت ٠١‏ أعضاء منتخبين بصورة مباشرة في المدن. ٤١‏ جاءت بهم 
الدوائر الانتخابية في المناطق الريفيةء ۱۲ انتخبوا من قبل مجالس الأقاليم في 
الجنوب. ۱۰ تم ترشیحهم من قبل الحاکم العام. والغرض من هذه الترشیحات 
هو لتأمين تمثيل جماعات معينة ذات مصالع؛ وتبا لذلك فقد رشح ثلاثة 
ختمیین للتمویض عن الفیاب الفعلي للأعطباء الختمبین لکن واحدا فقط. وهو 
من طبقة التجار. شعر أنه قادر على المضي في الاتجاه المضاد للمقاطعة وقبول 
الترشیح. وبالاضافة إلى الذين تم انتخابهم أو ترشیحهم إلى المجلس. فإن 
SPIS No. 5, June 1948‏ ر(4863/1314/16 FO 371/69251 (JE‏ -414 
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أعضاء المجلس التنفيذي ضموا إلى هذا المجلس بحكم المنصب""*. وقد 
ضم المجلس التنفيدي ۲عضوا ۳ وزراء سودانیین. ۲ سکرتیرین مساعدین. 
و " أعضاء بریطانیین وهم بالتحدید السکرتیرون الثلاثة الاداري والقانوني 
والمالي. والقائد العام لقوة دفاع السودانء ومدیر الاقتصاد والتجارة؛ ورئیس 
نقابة مزارعي السودان, والمرشح الاخیر آنسحب بعد وقت قصير وحل محله 
محمد آحمد أبوسن مما منح المجلس آغلبية سودانية ۱ . 
وکان رأي الحکومة عندما تم نشر آسماء الوزراء والسکرتیرین المساعدین كان 
إستقبال الجمهور لها حسنا بصورة عامة حیث أعتبر أنه قد إختير الأشخاص 
المناسبون تماماً واستبعد المتطرفون, وقد آسفت الحکومة لرفض ميرغني 
حمزة (ختمي) منصب وزير الاشفال, إذ كانت الحکومة تأمل في توسیع قاعدة 
التمثیل في المجلس لیشمل الطوائّف الرئيسية. وهكذا فقد كان عبد المجید. 
بصفته سکرتیرا ساعد للاقتصاد والتجارة. هو الممثل الختمي الوحید هي 
المجلس التنفیدی! "". 
كان استلام السید عبد الرحمن المهدي برقية تهنئة من الملك عبد الله ملك 
الاردن مفاجأة كبرى» بمناسبة قیام الجمعية التشريعية, باعتبارها كانت صفعة 
لمصر. أوضحت موقف الأردن المباشر مع المعارضین لمصر. وأظهرت بأن 
السید عبد الرحمن یمیش جوا ملكيا الان. آردفها السید عبد الرحمن بمفاجأة 
آخری هي عندما حضر حفل شاي یوم ۱۱ دیسمبر وجلس بجانب الحاکم العام 
من دون أن يطلب منه ذلك. وتحدث عن أعدائه باعتبارهم آعداء الحكومة, الا 
أن الحاکم العام اعترض على تصرفه هذا وذ کره بتوصية لندن بوجوب التعاون 
مع الحکومة! "". 
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لقد حققت برقية الملك عبد الله إلى السید عبد المحم ارا 
بين الأردن ومصرء حيث قادت إلى اصلاح العلاقة التي كانت متدهورة آنذ اك. 
بين الملك عبد اللّه والملك فاروق. وداخليا دفع الجموع المحايدة والمستقلة 
لمساندة الاتحادیین لیس جا بمصر وانما خوفا من طموح السید عبد الرحمن 
الملكي الذي بان ظهوره". 

دعا الحاکم العام في الجمعية التشريعية الأحزاب التي قاطعت الانتخابات إلى 
إعادة النظر في موقفهم. وذكر أن أولئك الذين يريدون المحافظة على الوضع 
القائم عليهم أن يدركوا أن البلاد يجب أن تسایر التفييرات في العالم. وأنه يريد 


(YY) ES 


أن يكون السودانيون قادرين على الاشتراك في إدارة شؤونهم 
الرأي السائد بين السودانيين المتعلمین. في جميع الأحزاب» قد حبذ التبني 
الفوري لنظام حكم جمهوري» وآمل بأن إنشاء الجمعية التشريعية قد یصلح 
الاسر بين المؤيدين المعتدلين للوحدة وبين أولئك الذين لم تكن رغبتهم في 
الاستقلال عن مصر دة باعتبار السید عبد الرحمن مرشحا للتاج السوداني. 
إستغل الختمية المناخ السياسي من أجل محاولة اصلاح علاقاتهم مع الحكومة. 
وفعلا تقارب عدد من النظار داخل الجمعية التشريعية محاولین تکوین مجموعة 
برلمانیة بغرض استمالة المعتدلین ومنعهم من الإنجرار إلى معسکر حزب 
اه 
بمرور الوقت أدرك کثیر من الختمية أن الجمعية التشريعية لم تنشأ من أجل 
توسیع قضية السید عبد الرحمن وأنصاره فقط, فبدأ الکثیر منهم یتحفز للد خول 
الیها, على شرط أن تعدل القوانین الانتخابية. لتمتد الانتخابات المباشرة إلى 
المدن الصغيرة: ويقلل التمثیل بحکم المنصب. وبینما كانت انحکومة تفضل 
هذا الرأي الذي يصب أساسا في آهم آهد افها, لان الجمعية ستکون عندئن آکثر 
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تمثیلا للشعب السوداني. إلا أنه لا يمكن إتخاذ أي إجراء حتی موعد الانتخابات 
الجديدة. وجد هذا التفاهم من قبل الختمية مع الحكومة ردة فعل عند السيد 
عبد الرحمن الذي إحتج ثانية إلى الحكومة وأبدى إستغرابه لإستعدادها للتسوية 
مع منافسيه المعارضين لسياستها على النقيض من دعمه هو ئها(“ . 
إستمرت الحكومة بين فترة وأخرى تعمل على تهدئة السياسيين بخصوص 
المفاوضات الجارية بين دولتي الحكم الثنائي. ففي ۷ أبريل وعند إرجاء 
الجمعية التشریعية. سعى السكرتير الإداري إلى تهدئة المخاوف العامة بالتأكيد 
ثانية على أن المفاوضات بين حكومتي الحكم الثنائي تتقدم الآن. وكرر وعد 
بيفن بأنه لن يطراً تغير في الوضع الدستوري للسودان دون التشاور معهم من 
خلال القنوات المناسية0”). 

كان جميع المعادين للمهدية قلقين للشائعات القائلة بأن زيارة السيد عبد 
الرحمن إلى لندن المتوقعة في ۲۲ مايو عام ۰۱۹۶۹ على الرغم من آنها لغرض 
طبي إلا آنها كانت لأغراض سياسية وأنه يأمل في العودة بالتاج!۰۳۳ إن واقع 
الحال یقول. ومن خلال الوثائق المتعددة: لم تتح للسيد عبد الرحمن أحاديث 
أو مقابلات سياسية خلال مدة الزيارة بإستثناء دعوته لحدائق قصر بكنجهام 
لمقابلة قصيرة مع الأميرة اليزابيث”'* . مع هذا كان للإمام أحمد عبد الرحمن 
رأي مغاير عن أهداف هذه الزيارة: 

سافر السيد عبد الرحمن للمرة الرابعة إلى بريطانيا عام ۰۱۹۶٩‏ وكانت الزيارة بمبادرة من 
الإمام شخصیا. هدفها المطالبة بالإسراع في تنفین الحكم الذاتيء كان هناك ضعف شديد 
وفوضی في مصر ولذلك كان رأي السيد عبد الرحمن ألا يتم إحراج مصر بشيء بل يجب أن 
تكون المطالبة بالإستقلال في مواجهة البريطانيين لأنهم السبب في كل مشاكل السودان فيجب 
إنتزاع الإستقلال مني "(۳. 
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علی الرغم من دعم السید عبد الرحمن بکل ما يبلك لانتخابات الجمعية 
التشريعية إلا أن تقاریر الحکومة شارت إلى خيبة أمله لأن ابنه السید الصدیق 
ام ار ع المع وان أحدا من عائلته لم يعين في منصب وزاري» وعلاوة 
علی ذلك فقد أشيع بان العناصر الا كر شیاباً فى معسکره کانوا مستاءین من أن 
الأعضاء من جيل المهديين الأكبر سناء الذین منحوا مناصب وزارية. کانوا أكثر 
محافظة من أن يضغطوا من أجل نوع الإصلاحات التي كان الشباب يطمح إليها. 
وأن عدم الرضا داخل المعسكر المهدي كان ييعث إلى الاطمئنان لدى الختمية 
بعض الشيء. وبالرغم من أن السيد علي لم يبد أي مؤشر على تغيير موقفه 
السلبي تجاه الجمعية, فقد کانت هناك إشارات علی آن بعضاً من آتباعه کانوا 
مستعدین للتخلي عن المقاطعة اذا ما تم اصلاح قانون الجمعیة. وقد سبيت 
علامات ابتعاد الختمیین عن الاشقاء الارباك داخل الجبهة الاتحادیة( ۳ . 
الحكومة في تقییمها للوضع بعد خمسة آشهر من الانتخابات توصلت 
إلى الاستنتاج التالي: من الأشهر الأولى آدرکت الحکومة أن مهمتها الرئيسية 
هي العمل على جمل الجمعية أكثر تمثیلا. في استمالة الختمية نحو المشاركة 
دون فقد ان الدعم المهدوي الضروري, وفي الوفت نفسه دون اقلاق السودانیین 
المتنورین من كلا المعسکرین. والذین لا يريدون رؤية بلادهم وقد عادت إلى 
المنافسات الدينية القدیمة" ۰ المنافسات التي لم یتمکن من التخلص منها 
حتی الان. 
إن مؤشرات التحول في موقف الختمیین المعتدلین دفعت حزب الامة إلى الشك 
في أن الحکومة قد نقلت تأییدها إلى مناضيهم وتبعا لذلك دفعت بهم ال 
الاحتجاج. وعندما فاز حزب الامة بمقعد واحد فقط في الانتخابات البلدية في 
أم درمان اتهموا الحكومة بالتدخل وتعيين لجان إنتخابية متحيزة. كما اعتبر 
المهديون منح الختميين إمتيازا خاصا وذلك بالسماح «للسفينات». وهي طقوس 
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دينية. بإعتباره اشارة آخری على تأييد الحکومة لهم ۰ شأنه شأن عدم إتخاذ 
الحکومة اجراء ضد استفزازات شباب الختمية. إن تفجر الاتهامات المضادة 
بين الطرفین في الصحافة" ۳" إضافة إلى خشية الحکومة من أن حرکات 
شباب الانصار والختمية قد یستخدمون کجیوش خاصة لارهاب الناخبین في 
الانتخایات المقبلة. والذین قد یتسببون حتی في حرب آهلية صفيرة آجبر 
الحکومة على التدخل . وکان مأزق الحکومة هو أن حظرهما التام صعب 
مایا أدهي تاک دة ركد لك ارت ار الهو ك 
تعهد ات بحسن السلوك من رؤساء الطائفتین! "۳" . الا أن هذه التعهدات لم تكن 
كافية لمنع تكاثر مجموعات شباب الختمية والمهدية على السواءء لذلك 
دفعت الحکومة مفتي السودان للتدخل فاصدر ينانا آدان فة نشاطات الشیاب 
الشبيهة بالنشاطات العسكرية, ودعا إلى و جوب حصرها للأغراض الدینیة ۳" . 
اصلاح قانون الجمعية التشريعية : 


أعلن حزب الأمة في منتصف عام ۱۹۶۹ أنه لا يعارض رغبة الحكومة في تعديل 
قانوني المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية. لتعديلات تسفر عنها إنتخابات 
مباشرة بصورة آکبر, ولم يكن حزب الإتحاديين ضد التفییرات شريطة أن 
يؤخذ نقده للقانون في الاعتبار. مع استمرار حزب الأشقاء بسياسته السابقة في 
مقاطعة الجمعية التشريهية. 


1 سي القطيعة بين / حتميين والاأشقاء: حنی اسن عدد من الختمیین 
٩ ٠ 5 ۰ 5 5 3‏ ۰ 
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هو الحال مع الأشقاء المتطرفین . منظمة جديدة تحت إسم الجيهة الوطنية, 
وکان خلف الله خالد وميرغني حمزة آبرز مژسسیها الرئیسیین(*. 

وتبعا للحکومة فأن بعضا من زعماء الختمية أعرنوا بشکل صریح عن رأیهم 
بأن الختمية سيشار کون في انتخابات الجمعية القادمة اذا تم اصلاح أحكام 
الانتخاب ضورا وفق ما یرغیون. وبالنسية للانصار فان بعضا من قادتهم : وافقوا 
على إجراء الإصلاحات المقترحة التي ستسفر عنها جمعية أكثر تمثيلاً ٠‏ على 
الرغم من أن آخرين كانوا معارضين لاية تغييرات حتى نهاية مدة الجمعية 
الحالية البالغة ثلاث سنوات۳* 


كان رد فعل الأنصار تجاه حصول ليبيا على إستقلالها هو أن يتم التقدم 
للمطالبة بقوة لإستقلال السودان. أما الختميون والإتحاديون كانو ابموقف صعب 
اد ١‏ لم يكن باستطاعتهم الدعوة إلى ا#ستقلال ولا الاعتراف بان البلاد لم تكن 
مستعدة له في نفس الوقت كان هناك إقتراح في هيئة الامم المتحدة باضافة 
الإقليم الغربي من أريتريا إلى السودان. الخبر الذي لقي الترحيب من الختميين 
إذ أن المنطقة تقطنها غالبية ختمية. بينما كان المهديون معارضين له لهذا 
السبب بالذاتء وفي الواقع رفض الإقتراح. 

في نوفمبر عام ۱۹۵۰ جرت مناقشة في الجمعية التشريعية حول الحكومة 
الذ اتية. وكانت ردود فعل الجماعات السياسية خارج الجمعية مختلفة كما هو 
متوقع. ولاحظ حزب الأمة أن من غير الممكن الحصول على حكومة ذاتية في 
وقت مبكر دون الحصول على دعم بعض من الأحزاب السياسية التي كانت 
لا تزال خارج الجمعية التشريعية وا لذلك فقد ناشد حزب الأمة الجبهة 
الوطنية وحزب الاتحادیین إلى الاتفاق معه في اللجنة المقترحة التي كانت 
ستشکل للتوصية باصلاحات في قانون المجلس التنفيذي والجمعية التضريعية, 
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وکانت المناشدة دون جدوی. وخلال ذلك كانت الجبهة الوطنية. المهتمة بتأمین 
دعم جمیع الختمیین تسعی إلى تحقیق تقارب بين الجناح المعارض في الختمية. 
5 أولتك ام تین لسياسة الاشقاء في عدم التعاون مع الحکومة وبين أولئك 
الذدین یحیدون تعاونا مشروطا. ونتيجة لذلك فإن الإتفاق الوحيد الذي تم 
التوصل إليه هو وجوب السماح لکلا الجناحین بمواصلة میولهما المختلفة دون 
أن يؤثر ذلك على وحدة الجبهة. ومهما يكن من آمر. فقد كان الأشقاء قلقین 
من خطوتهم اللاحقة خوفا من أن أغلبية الختمية لن تقاطع الجمعية التشريعية 
بعد اصلاح القانون. وفي منتصف يناير آوضح اسماعیل الأزهري ثانية. بشکل 
جلي تماماء ان الأشقاء لن يشاركوا ذ في آي ترتیب دستوري یقوم به النظام 
القائم. وان أي شخص یشارك في ذلك ۳ خائنا لوحدة وادی النيل. وخلال 
ذلك ومع نشر مذكرة من قبل الجبهة الوطنية تدعو إلى مجلس ثان أو مجلس 
شیوخ «یتم انتخاب ثلثي أعضائه وترشیح الثلث الآخر»» وکان کثیر من أتباعها 
من الختمية معارضین لسياسة الأشقاء. والذین کانوا یتوقون إلى لعب دور في 
اصلاح الدستورء لذلك رحبوا بفكرة اتشاء لجنة للاصلاح(*. 
كانت صحيفة الأمة على حق عندما نقلت ما مفاده أن الختمية طلبوا من الحکومة 
إصلاح قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية بطريقة يشعرون 
معها أنهم قادرون على المشاركة في إنتخابات الجمعية التشريعية الثانية عام 
۲ "۲ ". وفي غضون ذلك دخلت نقابات العمال. المفعمة بالروح الوطنية 
بالاضافة إلى رغبتها في ظروف عمل أفضل, دخلت المسرح السياسي بانشاء 
اتحاد النقابات العمالية. وأعلن عمال السکك الحديدية عن نیتهم في إعلان 
الإضراب تعاطفا مع الطلبة الذين طردوا من المد ارس الثانوية لمشارکتهم في 
القضايا السياسية”*". 
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وفى هذا الوقت نفد صبر الحكومة المصرية مع بريطانيا لان مفاوضاتهم حول 
مستقبل السودان قد طالت للفایه. وعند افتتاح البرلمان المصري في ١ ١‏ نوقمبر 
عام ۰ آعاد خطاب المرش التأكيد على وحدة وادي النیل وأعلن أنه لا مناصس 
من إلغاء معاهدة عام گان رد الفعل في السودان فوریا. 5 فقد آدان 
حزب الامة مصر في تجمع سياسي وإحتج على اة و وی شا 
تقاط رن الت اليه الصف تبروا لعزي هاگ هل مظعا 
وحدة وادي النیل» ليس هناك من آحد سوی السودانیین يستطيع تقریر مستقبل 
البلاد (۶*. 


وقد ارتفع التوتر السياسي في الجمعية التشريعية. ففي ٩‏ دیسمبر عام ۱۹۵۰ 
وضع حزب الامة مشروع قرار في الجمعية التشريعية يدعو الحکومة إلى الاسراع 
في التحرك نحو الحکومة الذاتية. وبعد ستة آیام. وافقت الجمعية بأغلبية 
٩سوتاً‏ مقابل ۳۸ على مشروع قرار تبناه حزب الأمة یطلب من حاکم عام 
السودان مطالبة دول الحکم الثنائي بمنح السودان حکومة ذاتية قبل نهاية عام 
۱ وقد آثار هذا القرار دهشة السکرتیر الاداري, وقرر تجاهله بحجة أنه 
لیس من المتوقع أن يستطيع الحاکم العام العمل وفق قرار دراماتيكي کهذا ووفق 
عليه بأغلبية صوت واحد . وبدلا من ذلك عاد إلى قرار تم تبنیه في وقت مبکر من 
نفس المناظرة البرلمانية يدعوه إلى انشاء لجنه في غضون أكثر من 7 
لإعادة دراسة قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية/***). في ۲۹ مارس 
عام ۱۹۵۱ تم تشكيل هيئة من قبل هاو سميت لجنة الإصلاح الدستوري لوضع 
توصيات حول الخطوات نحو حكومة ذاتية تأمة. كان ر.س. ستانلي - بيكر. وهو 
فاك المسكبة الفا اتتویظاتی ركيساً الةم اعا سود انين اون 
الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى مختلف أحزاب الشمال. 
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وکرد فعل على فرار الجمعية التشريعية للقرار الدراماتيکي حول الحکومة الذاتية 
اد قرو هتد هن اا عا اساسا سس سس جوت نج عدون کت 
اسم الحزب الجمهوري الاشتراکي. وقد آنشی الحزب رسمیا في شهر دیسمیر 
بدعم ( حسب هندرسون ) خفي من السید علي ء وقد أغاظت خطوتهم السید 

عبد لرحمن المهدي, مع استمرار اتهام الحکومة بتأسیسه, واعتقاده باستمرار 
دعمها له أيضاء الاعتقاد الذي فاد إلى تضرر علاقاته مع الحکومة(", ومن 
متابعة المراسلات المتنوعة لحکومة السودان تظهر أن السید عبد الرحمن 
كان على حق في إتهاماته المتکررة للحکومة بشأن تأسيس الحزب الجمهوري 
الإشتراكي. 
ویسیب المداولات المتلاحقة داخل الجمعية التشريعية نحو تحقيق الحكم الذ اتي 
للبلاد. واستمرار المحادثات بين مصر وبريطانياء قرر السيد عبد الرحمن 
المهدي السفر إلى لندن لمناقشة الشأن السوداني مع حكومة بريطانهاء إلا أن 
لندن إرتأت أن الوقت غير مناسب الآن لتلك الزيارة فَطْلبٌ الإعتذار من السيد 
عبد الرحمن عن طریق توجیه رسالة تصاغ بطريقة ودية جد |1140 
ففي ۲ مایو ۱۹۵۲ وصلت رسالة آخری إلى الحاکم العام من لندن تخبره بأن یعلم 
السید عبد الرحمن اعتذار وزارة الخارجية لعدم تمکنها من إستقباله لأن الوقت 
غير مناسب للزيارة. وأنهم سیعملون ترتیبا لزيارة لاحقة, وطلب من الحاکم 
العام أن يعلم السید بأن آراءه عن مستقبل السودان لا يمكن نسیانها من قبل 
حکومة بریطانیا "۲ ولسیب بسيط لأن الزيارة إذا ما تحققت ستقود إلى خلق 
مشاکل جديدة مع مصر. في الوقت الذي ینوون فيه الدخول في مباحثات معهاء 
فضلا عن عملهم المستمر على إقناع الختمية للمشاركة في التطورات الدستورية 
الجارية في البلاد! "۰ رغم كل هذه الاعتذارات إلا أن السيد عبد الرحمن لم 
447-Henderson, Sudan, pp-101-102.‏ 
FO 317/90158Khartoum to Foreign Office, 25 April 1951.‏ -448 


443- FO 371/90158, Sir W Strang to Sir R Howe, 2 May 1951. 
450- FO 371/90158, Lord Macpherson to Morison, 2 July 1951. 


۱۸۳ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
يترك مناسبة الا واستفلها حتی في مرضه لاعتقاده الجازم أن القضية السودانية 
بيد بریطانیا ولیس بيد مصر. فعندما كان في زيارة طبية في جنیف استفل 
مناسبة وجود وزیر دولة بريطاني هناله, لحضوره اجتماع المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي لاوروباء حيث رتب معه لقاء غير رسمي لمدة ساعة واحدة حضر 
معه الشنقيملي, وقد آثار السید مع الوزير عددا من القضایا السياسية الساخنة 
آنذ اك. ولجلب |نتباه الوزیر واثارته آراد ایصال رسالة مهمة لحكومة بریطانیا 
عندما آشار للوزیر بأنه یمثل نسبة 1٩۰‏ من السکان, الا أن الوزیر بقي مستمعا 
ولم يعلق على کلام السید ولم یلزم نفسه با جابة محددة على تساولاته ۱۲ . 
وقي شهر فبرایر عام ۱۹۵۲ إلتقى السید عبد الرحمن بصحبة ابنه السید 
الصدیق الحاکم العام في قصره, وبداً السید حديثه من ورقة مکتوب فیها 
ملاحظاته. وقال انه قلق من شیئین: 
الاول: هو مسألة المفاوضات البريطانية المصریة. 
والثاني: هو نشاط وتحرکات الحزب الجمهوري الاشتراکي. 
فبالنسبة للشيء الأول. مصر لا تملك حقا قانونيا للمطالبة بالسودان: وکذلك 
الملك فاروق لا يملك حقا تاریخیا او أي حق آخر لینصب نفسه أو یستعمل إسم 
ملك مصر والسودان» ومع هذا هویری أن الخطر الأكبر الذي يهدد السودان في 
الوقت الحاضر- وأن هذا الخطر لا يمكن علاجه إلا من قبل السودانيين أنفسهم 
بأمرين ‏ هما: بقاء السودانيين محافظين على وحدتهم أولاء واستمرار تعاونهم 
مع بريطانيا ثانیاء لأنه يؤمن جازما أن الحل هو بيد بريطانيا وليس مصر. أما 
بخصوص وحدة السودانيين وجد نقسه من المحزن بعد هذه السنین الطوال من 
العمل المخلص لحكومة السودان وجا اک ف کون مانا وأخبر الحاكم 
العام بأن لديه آدلة دامغة على أن موظفي الحكومة يشجعون شيوخ القبائل على 
الانتماء للحزب الجمهوري الاشتراکي. ويريد أن يفهم لماذا؟ بعد كل تعاون 
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حزب الأمة وإخلاصه للحکومة يجد الحکومة تعمل على تمزیقه وتستعمل نفوڌها 
لانقسامه وأضاف في السودان الدين والسياسة مرتبطان مع بعضء وهنا یتساءل 
لماذا الان آصبح یفترق أو يطلق بعضهما الآخرة إن الحزب الجدید یتکون ضمنا 
من النظار ولا آحد من الواعین سياسا قن انظم الی هذا الحزب. ومن هنذا 
يبدو آانه تشکیل حکومي. وکذلك یلاحظ أن هناك دعاية واسعة الانتشار تقول 
أن السید عبد الرحمن يعمل لضمان الملكية لنفسه. على الرغم من أن السید 
وحزب الأمة أنكرا هذا الإدعاء في أكثر من مناسبة» ویستئتج من هذا ویسبب 
إستمرار الدعاية الملكية بأن الحكومة وراءهاء ولديه إثباتات بأن الحكومة 
وراء الحزب الجمهوري الإشتراكي وهو قلق من هذا الدعم لان نتائجه ستظهر 
عكسياء وهدد قائلاً إذا لم توقف الحكومة هذا الدعم للحزب فانه لا يتمكن 
من ضمان إستمرار تعاون حزب الأمة مع الحكومة کالسایق. إلا أن السيد عبد 
الرحمن بدا عليه الإرتياح عندما تم تطمينه من قبل الحاكم العام وأخبره عن 
إيقاف أي نشاط من هذا النوع لدعم الحزب الجمهوري الإشتراكي””''. وبعدها 
بأيام التقى مسؤول وكالة السودان بالقاهرة, المستر بل وكرر عليه شكاويه مرة 
ثانية عن وقوف الحكومة بجانب السيد على ضد المهدية. ودور الحكومة في 
تشجيع تأسيس الحزب الجمهوري الاشتراكي, الا أن المستر بل بالمقابل قد 
القى باللائمة على وفد حزب الأمة لعدم تواصلهم مع وكالة السودان بلندن, ولا 
بوزارة الخارجية. ولم يلتق الوفد البريطاني بباریس, مما ولد إنطباعاً سیئاجدا 
عنه لدى حكومة بریطانیا(**. 

يبدو أن لقاءات وتأكيدات ومطالبات السید عبد الرحمن وحزب الأمة قد آتمرد 
حين أكد روبرتسون. في رسائله إلى وكالة السودان في القاهرة لشهر أكتوبر, 
أن على الحكومة أن تتحرك بسرعة نحو حكومة ذاتية سودانية أكثر مما فعلت 
سابقاء ذ| آرادت المحافظة علی تعاون الأحز انه السياسية التي کانت حینتذ 
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متفقة معها. فإذا لم تفعل ذلك فأنها ستجد تیه ی الاحتفاظ 
بعنصر بريطاني في الادارة. الحكومية في المستقبل(". 

كانت الحكومة البريطانية تأمل. شأنها شأن روبرتسون,. أن تکون النتيجة التي 
تتمخض عنها لجنة الاصلاح الدستوري مقبولة لدی أغلب السودانیین وأن يتم 
تحقیق الحکومة الذ اتية مع نهاية عام ۰۱۹۵۲ وبعد ذلك یتوجب على السودانیین 
أن یقرروا بأنفسهم طبيعة علاقاتهم مع مصر ویریطانیا!". وعلی أية حال 
فإن فده نات يع راع على عقب که مر جا وحن 
في نوقمبر عام ۱۹۵۰ اتفاق عام ۱۸۹۹ واتفاقية عام ۰۱۹۳۰ وبصرف النظر 
عن النتائج الأخرى المذکورة آدناه. فان تأثير الاعلان عن الفاء المعاهدة خلق 
مصاعب في لجنة الاصلاح الدستوري. إذ آعلن کثیر من أعضائها أن اللجنة لم 
یعد لها الآن آساس قانوني, وتسا لذلك تم حل اللجنة من قل الحاکم العام في 
۲ نوفمبر. وطلب إلى ستانلي-بیکر أن يقدم مقترحاته على أساس التوصیات 
التي تمکنت اللجنة من وضعها قبل حلها. وقد عرضت هذه المقترحات على 
الجمعية التشريمية. وبعد تعدیل طفیف إتفق علیها باعتبارها دستورا لحكومة 
ذاتية موثوق بها. ورئیس وزراء ووزارة آمام جمعية تشريعية منتخبة. ومجلس 
شیوخ ینتخب غالبية آعضائه ۳ . 

في غضون ذلك. ردت الحکومة البريطانية. على الاعلان المصري بالفاء 
المعاهدة, بأنه غير فانوني. كما انتقدت المصریین للشرهم مسودة دستور 
منضج للسودان. كانت وجهة النظر البريطانية. التي دعمها الحاکم العام: 
هي أن التقدم نحو الحكومة الذاتية يجب أن يستمر وفق الخطوط التي وضعت 
E‏ وكان حزب الأمة؛ بالرغم من ترحيبه بإلغاء المعاهدة, لأنه يريد 
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رؤية نهاية للحکم الثنائي. یرتاب بأنها مؤامرة مصرية لاستعمار السودان 
بطريقة جديدة. وفي ۱۱ أکتوبر عام ۱۹۵۱ آعلن حزب الاأمة. في برقية إلى 
الأمم المتحدة. السودان دولة مستقلة ذات سيادة. ووصفوا مشروع الحکومة 
الذاتية الذي رة التعان تاعقارة قيضا لسياسة الأمم المتحدة لأنه 
وضع دون إستشارة السودانیین. وقد رحب كلا جناحي خا الذي 
ات نشق موخرا إلى مجموعتين متنافستين بقيادة الأزهري ومحمد نور الدين. 
بالمقترحات المصرية وأرسلوا برقیات تهنئة إلى القاهرة. كما ساندت الجبهة 
الوطنية والاتحادیون الاقتراحات لکن كلا منهما كانت له وجهة نظر مختلفة 
حول مستقبل السودان!". 


دفع الخوف من الاضطرابات والمظاهرات حاکم اقلیم الخرطوم إلى حظر 
المظاهرات والمسیرات حتى ۲۱ آکتویر, وکانت للحاکم العام مقابلات متعددة 
مع السید عبد الرحمن والسید علي سعى فيهما على ما يبدو إلى تعاونهما في 
حفظ الأمن والنظاه!"'). 1 


وبينما إستمرت الحكومتان البريطانية والمصرية في خلافهما حول إلغاء 
المعاهدة. فقد قامت الحکومة المصرية في ظل رئيس الوزراءء المعین حدیثا: 
نجيب الهلالي بمبادرة جديدة من نوعها في مایو عام ۰۱۹۵۲ وهي افتتاح قناة 
مفاوضات مباشرة مع خصومها التاریخیین في السودأن وتحدیدا السید عبد 
الرحمن, بعد أن أدرك الهلالي أنه لا مناص من تجاوز السید عبد الرحمن 
وحزب الأمة والاستقلالیین ومن معهم من أجل إقناعهم بقبول التاج الرمزی 
خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقریر المصير كي تتمکن من افشال الحجج 
البريطانية بشأن استشارة السودانیین. وقد ذکر أن الأزهري الذي كان على علم 
بهذه الاتصالات التمهيدية بين الطرفین والتي رحب بهاء وکذلك أشارت صحيفة 
المؤتمر إلى مباركة السيد علي للإتصالات المقترحة مع السید عبد الرحین 


Roberts", P. 146; The Times 12 October 1951. 
458- The Tı, 765, 11 & 12 October 1951. 
459-The Times, „`9 October 1951. 


۱۸۷ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

فیما إذا كانت لخدمة مصلحة البلاد !"۰ الا أن ما نشر في صحف الختمية قد 
عکس قلق الأحزاب الوحدوية والختمیین حول السياسة المصرية الجديدة!" .١‏ 
وحسب ما ذ کره السید يحيي الفضلي, أن اتصالات السید عبد الرحمن مع مصر 
قد أفزعت السيد علي إذ کان يراه تعدا لموقفه التقلیدی مع مصر'"'". آما 
روبرتسون, فله بهذا الشأن روايته الخاصة, قال إن الحكومة المصرية قد أحاطت 
السید على علما بصورة خاصة . الا آن دونکن. أحد مساعدي روبرتسون في 
القصرء يشير إلى أن السید علي لم یستشر من قبل المصریین ریما لأنهم کانوا 
يعتبرون ولاءه مضمونا("*. أيا كان الأمر.هفإن أعضاء بارزين في حزب الأمة 
وجبهة الاستقلال. قد قبلوا دعوة الهلالي. وشرعوا إلى القاهرة بمباركة ودعم 
السيد عبد الرحمن: إلا أن مفاوضاتهم وصلت إلى طريق مسدود بسیب مسألة 
السيادة. وقبل تلاثة أيام من تحديد موعد جديد لإعادة المفاوضات حدثت ثورة 
الضباط الأحرار في ۲۳ يوليوعام 1961(" . 


في مايوعام ۱۹۵۲ تم توجيه الدعوة للسيد عبد الرحمن أو من ينوب عنه لزيارة 
المأهرة للتباحث حول مستقبل السودان السياسي والعلاقة مع مصر. هنا تظهر 
حنكة السيد عبد الرحمن عندما أراد إستطلاع رأي حكومة السودان يشان دعوة 
القاهرة. لوجود آخبار لدیه يان الحكومة اليريطانية تمارس ضفطا على حكومة 
السودان» من أجل فبول تاج مصر الرمزي علی السودانیین كي نتم مواققه مصر 
على المقترحات الغربية والأمريكية بشأن الدفاع عن الشرق الأوسطء وخشيته 
والإستقلاليين من أنهم لوقبلوا دعوة الهلالي قد تكون حجة تستخدمها بريطانيا 
.المؤتمر. 3مارس 1952:آخر لحظة. 26 مارس1952: صوت السودان.10 /4 1952 -460 
۱ أنظر :صوت السودان. ٩‏ حزیران. ۱۱ و ۱۲ تموز؟150. 
۲ - انظر النداء. ۸ أيلول ۰۱۹۵ 
-SAD 525/13/25, Robertson to all Governors, 25 may ۰‏ 463 


464: J.S.R. Duncon, The Sudan, Arecord OF Achievement, (Wiiliam- Blackwood, 
Edinburgh London, 1952), p- 271. 


0 - عبد الرحمن المهدی. جهاد في سبیل الاستقلال. ص۹۱-۹۳؛ آخر لحظة. 77 مارس و ۲۳ تموز ۰۱۹۵۲ 


مس سوال ۳/۳ سا شه ا بج تا ...سي .ا جاه قت 


۱۸/۸ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
الذاتي وتقریر المصیر وعدم البث في مستقبل السودان دون استشارة آهله, لذا 
في ١1‏ مایوعام ۱۹۵۳ وجه السید عبد الرحمن سوالا لحکومة السودان فیما إذا 
كان قبول دعوة الهلالي ستثیر شکوك حکومة السودان وبریطانیاه تلقی اجابة 
الحاکم العام بالنفي, وعندها آصدر قراره بارسال وفد تيابة عنه. اما السيد 
حكومة السودان بأن تعليماته لوفده هي ستکون إطلاع حکومة مصر علی:- وجهة 
نظر الاستقلالیین وافهامها بأنهم لن یدخلوا معهم في مباحتات بشأن مستقبل 
العلاقات المصرية السودانية ما لم يتخذوا الاجراءات التالية:- 
١-إلغاء‏ مرسومین صدرا في أكتوبر عام ۱۹۵۱ بشأن |سناد لقب ملك مصر 
والسودان للملك فاروق. 
۲-التعاون من أجل إقرار مشروع قانون الحکم الذاتي. 


` (AY 


۳- إعتراف حكومة مصر بحق السودانيين في تقرير مصيرهم 
ولا بد من الإشارة إلى أن السيد عبد الرحمن قد تعرض للضغوط الأمريكية 
الهادفة إلى قبوله للتاج الرمزي لمصر على السودان: إلا أنه كان قد رفضها بل 
طلب من الجانب الأمريكي مساندتهم للحصول على الاستقلال. وبذلت حكومة 
بريطانيا هي الأخرى جهودها لإقناع الأمريكان بالكف عن ممارسة ضغوطهم على 
السودانيين. وفي لقاء بين وزير خارجية بريطانياء أنتوني إيدن ووزير خارجية 
أمريكاء ودين أشيسون. حيث كشف إيدن النقاب عن أن حكومته قامت بتشجيع 
الحكومة المصرية لإتخاذ هذه الخطوة. خطوة دعوة المهدي. وهم ينتظرون 
ما ستؤول إليه المفاوضات. وأمضئ إيدن تأكيده بأن حكومة بريطانيا هي 
التي دعت إلى المحادثات المصرية السودانية وباركتها ولم تضع لها أي شروط 
مسبقة" . وقد وصف إيدن السودانيين ضمن اللقاء أنه لا يستطيع ممارسة 
ضغط على السودانيين لقيول لقب الملك. وأضاف أن السودانيين قوم بسطاء 
وإذا علموا أن الحكومة البريطانية ترغب في إعترافهم بلقب الملك فسیفترضون 


1“ فيصل عبد الرحمن علي طهء الحركة السياسية السودانیة. ص؛ ؟67. 


۱۸۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

آنها بذلك تسلم بواقع الملكية وتا لذلك السيادة المصرية علی السودان ولن 
تؤثر في ذلك عبارة تاج رمزي "“. 

تکون الوطد المفاوض مع القاهرة من عبد الله الفاضل, عبد الرحمن علي طه. 
محمد صالح الشنقيطيء |براهیم آحمد, بابونمر. وکمال عبد الله الفاضل, وما 
فوض به الوقد هو فقط اطلاع الحکومة المصرية على وجهة نظرهم بشان 
المسألة السودانية ومستقیل العلاقات المصرية السودانية ومعرفة وجهة نظر 
الحکومة المصرية . عقد الجانبان أربع جلسات في شهر مایو ویونیو عام 
۲ تناولت الجلسات جمیعها عرض وجهة نظر الطرفین, ولم تسفر عن تبادل 
وكات ترا تم التطرق إليه من المواضیع. الا أن الوفد أكد تقدیم ما 
إطلع عليه من مقترحات إلى السيد عبد الرحمن!"". 


والمدهش حقا. هو أن كلا الطرفين يطلبون مساعدة " صاحبة القرار“ 
بريطانيا. فأثناء وجود وفد السيد عبد الرحمن في مصر طلب الهلالي من 
السفير البريطاني بالقاهرة المستر إستيفنسن. أن يقوم أنتوني إيدن ” بإبلاغ 
السيد عيد الرحمن المهدي بأية طريقة يراها ملائمة بأن الحكومة البريطانية 
لن تعارض أي إتفاق يتم بينه وبين الحكومة المصرية. ويبدو أن تشدد الوفد 
الاستقلالي هو الذي أملى على الهلالي التقدم بهذا الطلب . لقد نبه السفير 
إستيفنسن بأن الجزء الأكبر من سکان السودان لا يدين بالولاء للسيد عبد 
الرحمن, وعند سؤاله فيما إذا سيدعو أطرافا أخرى إلى القاهرة أجابه الهلالي 
فيما يتعلق بالختمية فإنه يعرف سلفا ردهم " . وهذا رأي لا تتفق معه حكومة 
بريطانيا والسودان, لأن وجهة نظر الحاكم العام مختلفة حيث قال إن إتصال 
الحكومة المصرية مؤخرا بالسيد عبد الرحمن المهدي أعطى السيد علي 
الميرغني إنطباعا ان الحكومة المصرية تعتقد أنه مضمون الجانب. وذكر 
الحاكم العام أنه قد صدر من السيد علي الميرغني أنه لن يقبل بأي إتفاق يتم 


/1- المر جع نفسه, ص۲۸ ۵. 
- المرجع نفسه. ص /057-07. 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 

التوصل إليه بين الحکومة المصرية ووفد السید عبد الرحمن المهدي (**. 
وفسر الحاکم العام أن معارضة التطور الدستوري من قبل الختمیه سببه الخلاف 
بين السیدین ولیس حب الختمية الاتحاد مع مصر. وعند تقدیم الوقد تقریره 
للسید عبد الرحمن تم رفض طلب الهلالي الاعتراف الرمزي بالتاج المصري 
خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقریر المصیر. 
وجدت مصر. وبناء على توصية السفیر البريطاني بالقاهرة. من الحكمة أن 
تتواصل في التفاوض مع قيادة حزب الأمةء لذا إتصل وزير داخلیتها في ۸ یولیو 
عام ۱۹۵۲ بالسند عبد الرحمن فأبلغه بدعوة حکومته لزیارتها قبل بدء رحلته 
المقبلة إلى سويسرا. كان رأي قيادة حزب الأمة ضرورة الاستجابة للدعوة فأوفد 
المد عبن الرخمة عبد اله الفاضل ومحمد صالح الشنقيطيء وأبلغوا وزير 
الداخلية بأنهم يرفضون عرض الهلالي بقبول التاج الرمزي. وتم تحديد موعد 
زيارة السید عبد الرحمن یوم ۲۱ یولیو عام ۰۱۹۵۲ لكن حسين سري إستقال 
من رئاسة الوزراء في ۲۲ يوليو أي قبل آربعة أيام من موعد الزيارةء وتم تكليف 
الهلاليء مرة آخری, بتشكيل حكومة جديدةء وشاء القدر أن یبقی الهلالي في 
الحكم لأقل من يوم واحد. فضي صباح ۲۳ يوليو تمكن الجيش من تولي السلطة 
في البلاد. 

رأى الوفد أن الأمور في مصر مضطربة والحكومات تتغير بسرعة فأثر العودة 
الى السودان الى أن تهداً الأمور, وفي آخر لیلة عندما كان الوقد على وشك 
المفادرة زارهم اللواء محمد نجيب سرا في الليل وطلب من السيد عبد الله 
الفاضل رئيس الوفد عدم السفر والبقاء قليلا الا أنه لم یخبره بشيء. وفهم 
السید عبد الله أن هناك تحولات ستحدث في مصر. وفي الصباح أعلنت الثورة 
وانتظر الوفد لیبداً من جدید بمفاوضة الحکومة المصرية قبل عودة السید عبد 
الرحمن من لندن إلى القاهرة! ". 


8 - المرجع نفسه. ص ۹-۵1۸ ۵. 
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۹۱ 


السيد عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

جاء تغییر نظام الحکم في مصر. غير المکشوف الدوافع باللسبة للسودانیین. 
بمثابة حل لکلا الحکومتین السودانية والبريطانية. لأن جميع المفاوضات 
السابقة فشلت بسبب قضية السيادة المصرية على السودان. وکان آملهم في أن 
یکون محمد نجیب. رئيس الدولة الجديدة في مصر. أكثر مرونة من الحکومات 
السابقة في ظل الملكية في التعامل مع المسألة السودانيةء وکان لصلات محمد 
نجیب الشخصية مع السودان الدور الکبیر في مساعدته في خطواته من أجل 
كسب دعم السودانيين!'"'. 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن إعلان الحكومة العسكرية بمصرء في بیان لها في 
شهر أغسطس عام ۰۱۹۵۲ عن استعدادها لفصل قضية السودان عن قضية 
قناة السویس " في مباحثاتها مع بريطانياء لأن ربط هذين الموضوعين أحبط 
أي تقدم في المفاوضات السابقةء بهذا الإستعداد السياسي الجديد بدأت حكومة 
مصر محادثاتها مع قادة الأحزاب المنودانية الإستقلالية"'. 

قبل شهر من حدوث الثورة المصرية. إقترح السيد عبد الرحمن زيارة 
بريطانياء وسبب طلبه بوجوب الموافقة على مثوله أمام الملكة. سبب مشاكل 
لوزارة الخارجية التي كان لديها شعور أن من غير الحكمة رفض طلب السيد 
عبد الرحمن. على الاقل, لأنه لم يسمح له بالمثول أمام الملك جورج السادس 
في عام 1544. ومهما يكن من أمرء فقد كان يخشى أنه إذا إستقبل السيد عبد 
الرحمن من قبل الملكة قد يؤثر ذلك على العلاقات مع مصر وقد ينظر السيد 
علي الميرغني إلى الأمر بشكل سلبي. وتقرر الإيضاح - على الأقل للسيد علي 
- بان السيد عبد الرحمن سيزور لندن بمبادرته الخاصة. وأنه بالمثل لم يتلق 
دعوة, وأنه بپساطة سيدعى إلى حفلة شاي 1231:1797 33101611) ويقدم هناك 
الى الملكةء وسيشار إليه أيضا بزيارة مصر۳*. ومع ذلك فإن قرار السيد عبد 


.٠١4؛ص‎ ۰۱۹۸۱ محمد نجيب. كلمتي للتاريخ: دار الطباعة الحديثة. القاهرة,‎ ٤۷۱ 
.للا‎ Jackson, Withdrawal from Empire, (B.T.Batsford, London, 1986), p129. 
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أد ظاهر جاسم الدوري 
الرحمن بزيارة لندن آدت إلى تجدد التنافس مع السید علي. ذکر تقریر نشر 
في | حدی الصحف إلى أن الحكومة رتبت لاستقبال السید عبد الرحمن من قبل 
وزير الخارجية آنطوني آیدن لمناقشة مستقبل السودان؛ فکان رد فعل السید علي 
فورياً على ذلك. على الرغم من |علامه مسبقاً بجدول زيارة السید عبد الرحمن 
وهدفها. اذ هدد بأن الختمية سیقاطعون الانتخابات, لکنه أقنع بالتراجم(*۳. 


كان التوتر السياسي فى إزدياد كلما كانت الانتخابات تقترب. رغم أن الحکومة لم 
تكن قادرة على تحديد موعد محدد لها دون اتفاق حكومتي الحكم الشائي. وقد 
عزم المعتدلون من الختمية. الذین انقلبت خططهم بزیارد السيد عبد الرحمن 
الوشيكة إلى لندن. على خوض الانتخابات بصفتهم مستقلین. ولهذه الاسباب 
فان حزب الأمة لم يكن متأکدا فیما إذا كان الختمیون سیدخلون الانتخابات 
كمستقلين أو تحت راية الحزب الجمهوري الاشتراكي, وهذ ما ولد قلقا کبیرا 
لحزب الامة واتهم الحکومة بمساندة منافسيه. وهي اتهامات طالما کررها 
السید عبد الرحمن للحاکم العام والمسوولین الاخرین. 

وأخيرا غادر السید عيد الرحمن المهدي الی لندن في ۲۶ متیر تن 2۱۹-۲ 
والتحق به هناك وفد من الجيهة الوطنية. بتشجيع من السيد علي الميرغني دون 
شك» لمجابهة التأثير الذي قد تحدثه زيارة السيد عبد الرحمن على الحكومة 
البريطانية وهو مما كانت تخشاه الجبهة!'"''. 


لا بد من ذكر ما دار بين السيد في لندن مع وزير الخارجية. أنتوني إيدن» عبر 
السيد عبد الرحمن عن أمله في أن يشارك جميع السودانيين في الإنتخابات 
المزمع إجراؤهاء وأشار بضرورة اجراء انتخابات مباشرة في كافة آنحاء 


egram No. 149, Khartoum to Foreign Office, 9 June 1952; FO 371/97065, Telegram 
No. 379, Foreign Office to Khartoum, 13 june 1952. 

474-FO 371/96848 (JE 1013/34), SPIS No. 8, August-September 1952. 

475- FO 371/96848, Telegram No. 96, Cairo ۲۵ Foreign Office 27 September 1952; 
FO 371/96848, (JE1013/39), SPIS No. 9 OF 1952; SAD 525/13/30, Robertson 1۵ all 
Governors, 1 July 1952. 

476- Telegram No. 96, Cairo to Foreign Office 27 September 1952; SPIS No. 9, Sep- 
tember-October 1952. 
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السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

السودان إذا ما آرید للبرلمان أن یکون تمثیلیا: الا أنه تخوف أن تصب نتائج 
الإنتخابات غير المباشرة في صالح الحزب الجمهوري الاشتراکي, وأنه اشتکی 
عق اة يعض الاد رين الدريكتاتسين خفرطا عل القادة المعليين نیت 
أكد الوزير له أنه حريص على حرية السودانيين في إنتخاباتهم. 

أشار السيد عبد الرحمن للوزير أن المصريين قد يقدمون عر را بإجراء 
إنتخابات مباشرة في شمال السودان بمجمله؛ مما سيؤدي إلى تداعيات لا 
تحمد عقباهاء قد تضطره إلى إعتزال العمل السياسي كلياء إلا أنه أكد إستمرار 
صداقته المخلصة للبريطانيين. أشار الوزير أن مصر لم ترد لحد الآن على 
إقتراحاته إلى التعاون لإنجاح الدستور. ولعلهم في إنتظار نتائج مشاوراتك 
هنا وافق السید عبد الرحمن علی هة التحلیل قائلا : انه تعمد زيارة لندن 
آولا للتعرف على وجهة نظر الوزیر حول هذا الأمر قبل التوجه إلى القاهرة, 
وأكد أنه سیسعی إلى مثل هذا التعاون. شکر الوزیر السید عبد الرحمن على 
هذه الرحلة الطويلة والشاقة مؤكداً أن هذه الرحلة ستساعد على نجاح المساعي 
المبذولة وتمنى الوزير أن يتمكن السيد من إقامة علاقات حسنة مع حكومة 
الرئيس محمد نجیب. من أجل التعاون في قضايا مهمة مثل مياه النيل . 

وأخبر الوزير السيد عبد الرحمن بأن الرئيس محمد نجيب كان قد أجرى 
مشاورات مع سفير بريطانيا في القاهرة ولم يعترض على الافتراح البريطاني 
الذي يشير إلى إرسال حكومة بريطانيا خطابأ إلى الحاكم العام بالموافقة 
على مسودة الدستور مع تعديلات شكلية يقوم بها المصريون بعد مناقشاتهم 
للموضوع مع السفير في القاهرة ومعك أثناء العودة من لندن. وأوضح الوزير 
آن بریطانیا عازمة علی الموافقة علی قانون الحکم الذاتي قرییاء وأن ذلك 
سا عد عا مقار الط الحصدوية خلال زيانقك للقاهرة: 

وقد ناقش السيد عبد الرحمن مع الوزیر عددا من المواضيع الأخرى؛ حيّث تعرض 
إلى المطالبین حالیا بإجراء استفتا ء لتحدید مستقیل السودان موضعا راه أن 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
إجراء الاستفتاء في غیاب الجیش البريطاني ربما يؤدي إلى زعزعة الامن في 
البلاد. وافقه الوزیر على ذلك وإتفقا معا على ضرورة الاسراع بتکوین الحكومة 
السودانية في آقرب وقت ممکن. و وافق السید عبد الرحمن کذلك على اقتراح 
الوزیر بأن لا تتولی لجنة دولية مسوولية السيادة على البلاد في الفترة الانتقالية. 
وانما يتم تشکیل لجنة مصفرة من ستة أعضاء نصفها من السودانیین, وأخیرا 
أكد السید عبد الرحمن عن آمله بأن تسیطر الأحزاب المعروفة بحرصها على 
التعاون مع بريطانيا في حال حدد السودان مستقبله("". ویمکتنا ملاحظة 
خطوات السید ومساهمته في جمیع تفاصیل العملية السياسية مع دولتي الحکم 
التنائي باتجاه الاستقلال التام. 
وعودة لنشاطات الرئیس المصري محمد نجيب في القاهرة. حالما غادر السید 
فيد کمن الخرطوع ستوجها إلى لكدن وها ال ن تسرب قطن عن ج 
الأحزاب السياسية السودانية بما فيهم زعماء من جنوب السودان إلى القاهرة. 
للنظر في الوسائل التي تتمکن مصر عن طریقها من مساعدة السودانیین 
في تحقیق الحکومة الذاتية وتقریر المصیر. وقد دعي السید علي الميرغني 
حصا لکنه رفض الحضور(". وقبل مفادرته إلى القاهرة قام ابراهیم 
بدري. السكرتير العام للحزب الجمهوري الاشتراكي. بمقابلة السيد علي“ 
ولابد أنهما ناقشا النهج الذي عليهم إتخاذه في القاهرة. 

توقف السيد عبد الرحمن في القاهرة يوم ۲۰ آکتویر. عند عودته من لندن 
لمقابلة الرئيس محمد نجیب. بناء على النصيحة التي أسديت إليه في لندن. 
وغد رفوك ماكر اعطی تضنویها صحف كال الت سعيت بهده الزيادة 
التي حققت رغبة من رغباتي التي آبدیتها مند عام ١1547‏ إشارة إلى |همال رئيس 
الوزراء طلب مقابلته ذلك العام وآنه ليشرفني أن تتم في هذا العهد الجدید وأن 


۷- جامعة درهم. الوثائق البريطانية عن السودان ۱۹۵۲-۱۹1۰ مترجم ع1. ۰۱۹۵۲ ص1 ۰۹۱-۹ 


آحمد حمروش. قصة ۲۳ یولیو. دار الوقف العربي . القاهرة. ص۷. 
No. 9 September-October 2‏ .5۳۱5 -479 
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یز تا ونر یخطو إلى الأمام خطوات موفقة إن شاء الله "۰1 . 
لقد إنضم الوفد المراقق للسید عبد الرحمن. الصدیق المهدي و عبد الرحمن 
علي طه؛ إلى الوفد المفاوض الموجود أصلاً بالقاهرة, وأطلع كل منهم على 
نتائج مباحثاته من أجل إكمال المفاوضات الجارية بالقاهرة. 


وفي ۲۲ أكتوبر أعلن إيدن في مجلس العموم أنه قد أرسل للحاكم العام موافقة 
الحكومة البريطانية على إعلانه مشروع قانون الحكم الذاتي في أي وقت بعد يوم 
۸ نوقمبر عام ۱۹۵۲ وأخبرهم إيدن بأنه يأمل أن يصل رأي حكومة مصر في 
وقت مناسب إلى حكومة السودان لدراستها قبل نفاذ مشروع القانون. 

في 55 اكتوبر وقع الرئيس محمد نجيب إتفاقيات غير رسمية مع جميع ممثلي 
الأحزاب السودانية بما فيها حزب الأمة. وأخبرهم أن مصر تخلت عن الإدعاء 
الملكي القديم بالسيادة على السودان الذي هو حر في تقرير مستقبله. وبالمقابل 
فإن السودان سيدعم رغبة مصر من أجل لجنتين عالمتین. الأولى لاسداء 
المشورة إلى الحاكم العام البريطاني لحين تقرير المصيرء والثانية للإشراف 
على الإنتخابات للبرلمان السودانی۳. 

في ذات اليوم ۲۹ آکتوبر عام ۱۹۵۲ تم التوقيع على الإتفاق بين الحكومة المصرية 
ووفد حزب الأمة برعاية السيد عبد الرحمن, الإتفاق الذي جاء موکدا حرية 
أهل السودان بممارسة الحكم الذاتي الکامل. وإحتفاظ السودانيين بحقهم 
في السيادة على بلادهم وأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم وسيحترم قرارهم, 
وتعزیزا وحماية للإتفاقية تم توقيع إتفاقية «جنتلمان» بين الزعيمين لذلك 
2 . وكان المضمون: يعتبر المصريون السودانيين أهلهم وإخوانهم إتحاديين 
واستقلالیین. ولا يتدخلوا بدعاياتهم وإمكانياتهم ليؤثروا على مجرى الإنتخابات 
والخيار السوداني في تقرير المصيرء والإستقلاليون كانوا مسرورين من هذا 
- فيصل عبد الرحمن علي طه. الحركة السياسية السودانية. ص9۸۱. 

481- Mohammed Neguib, 5د ملاوع‎ Destiny, (Victor Gollanc, London, 1955), .مم‎ 244-245. 
.٠۹٥۲ الأهرام. ۲۹ تشرین أول‎ 

۲- عن تفاصيل اتفاقية الجنتلمان أنظر :فيصل عبد الرحمن علي طه» ص .9۹۵-0٩۱‏ 
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الاتفاق. وقال الإمام أحمد المهدي إن الرئيس محمد نجيب قد أخبره لاحقا 
بالاتي: إن السيد عبد الرحمن قال له عن إتفاقه مع الإستقلاليين ومعه شخصيا 
یا محمد نجيب إتفاقي معاك دا خليهو كرت في جيبك لما تجلس مع الإنجليز 
لما يقولوا ليك الأنصار و ولد المهدي والمهدويين وما أدراك» قول ليهم الجماعة 
ديل أنا إتفقت معاهم خلاص والحمد للّه قال ليء والقول للإمام آحمد. وجدت 
هذا الإتفاق هو الذي ساعدنا في الإتفاقية المصرية البريطانية التي تم بموجبها 
تقرير المصیر "۳" . 
في الیوم التاني ۲۰ أكتوبر قام السید عبد الرحمن مع أعضاء الوفد المفاوض 
بزیارة ستیفنسون. سفیر بریطانیا. لتقدیم ملخص ما تم التوصل إليه بين وفده 
وحکومة مصر: 
۱-موافقة حکومة مصر على أن السيادة على السودان قد آلت للشعب العموداني. 
۲-الموافقة على استمرار الحاکم العام في منصبه. 
۲-الموافقة على اجراء الانتخابات قبل نهاية عام ۰۱۹۵۲ 
؛-الموافقة على اجراء الانتخابات المباشرة في جمیع آنحاء السودان الشمالي. 
۵-الموافقة على أن يتم تقریر المصير قبل نهاية عام ۰۱۹۵۵ 
أكد السيد عبد الرحمن للسفير بأن هذا الإتفاق الذي وقع أمس يوم ۲۹ أكتوبر 
سيكون ملزما لحزب الأمة وللمتعاونين معه. و يأمل من حكومة بريطانيا أن 
توافق على ما تم التوصل إليه بين مصر والإستقلاليين. 
وعند اقامة السید عيد الرحمن بالقاهرة استقبل ددا من الشخصيات 
المصرية المهمة وکذلك لبی عددا من الدعوات آبرزها: حفل تکریم على شرفه 
آقامه حزب الأخوان في یوم ۲۵ آکتوبر, والحقل الذي آقامه نادي ضباط الجیش 
المصري يوم ۲۷ أکتوبر. الذي تحدث فيه اللواء محمد نجیب والجمیع کانوا 


۳- الامام أحمد عبد الرحمن المهدي, صحيفة المجهر السياسي(۰)۷ ۱۱مارس ۰۲۰۱۱ 
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مستبشرین خيرا. 
في ۲۱ نوفمبر عام ۱۹۵۲ إلتقت مجلة المصور المصرية بالسید عبد الرحمن 
وأدلى بتصریح شکر فيه حكومة مصنر على تلك الحفاوة والود المتبادل الذي 
ساد جو المفاوضات الثنائية وأنه يرى في الأْفق القریب مصر والسودان بلدین 
مستقلین متعاونین في السراء والضراء ترفرف في سمائهما أعلام الحرية 
والکرامة . وأشار إلى الاتفاق المشترك الذي بارکته مصر وآیدم السودانیون. 
وعبر عن آمله بآن یتمکن السودانیون من تنفیذ کل ما جاء في تلك الاتفاقية, 
وتقوم هذا العام في السودان حکومة ذاتية یختارها الشعب بحرية يتبعه تقریر 
المصیر لبلادنا("". ولا بد من الاشارة الواضحة إلى إن السید عبد الرحمن 
كان مساهماً في کل تفصیلات المعاهدة عن طريق العودة اليه لحل أي قضية 
وعند عودته إلى الخرطوم خاطب السيد عبد الرحمن الحشد الجماهيري الذي 
إستقبله قائلا: ”إن سيادة بلدكم قد ردت اليكم وأصبحت الكلمة النهائية في 
تقرير مصيركم لكم وحدکم...ورجائي لجميع أبنائي السودانيين أن ينبذوا ما 
بینهم من خلافات وخصومات. شخصية كانت أو حزبية, لأن كل شيء يهون في 
سبيل تحرير الوطن, وأن تتذكروا دائما بأن الإستقلال لا يكون إلا مرة واحدة 
وأنه إذا أفلت من بين أيديكم فلن یمود الا بجهود مرة (۳. 

ومن الخرطوم بعث السيد برسالة شكر للرئيس محمد نجيب قأل قیها: 
كان لجهودكم الكريمة التي بذلتموها لحل قضية السودان ووصلتم بها إلى الاتفاقية الأخيرة 
التي تعطي السودان الحكم الذاتي وحق تقرير المصير أثر عظيم في نفسيء وإنني إذ أشكركم 
على هذا الجهد الموفق أتمنى لكم وللشعب المصري كل خير ورفاهية ومجد "۳ . 
في ۲٩‏ نوقمبر عام ۱۹۵۲ کتب السید عبد الرحمن إلى مستشاره السياسي 
5- موسی عبد الله حامد. استقلال السودان, ص۵۰۹. 


۵- مد کرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص۰۱۱۸ أمين التوم: مد کرات ومواقف. ص۰۷٠‏ . 
۲- الامام احمد عبد الرحمن المهدي, المجهز السيامني (۱۸۰)۸ مارس ۲۰۱۲. 


1۹4۸ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
المستر یودال في لندن. یخبره بأن ما وصله من معلومات عن الاتقاقية لیس 
دقيقا وسیوضح موقف حکومة السودان وجهوده الناجحة إلى حين التوفیع 
الرسمي على الإتفاقية 
-١‏ إن الحكومة المصرية أخذت بوجهات النظر المختلفة من الأحزاب 
الإتحادية وغيرها وهي التي ترى أن سلطة الحاكم العام يجب أن تستبدل بلجنةء 
كما ترى جلاء القوات والموظفين الإداريين الإنكليز وما شابه ذلك من مطالب 
غير عملية- فلما حضر وفدنا إعترض على هذه المقترحات واستبدلها بوجود 
الحاكم العام مع وجود لجنة تراقب سير التقدم في السودان. ولقد ورد ذلك في 
بروتوکول خشبة کامبل ورفضته مصر منذ سنتين مضتا. 
- مع لجنة تراقب تقدم السودان في ظرف ۳ سنوات يعقبها تقرير المصیر. 
وقد كانت الأحزاب الاستقلالية تطلب تقرير المصير في عام ۱۹۵۳ أي بعد 
ا واحدة من قیام الحکم الذاتي وعلم مستر إيدن في محادثاتنا معه. آما 
عن الجنوب فترى مصر بتمثيله في البرلمان وعضوين في مجلس الوزراء وإننا 
نرى ذلك أيضا مع وجود الحاکم العام. لقد كسب السودان حفظ سيادته التي 
كان الاحتفاظ بها في معاهدة ۱۹۳۲ للمصريين وضمن تقرير مصيره كما آبطل 
ضمنا القانون بالفاء اتفاقية ۹٩‏ ومعاهدة ۳۲ التي سنتها مصر في العهد. السابق 
بتعیین الحاکم العام بالطرق التي كان یمین بها قبل الفاء هاتین الإتفافيتين 
بترشیح انجلترا وتعیین مصر له وآمور آخری ذات قيمة عظيمة للسودان وحفظ 
الإدارة الحالية لضمان تقدمه في ادارة رشيدة إلى آن یتولی آمره. ولم تقدر هذا 
كله حكومة السودان ولم تعترف بها آمام الرأي العام الذي أيد هذه الاتفاقية 
تأييدا مطلقا وعدم تأیید هذا في غير صالح السودان. 
۳-آما قبول الإنتخابات المباشرة فإنه كان شرطا عندنا لتأبيد المؤسسات 
الدستورية التي تعاوننا مع الحكومة لقيامها طيلة هذا الزمن وهو أيضا موضع 
إعتراض من حكومة السودان. مع أنه عادل وممكن في كل السودان الشمالي 
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وبالجملة فان الحکومة هنا تعترف بأن الاتفاقية في آساسها جيدة وأثبتت ذلك 
بقولها أنه لم يكن من السهل الح تا لولا شخصية السید عبد الرحمن 
وما حصل من التأثیر لمقابلته في انجلترا ومصر. لزم بيان هذا لمعلوماتکم 
وتولي الدعاية عند أصدقائنا من الانکلیز وأهل الشآن في بریطانیا لتعزیز هذا 
المجهود وفائدته للدفاع عن الشرق وهذا ما وجهتنا إليه انکلترا طوال هذا 
الف 

وعودة لجهود الرئيس محمد نجيب في الساحة السودانيةء فقد شرع الآن في 
ال على تست د ف افو ا ا تدهم ا نض مادة ا ا 
ال وت وا ری ی ی الاخزات هو تشکیل الحزب 
الوطني الاتحادي الذي كان هدفه هو تحقیق الوحدة مع مصر وفق شروط يتم 
تحدیدها بعد تقریر المصیر. وقد اختیر الأزهري رئیسا له. ومحمد نور الدین 
ناثبا للرئیس, ومتح السید علي الميرغني, الذي آعتبر راعياً للحزب الجدید. 
مبارکته ومساندة الختمية له مباشرة*. 


في ۲۱ ديسمبر عام ۰۱۹۵۲ وصل صلاح سالم وأحمد الباقوري وزير 0 
المصري وأخرون. إلى الخرطوم لتوطيد هذا الإنجاز. ووضع سياسة مشتركة 
مع الأحزاب السياسية السودانية والإعلان عن الخلاف البريطاني. وقد بقى 
"صلاح سالم على اتصال قوي مع السيدين وزعماء أحزاب الشمال. وفي ۲۸ 
ديسمبر زار الوفد المصري الجنوب وجمع تواقيع المساندةء وأعلن أن الجنوب 
لا يمثل في الواقع مشكلة: وأن المسئولية الخاصة للحاکم العام عن الجنوب يجب 
إلغاؤها من القانون الأساسي إذا أراد التوصل إلى إتفاق بين مصر وبريطانيا. 
وقبلت جميع الأحزاب السياسية الصيغة المقترحة من قبل صلاح سالم لإتفاق 
جدید یمضد ذ الك الذي تم التوصل الیه مع نجیب سابقا. وقد ساند السید عبد 


الرحمن المهدی والسید علي الميرغني بشکل صریح بنود الاتفاق. وفي۰ ۱ ینایر 


۷-- السید عبد الرحمن المهدي الى المستر یودال- لندن ۱۹۵۲-۱۱-۲۳ 5811 ۰۱۰۱/۱۱/۷۷۹ 
Shibeika, M, The Indebendent Sudan, Robert 5۵6۱6۲ New ۷۵۲۳۲, 81:‏ -488 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
عام ۱۹۵۳وقع ممثلو الأحزاب. من ضمنهم حزب الامة. الاتفاق وشهد التوقیم 
صلاح سالم. وقد ورد فيه أنه إذا ما رفضت بریطانیا الموافقة على المضامین 
الدستورية الواردة في الاتفاق. فان الموقعین سوف یقاطعون أية انتخابات يسعى 
الیها البریطانیون وفق آساس مختاف'. 
إن مصر 2 مفاوضاتها مع بریطانیا التي تلت ذلك وظفت بشکل جید اتفاق جمیع 
الأحزاب هذاء والذي كان الرأي العام .2 السودان مؤيدا له. و۲۱2 ديسمبر عقد 
الك مر ادان اغا مم مم الأكراتالسياسية ناء الحرب 
الوطني الاتحادي الذي رفض الحضور, وحذر من الأخطار الكامنة للسودانيين 
إذا ما عملوا وفق المقترح المصري» ورغم ذلك فقد تبد ثبتت الاحزاب السياسية علی 
إتفاقها قوف 
على الرغم من إحباط مناورات بریطانیا إلا انها كانت تريد تسوية مشكلة 
السودان التي كانت موضع خلاف مع مصر لعقود؛ وفي ۱۲قبرایر عام ۱۹۵۳ 
وقع البلدان إتفاقا یخص الحکومة الذاتية وتقریر المصیر للسودان, وهو إتفاق 
یتمشی بصورة عامة مع صیاغات محمد نجیب وصلاح سالم. وقد رحبت جمیع 
الأحزاب السياسية السودانية بالاتفاق وعلی رأسهم حزب الامة!"". وفي ۲۰ 
قبرایر عام ۲۳ أقامت جميع الاحزاب السياسية ومنظمات الطلبة والعمال 
تجمعا احتفالیا في أم درمان حضره الالاف بمن فیهم السید عبد الرحمن 
المهدي والسید محمد. عثمان الميرغني ممثلا عن والده(*. 


في يوم ۲۱ ینایر ۱۹۵۲ a as‏ 
کان من خی السوةاقين کیان لعف اغا الى کر ض بریطانیا 


489 - FO 371/102700, SPIS No. 1, December 1952 - January- 1953; FO 371/102700, 
SPIS No. 2, February 1953; for the text of the 10 January treaty See Middle East af- 


fairs, Vol- 17, No. 3, (March 1953), pp- 97-99; SPIS No. 2, January-February 1953. 

0 - انظر كذلك: 
K-D.D Henderson, Set Under Authority, (Castel Cary press, Somerset, 1987), pp. 187-188.‏ 
SPIS No. 2, January-February 1953.‏ -491 


۲- الرأي العام. عدد خاص: ۳۱ مارس ۰۱۹۵۳ 


السید عبد الرحمن انهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

ومصر في مباحثاتهم! ۳ . وفي آواخر ينايرء لم يعد السيد یحتمل الأمر. فتدخل 
مباشرة كعادته وأرسل إلى وزير خارجية بریطانیا رسالة يطلب فیها وجوب 
تأییدهم واعترافهم بالممامبة الموقمة بين الأحزاب السودانية ومصر؛ الموقم 
علیها صلاح سالم کشاهد في ۱۰ ینایر عام ۰۳٩۱والتي‏ كانت ضربة غير متوقعة 
لبریطانیا" ". 


وفي ۲٩‏ ینایر ۱۹۵۳یکتب روبرتسون. السکرتیر الاداري, إلى وزارة الخارجية 
یخبرهم بأنه استلم هذا الیوم رسالة من السید عبد الرحمن المرفقة يذكر 
فیها أنه لا زار متمسك برأيه السابق بأن استقلال السودان هو لصالح 
بریطانیا. واعتماد السودانیین على حكومة جلالة الملك لمساعدتهم في إنجاز 
إستقلالهم. آود أن رک ا اليك جد قل ر و الحکم 
الذاتي في السودان وحق السودانيين في تقرير مصير بلادهم. والان وقد أجمع السودانيون في 
أحزابهم وطوائفهم على كلمة سواء وإتفقت على سياسة موحدة فان أملي كصديق لكم أن تقر 
بريطانيا هذا الإتفاق ليقوم البرلمان السوداني حالا فتؤكد بذلك حسن نواياها للسودانيين كما 
فعلت ذلك في الماضي بالعمل المنتج المحمود نحو تحقیق هذه الأماني- ومتى ما وصل السودان 
إلى إستقلاله الكامل فاني لا أشك في أن حكومة السودان المستقل ستشرع على القور في تنظيم 
علاقة المستقبل التي تربط بینها وبين الحکومات الديمقراطية وفي مقدمتها بريطانيا. وعلی 
هذا فإني أكرر أملي في أن تتفق حكومة صاحبة الجلالة والحكومة المصرية على ما اتفقت عليه 
الأحزاب السودانية أن یمضي قدما في تحقیق قيق أمانيه القومية فيحتل مكانه بين الدول الحرة التي 
تعمل بالطرق الديمقراطية لخیر البشرية وإسعادها وتمنياتي الطيبة نلجمی»("**) 
صدی تلك الرسالة وتکرار تأکید السید عبد الرحمن طلبه للمصادقة وقبول 


٠‏ ولأهمية 


المعاهدة التي وفعت علیها جميع الأحزاب السودانية, دقعت وستون تشر تشرشل؛ 
رئيس الوزراءء إلى طلبها للإطلاع على ما جاء بها من آراء“. 


لم يتوفف السید عبد الرحمن عن متايعته الدقيقة للمفاوضات بين بریطانیا 


493- FO 371/102739 Khartoum to Foreign Office, tel 50.59, Jan 1953. 
494- FO 371/102747, S.A.R to the Secretary of State, 4 Feb 1953. 
495- FO 371/102747, Robertson to Foreign Office, 29 Jan 1953. 
۱۰۲۷:۷/۳۷۱ ۴© ۰۱۹۵۲ يناير‎ ۲٩ السید عبد الرحمن المهدي الى المستر انطوني ايدن. وزير الخارجية.‎ -1 
497- FO371/1984,Sayed Abdul Rahman letter to Secretary of State , 3 February 53 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
ومصر بشأن الخلاف حول صلاحیات الحاکم العام في جنوب السودان 
والسودنة في فترة الحکم الذ اتي. حیث التقی بالحاکم العام في ۲ فبرایر وأظهر 
له امتعاضه من الموقف المصري بعد أن آظهروا تعاونهم. وکان رأى السید عبد 
الرحمن بأن هذا الموقف سیکون خيبة آمل لجمیع الاحزاب السودانية والرأي 
العام السوداني, وأضاف أنه لا يمكن قراءة ردة الفعل لدى هؤلاء ينا لو 
أصرت مصر على موقفها الجدید . 
وفي منتصف قبراير عام ۱۹۵۳ التقى السید عبد الرحمن بروبرتسون وأشار 
إليه بجدية إلى التفسير الذي لدى الرئيس محمد نجيب لمعنی الإستقلال: وهو 
يأمل من حكومة بريطانيا أن تقف وبسرعة مع مواعيدها السابقة تجاه محاولة 
مصر لإبتلاع السودان ومقاومتها. وهو يأمل كذلك بأن لا يرعب موظفو حكومة 
السودان وأن يستمروا بموقفهم المساند للسودانيين. وأجابه روبرتسون بأن 
حكومة السودان كاملة مع الإستقلال. وقام السيد عبد الرحمن بعمل حفلة كبرى 
شاركت فيها جميع الأحزاب السودانية. بمناسبة التوقيع على إتفاقية مصر 
ويريطانيا ودعا فيها معظم موظفي الحكومة ليطلب منهم التعاطف والمساندة 
مع شعب السودان “. 
بقى السيد عبد الرحمن على إتصال دائم ومراسلات مستمرة طيلة مراحل التفاوض 
بين مصر وبريطانيا بشأن السودان وتنفیذ الحكم الذاتي» وبالمقابل كانت بريطانيا 
تخبر السيد عبد الرحمن بمعظم خطواتها التي كانت تتخذها مع مصر( ”). 


وبسير الأحداث. شعر قادة حزب الأمة بأنهم خدعوا من قبل الرئيس محمد 
إيقاف الدعاية المصرية والرشاوي المرسلة إلى السودان. عليه قرروا تقديم 
إحتجاج شخصي عن طريق إرسال عبد الرحمن علي طه والدكتور علي بدري 

498- FO 371/102742, Khartoum to Foreign Office, tele ۱۵.59, Jan 1953. 


,„99- FO 371/102747, Khartoum to Foreign Office, tele nO. 122, 21Feb 1953. 
500- ,50 371/102747, Howe to Foreign Office, tele 50.79, 3 Feb 1953. 


۳۰۳ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
إلى القاهرة للاحتجاج شخصیا( ۳ . 


كان قراو اران اا هی الى الركس الجر ر لتريظانيا ت 
آوصت وزارة خارجيتها الحكومة السودانية على وجوب تشجيع قادة حزب الأمة 
على إتخاذ هذه الخطوة. وفي © مارس. أشار تلغراف مرسل من الخرطوم إلى 
لندنء تفاصیل الأحتجاج الذي تم تقديمه إلى الرئيس محمد نجيب» والإعتذار 
الذي قدمه للوفد» حيث وضع اللوم على طاقمه الحكومي ومساعدیه. وأوضح 
سكرتير حزب الأمة للحكومة بأنهم سينتظرون قليلاً كي تحقق مصر وعودهاء 
بإيقاف الدعاية والرشاويء وإلا فانهم سيتخذون الاتي: 
١-إلغاء‏ الإتفاقية مع مصر. ومقاطعة الانتخابات. 
۲-اتخاد خطوات لمنع إجراء الإنتخابات. 
"-العودة إلى وضع ما قبل الإتفاقية البريطانية المصرية, ووضع تقرير المصير 
لسنين تحت حماية بریطانیا !۲ 
وفي ۱۶ أبريل عام ١١۹٠ء‏ أخبر السيد عبد الرحمن لوس. المستشار السياسي. 
بحديث خاص أنه بعث برسالة قوية إلى الرئيس المصري باليد مع ذو الفقار 
محتجا فيها على إستمرار الدعاية المصرية والرشاوي في السودانء طالبا فیها 
أن خرق إتفاقية الجنتلمان سيقود ألى أيقافهاء لقد ترك هذا الخبرء مرة أخرى, 
إستحسانا لدى وزارة الخارجية الیریطانیة ". 
على الرغم من تعهد ات القاهرة. التي لم تخفف من ريبة حزب الامة من نواياها 
ولتطمينهم آکثر خاطبهم الرئيس محمد نجيب في الأسبوع الأول من مايو 
قائلاً ”إن مصر تفضل إستقلال السودان على وحدة مصطنعة لا تمثل رغبات 
السودانیین ‏ . وأجاب على إحتجاج حزب الأمة على تدخل بلاده في الشؤون 
السوداتية بقوله إن حکومته لن تورمط تقبدينا فى سياسة السودان الداخلية. وتیعا 
FO 371/102755, Khartoum to Foreign Office, tele 00.297, April 1953.‏ -501 


502- FO 371, Khartoum to Foreign Office, tele no.537, 17 April 1953. 
503- FO 371/102773, Reuter, 5 May 1953; FO 371/102701, ٩۳5, 22 May 1953. 


أ د ظاهر جاسم الدوری 
لتقاریر حکومة السودان, فقد آراد الرئیس نجیب من رده على إحتجاجات حزب 
الأمة على الدعاية المصرية. هو وضع اللوم على الطاقم الحكومي الذي يدير 
القضية. لكن عندما طلب إليه مدان ريم يفون اند يفك یردان مشعلا 
على الوحدة مع مصر. كان رده لم يقنع حزب الأمةء وقد عزم الحزب على 
مفاتحة مصر تانیة"*. الموقف الذي یسجل لصالحه وظنيا هو رفض حزب 
الأمة الضفوط البريطانية عليه من أجل الضفط على الرئیس نجیب. مفضلین 
حل مشاکلهم معه بأنفسهم. تون حول اتفاقية ية الجنتلمان, واذا لم تحل 
مسالة الدعاية والرشاوي فانهم تون موق مان فا 


آخذ حزب الامة. بعد توقیع إتفاقية ۱۲ فبرایر عام ۱۹۵۲ للحکم الذاتي وتقریر 
المصیر للسودان. اخذ بمرافية الانشطة المصرية في السودان. من حيث 
الدعاية التي كانت تنشر للتأثیر على الناخبین وزيارة المسوولین إلى السودان 
وتقدیم الدعم المالي ...الخ. من غير الالتزام بتصوص اتفاقية الجنتلمان 
التي وقعت بين الطرفین في ۲۹ أكتوبر عام ۰۱۹۵۳ شعر حزب الأمة أن الأمر 
أصبح لا يطاق. ففي ۲۲ أبريل من نفس العام» انطلق وفد يمثل الحزب ليلتقي 
بالرئيس محمد نجيب مرة آخری. وإجتمعوا معه لعدة أيام ٠‏ وصفت بالإجتماعات 
العاصمهة. وفي النهایه إتفق ام هام على تفاس تعس مان ام 
الشعب السوداني» من أن مصر لا تقوم بأي دعاية في السودان. وأنها ستلتزم 
الحیاد بين كافة الأطراف" 'أحتى يقرر السودان مصیره . 

في ۳۰ آبریل ۰۱۹۵۳۲ بعث الرئیس نجیب بخطاب إلى السید عبد الرحمن یخبره 
أنه إجتمع مع وفد الأمة وتباحثا: بكل صراحة كأخوة یحرصون على مجابهة 
المشاکل التي لا بد وأن تنشأ بين الأخ وأخيه. وقد فهمنا موقفکم وقدرنا الصعاب 
التي تواجهكم والتي يجب علينا أن نتعاون على حلها وإن كانت جميعها مشاكل 
خلقتها العهود السابقة- ولكنها كالتركة المثقلة بالديون التي يجب على المرء 


504- FO 371/102773, 5 May 1953, Reuter, FO 371/102701, SPIS, 22 May ۰ 
505 Telegram no.537. 19 April 1953. - 


1- مذكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ۰۱۱۸ أمين التوم. مد كرات ومواقف؛ ص۱۰۷ . 


۳۰۵ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

أن یمالجها ولا يتهرب من مواجهتها . e‏ وفي ۵ مایو ۱۹۵۲ كتب السيد عبد 
الرحمن جوابا للرئيس نجیب يوضح أنه يوافق رأيه في أن: 

«الحالة البخطرة التي نشأت موَخْرا في السودان ما هي الا من مخلفات العهد البائد في مصر 
والذي امتد فساده إلى ربوع السودان فعمل على تقریق کلمة أبنائه في الوقت الذي نعمل فيه 
على ضم الصفوف لتحقیق هدف البلاد الأسمی في حریتها واستقلالها. ولکن شاءت قدرة 
الله على أن تطهر مصر من ذلك لداءعلی بدیکم فقتمعي آثاره في مصر ویتم ينذا ینک 
ذلك ال تفاق التاريخي الذي نعتبره من أقوى دعائم حرکتنا في تحقیق حرية السودان واستقلاله 
فيتمكن أبناؤه وأبناء مصر من ربط علاقاتهم الوثيقة الدائمة E‏ العملية للقطرین 
سينا 


وقي ۲۳ مایوعام ۱۹۵۳ في مطار القاهرة: وهوفي طريقه إلى لندنء ناقش السيد 
عبد الرحمن مع الرئيس محمد نجيب مسألة التدخل المصري في الإنتخابات 
السودانية. فنفى نجيب وجود تدخل مصري بالسودان أو دعم مالي للتأثير على 
الرأي العام . 

وبطريقة لافتة للانتباه ومخطط لهاء في ٤‏ مایوعام ۰۱۹۵۳ شرح السيد غبد 
الرحمن للمفوض التجاري البريطاني في السودان. المستر رتشیز. وضع سوق 
القطن لهذا العام, وما يعانيه هو من ديون بحدود المليون جنيه لحكومة السودان 
وبنك بارکلیز وادارة مشروع الجزيرة. حيث كان لدى السيد لهذا الموسم 
۰ أف فار من القطن وكان سعر السوق ۱۱ جنیهاً للقنطار الواحد. 
الملاحظ أن السید عبد الرحمن ربط هذا بما حققه الاتحادیون من نجاح في 
الدعاية الموالية لوحدة وادي النیل. وأضاف إن تكلفة مواجهة هذا یتحملها هو 
تخدیدا ولیسن ظرها أو لهذا استفضر عا اذا كان بوسع الحكومة اتبربظانزة 
تسا غذکه اة طرف التشويق القظن ورتا القناعتة بان فوط كت 
لحکومته. آوضح المفوض التجاري للسید أن شراء القطن يتم من قبل لجنة 


۷- فيصل عبد آلرحمن علي طه. الحركة السياسية السودانية, رو 
8 - موسی عبد الله حامد. استقلال السودان: ص۵۵۷ 
- موسی عبد الله حامد . استقلال السودان, ۵1۰. 


e a Ci‏ يمنا 


آد ظاهر جاسم الدوري 

القطن والشراء وتتم على سس تجارية خالصة. لهذا من غير الممکن تقد 
المساعدة المطلوبة. المستر رتشیز لم يترك الأمر لهذا الحدء وهو ما هدف 
له« یش ول اسل انامه فاا تمتها ان تر لليف ص ارين انا 
مدركة تماما الضيق الذي یمانیه. ومن غير الممكن من الناحية الفنية أن تقدم 
له المساعدة بالخصوص لأن مبيعات القطن تتم على قواعد تجارية بحتة. الا 
أن رتشيز لم يغلق الباب بل ناقش حكومته في إحتمالية تقديم الدعم المطلوب 
للسيد بوسائل أخرى" . رغم أنه لم يوضح تلك الوسائل, لكنه إستدرك وجود 
مساوئّ لها: إذا بدا الدعم عليهم الاستمرار به حتى بعد الانتخابات لمدة معينة, 
وتخوفه من عدم تقدير المساعدة بسبب سجل ماضيه في الإنفاق والبذخ 

ا الدعم المادي حتما سیکتشف وسیستفله المصریون لاغراض دعائية. 
وستطلب الأحزاب الاستقلالية الأخرى دعما مشابها , وستدخل حكومة بریطانیا 
في منافسة مع حکومة مصر وستتفلب عليها!”'". 
وفي ۱۸ یونیو ۱۹۵۲ التقی السید عبد الرحمن بوزیر الدولة للشؤون الخارجية. 
سلوین لوید. وسأله عما تقرر بموضوع مسألة المساعدة المالية فکان شرط 
المساعدة هو: 
۱- أن يعلن حزب الامة أن مصر قد خرقت إتفاقية الجنتلمان ویوقف التعاون 
معها. 
۲- أن یکون جبهة استقلالية مع الحزب الجمهوري الإشتراكي. 
؛-أن يعلن حزب الامة الموافقة على' استمرار بقاء الموظفین البریطانیین في 

لسودأن وخاصة في الجنوب بعد فترة ثلائة آعوام إذا رغب السودانیون في ذلك. 

وبلفتة ذكية هي الأخرى كي لا يلزم نفسه بأى من هذه الشروط الاريعة. وعد 
السید عبد الرحمن بایصال هذه الشروط إلى رئيس حزب الامة السید الصدیق. 
وآردف قوله إن السید الصدیق سیحمل معه الجواب. عند زیارته لبریطانیا. 


510- FO 371/102756, Riches to Foreign Office, SMay 1953. 


۳۰۷ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
خلال منتصف ولیو عام ۰۱۹۵۳ بهدف بیع القملن (. 
وبسبب إنشغال السید عبد الرحمن بأهمية الجانب المادي؛ وقبل سفر السید الصدیق 
إلى لندن نعدة آیام. التقی الْتید عبد الرحمن بحضنور السید الصدیق في ۱۲ یولیو عام 
۲۳ بالمستر لوس. مستشار الحاکم العام للشوون الخارجية والدستورية؛ وبسبب 
إدراك السيد بأن جمیعهم یصبون بقناة واحدة آراد ایصال الرسالة قبل سفر الصدیق 
بایام. وفي اللقاء قال السيد إن حزب الأمة براقب بدقة نتائج وعود مصر بالتزام 
الحیاد في علاقاتها مع الاحزاب السودانية, الوعود التي أكدت عدم ارسالها و الا 
لدعم التعلیم النظامي أو التعلیم الديني للسودان الا عن طریق الوزارات السودانية 
المتخصصة. الا أنه أكد على الأثر الذي يتركه الدعم المصري الذي سیستمر لفترة 
من الزمن, والذي يستوجب محاربته. وعندها آوضح السید عبد الرحمن ما يمر به من 
ظروف مالية صعبة بسبب مصروفاته الکبيرة على الحركة الاستقلالية. إلى أن وصل 
إلى مرحلة لا تمکنه من الاستمرار في الصرف علیها. وخلص إلى نتيجة مفادها إذا 
كانت بریطانیا حريصة على استقلال السودان فما علیها الا تقدیم الدعم المالي له 
لكي یستمر هو بدعم الاستقلالیین. وضمن تعلیقه ذکر لوس آدراکه ما يعانيه السید 
عبد الرحمن من صعوبات مالية الا أنه لا يستطيع التنبؤ بما يمكن أن یکون عليه رد فعل 
الحكومة البريطانية, فإقترح على السيد عبد الرحمن أن يناقش السيد الصديق الأمر 
مع حكومة لندن عند سفره في ۱۸ يوليوعام ۱۹۵۲ لبيع محصول القطن"*. 
وفي لندن وقع الصدیق, بوصفه رئیسا لحزب الأْمة. على وثيقة تتضمن شروط 
التعاون مع البريطانيين خلال الفترة السابقة بقة للإنتخابات. و ومن شروطها: 
١-على‏ حزب الأمة إعلان خرق مصر لإتفاقياتها في الوقت الذي يتأكد فيه حزب 
الأمة أن مصر لم تلتزم وشن حملة قوية ومستمرة ضد النفوذ المصري 
بالسودان. 


511- FO 371/102757, Record of conversation on 18 June 1953, between the ۲ 
of State for Foreign Affairs and Sayed Abde! Rahrnan Ei Mahdi. . 
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6 اک و 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
۲- على حزب ل ل a‏ 
الإشتراكي. 


؟- تأييد الجنوبيين في البرلمان القادم لرأي الجنوبيين فيما إذا رغبوا ببقاء 
الإداريين البريطانيين بعد تقرير المصير. 

4- مهما كان الأمر بالنسبة للجهود المصرية. فان على حزب الأمة تنظيم 
افوى حملة إنتخابية لصالح الاستقلال. وبموجب هذه الإتفاقية: بريطانيا 
مستعدة لتقديم تعاون إيجابي وستتم منافشة شكل التعاون مع السيد 
الصدیق(۵۱۳). لم تتوفر معلومات عن شكل التعاون. إلا أنه في 7 يوليو 
عام ۱۹۵۶ أبلغت حكومة بريطانيا السيد الصديق بأنها لا تستطيع تقدر 
العون المالي المطلوب. وما كان على السيد الصديق إلا أن تقبل الخبر بروح 
السياسي المرتاح؛ وأكد لهم أن رفض الطلب المالي سوف لن يؤثر على 
الإستمرارفي كفاحهم بما هو بحوزتهم من أموال. 

وفي شهر مایو عام ۲۳ تعهد السيد عبد الرحمن بأنه سيستخدم جميع 

المصادر المتاحة لديه لمواجهة الدعاية المصرية. وأعلن أنه إذا لم يغير 

المصریون سیاستهم في تشجیم الوحدة فان حزب الامة سيقاطع الإنتخابات 
ویتخن اجراءات لمنع اجرائها ويدين الإتفاق مع مصر مفضلا إرجاء تقریر 
المصیر والعودة إلى الوضع القائم. وبینما رفض السید عبد الرحمن الادعاء 
المصري القائل أن الدعم المالي للوحدویین لا يأتي من مصر بل من السید 
علي, فأنه رغم هذا اتهم السید بإساءة استغلال دوره کرجل دين من أجل غایات 

بایان وكوي الود عند لريدمن تایه باق EE‏ یی ی 

دعمها للسید على وبدلا من ذلك فأن علیها أن تساند حزب الأمة ‏ . وقال هاو 

في تقریر له عن هذا الأمر. أن وجهات نظر السید علي حول مستقبل السودان 
ميهمة كما كانت دوا لكنه لم يشجع دعما مرا للسید عبد الرحمن 

513- FO 371/102758 , Record of a meeting on 12 July 1953, between Sayed Abdel 


Rahman اع‎ Mahdi, Sayed Siddik and Mr Luce. 
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۲۰۹ 


السید عبد الرحمن انهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

وحزب الأمة طالما بقيت علاقاتهم مع مصر غامضة. وعلی أية حال, فإذا قاطع 
السيد عبد الرحمن مصر بشکل رسميء فإنه يمكن عندئذ تقديم المساندة له 
ولأتباعه ”ا . وقد حخددت.مذكرة لوزارة الخارجية كتبها يو موريس ( الذي خدم 
سابقا في السفارة ضي القاهرة). حول أفضل السبل لمواجهة الدعاية المصرية 
في السودان. وتحدید مستقبل سياسة البريطانية إزاء السودان كما یلي: اقناء 
السودانیین بأن الاستقلال هو الأفضل لهم. آنهم یمکن أن یکونوا مستقلين: وإننا 
سندعمهم في الحصول على |ستقلالهم. وسندعمهم لاحقا إذا إحتاجوا ذلك“ 
وواصل هاو النقطة الأخيرة مضيفا أن على الجماعات المطالبة بالاستقلال أن 
تخرج إلى العلن في قطيعتها مع مصر. لأنه في الوقت الذي تستطيع بريطانيا أن 
تساندها إذا فعلت ذلك» فإنها لا تستطیع أن تأخن زمام المیادر:(. 

وقبل ذلك في آبریل, آکدت حکومة بریطانیا آنها ستساند الحکومة السودانية في 
حفظ القانون والنظام لیتسنی لها | جراء انتخابات بصورة حرة, وأعادت التأکید على 
نیتها في رؤية الحکومة الذ اتية وقد تحولت إلى تقریر مصير حقيقي, وانها ستتخذ 
الخطوات لمواجهة الدعاية المصرية لصالح الوحدة, واذا أختار السودان الاستقلال 
فإن بریطانیا سوف تسانده وتدخل معه في علاقات تنظمها معاهدة. 


في اجتماع مع السید عبد الرحمن في لندن في شهر یونیو عام ۱۹۵۳ يرافقه 
عبد الله خلیل. انتقد رئيس الوزراء البريطاني أتفاق حزب الأمة مع الرئیس 
نسب قير الى ان مر ات على حو اعا غو دروكلا نيا خی یی 
الإتفاق الانجلو - مصري في فبرایر. وأوضح أن حکومته ليست لدیها نية في 
السماح لمصر بالسيادة على السودان بعد الاستقلال. لقد واقق السید عبد 
الرحمن على |تخاذ خطوات معينة لکبح جماح الدعاية المناهضة لبریطانیا من 


515- FO 371/102773, Telegram ,ولا‎ 341, ۰ Howe to -Foreign Office, 6 May 1953, FO 
371/102773, D.M.H. Riches to R. Allen, 11 May 1953; FO 371/102701 ( JE 1013/22), SPIS, 
22 May 1953. 

516 -FO.371/102773, Minutes by ۷۷۰ Morris, 15 May 1953. 


أ د ظاهر جاسم الدوري 

قبل حزب الامة" ۰ وقال سلوین لوید. وزير الدولة. في مذكرة مورخة في ۷ 
یولیو عام ۱۹۵۲ ملخصا المناقشات التي دارت مع السید عبد الرحمن خلال 
زيارته إلى لندن . قال أن قادة حزب الامة مترددون في القطيعة مع مصر. لکن 
إذا رفض المصریون إعطاء الضمانات التي تطالب بها اللجنة التنفيذية لحزب 
الامة أو إذا أعطوها ورفضوا وضعها موضع التطبیق خلال شهر. فانهم -حزب 
الأمة-سوف یعلنون بطلان الاتقاق. ویباشرون في حرب دعائية ضد مصر. 
ویتماونون بشکل صریح مع بریطانیا. ونسب لويد إلى عبد الله خلیل قوله: آن 
الرئیس نجیب آخبره أنه یفضل استقلال السودان مع إجراءات وقائية لحماية 
المصالح المشتركة للبلدین. لکن الرئیس نجیب لم یجرو على قول ذلك علانية 
- بالرغم من أنه صرح لجسي نقریر في جريدة النيل » في موّتمر صحفي 
بأنه ذا آراد السودان استقلالا حفیقیاً متحرراً من الضفوط والنفوذ الأجنبي 
. فان مصر مستعدة لقبول ذلك . ویخلص لويد إلى أن الموقف حرج بالنسبة 
لبریطانیا. فحزب الأمة آقر الاتفاق مع الرئیس نجيب وصالم. ومالم يدن هذا 
الإتفاق» فليس هناك من حزب تدعمه بریطانیا يؤيد بشکل صریح الاستقلال 
عن مصرا *. 
في نفس ذلك الشهر آشار السید علي الميرغني, في حوار مع لوس, إلى تقریر 
صحفي يزعم أن رئيس الوزراء البريطاني, عندما قابل السید عبد الرحمن 
قال له أنه يفضل ملكية مهدية في السودان. وهذا ما دفع السید علي إلى مناقشة 
السياسة السودانية مع لوس» وهو بحد ذاته أمر غير |عتيادي, وقال السید علي. 

فى الوفت الذي يدعي فيه أنه لا يصدق التقریر. أن مؤيديه سیعتبرونه دلیلا 
على دعم بريطانيا للمهديين ضد الختميين. ومن وجهة نظره أوضح أنه يفضل 
الاستقلال والجمهورية. وأضاف أن جميع السودانيين يريدون الإستقلال فحين 
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51١ 


السيد عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
یتکلمون عن الوحدة یقصدون تنسيقا مع مصر ولکن لیس حکم مصر للسودان. 
واعتقد السید آنه, إذا ما آقلع السید عبد الرحمن عن ادعائه الملكي, فان ذلك 
سیشجع الختمية على تأييد الاستقلال التام للسودان" ۳ . 


أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى هاو بأن یوضح للسید على أن 5 
الحكومة في السودان المستقل لم يثر إطلاقا في مناقشات رئيس الوزراء مع 
السيد عبد الرحمن. وبناء على ذلك» ذكر هاو السيد علي في حديته معه بالتعهد 
الذي قدمه أيدن إلى السيد عبد الرحمن في السنة السابقة ومفاده انه إذا آختار 
السودانيون الاستقلال فعليهم أن يقرروا حينذاك شكل حكومتهم". 

في الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس عام ااا و ا قام بها 
عبد الله خلیل. أعلن حزب الأمة بصورة غير متوقعة أنه يؤيد نظاما جمهوريا 
دو اغا وان ادف ات ارم هزد الخطوة هو ارال هرو جين اليد 
علي وأتباعه وكسب مساندة السودانيين المتعلمينء وإستغل السيد عبد الرحمن 
كذلك مناسبة عيد الفطر في ۲۱ يوني و عام۱۹۵۲ ليعلن على الملا إقراره لاعلان 
حزب الأمة في تأييد النظام الجمهوري في البلاد. وأعرب عن آمله بأن التصريح 
بمساندته جمهورية ديمقراطية بعد الاستقلال سيضع حدا للونشقاقات حول 
شكل الحكومة في المستقبل". وعلى الرغم من کون هذا التصريح شيئأ من 
التحول, , لكنه لم يكن» كما أثبتت الأحداث فيما بعد. على هذا القدر من الأهمية 
لمستقیل السودان كما كان متوقعا آنذاك. 

ومهما يكن من آمر. فان تصريح السيد عبد الرحم هنا إلى جنب مع اکتشاف 
حزب الأمة إمكانية التعاون مع الحزب الجمهوري الإشتراكي بالإضافة إلى 
التنصل الواضح للسيد الصديق من اتفاق الأحزاب الموقع ١٠يناير‏ عام ۰۱۹۵۲ 
أفزع الحزب الوطني الاتحادی. مضافا إليها ما زعم به زين العابدين صالح. 
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۲1۲ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
زعیم الحزب الجمهوري الاشتراكي. من أن السید علي قد آخیره سرا آنه 
سیسمح لأتباعه بالتصویت لمرشح من الحزب الجمهوري الاشتراكي أو ختمي 
مستقل في الانتخابات السودانية. وفي الواقع فإن خطوات کهنه كانت قد إتخذت 
ماقا تحت اشراف الاتحادات الختمية لتقدیم مرشحیها. وعلی آية حال. فأن 
من الصعب التصدیق بأن السید علي وضع کل ثقله خلف الحزب الجمهوري 
الاشتراكي وتبنی موقفاً معادياً للحزب الوطني الاتحادي, إذ أن الحزب الوطني 
الاتحادي كان في هذه الفترة يعمل على زيادة عدد أعضاء الختمية في الاجنة 
العامة للحزب لتقوية روابطه معهم !۳ . 


آصبح من الواضح لدی السلطات أنه لا يمكن إجراء الاتتخابات. حتی 
نهاية موسم الامطار أي حتی الخریف. في الوقت الذي قام الحزیان السیاسیان 
الرئیسیان. الآمة والحزب الوطني الاتحادي» بحملاتهم الانتخابية المکثفة في 
شمال البلاد وجنوبهاء وکان کل منهما یشکوا بأن الآخر يسيء استخدام الوسائل 
الدیمقراطية. وكذلك اتهمت مصر وبریطانیا آحداهما الآخر بأنهما تحاول 
التأثیر على السودانیین!" "۰ وبسبب هذا المناخ المتأجج شدد السيدان في نهاية 
أكتوبر على الحکومة مسئولية حفظ القانون والنظام خلال الانتخابات ۰۳۳ وفي 
۴ نوفمبر عام ۰۱۹۵۳ بینما كان الاقتراع على وشك أن يبدأء أصدر السید عبد 
الرحمن والسید علي کل على انفراد بیانات علنية تحث الشعب السوداني على 
التصرف بمسوولية خلال الانتخابات" "*. ومن جانبه. حذر الرئیس محمد 
نجیب في ۲۰ نوقمبر. من محاولة الامبريالية لإثارة الفتنة بين الاخوة بالبلاد 
وخلق ضعویات اقتصادية. وقال أنه سیزور السودان لحضور افتتاح البرلمان 


523- FO 371/102701 , FSR No. 7 ,1-15 July 1953; 
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سر سی ر سے .رر و چیوو 


۳ 


السید عبد الرحمن المهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
السودانی("*. 
2 هذه الفترة ولسبب ماء آريك اسماعیل الأزهرى الشهد السياسي عندما صرح 
2 القاهرة بأن حزبه سیضع قوانین ذ ات آثر رجعی لعاقبة آوئگك الخونة الذین 
تعاونوا مع الامبريالية على حساب السودانيين. وقال أنه مادام هدف حرب 
بقوة على أنه لا مكان لملكية كتلك التي دعا إليها حزب الأمة طويلا. و غضون 
سنتین سيحتل السودانيون جميع الناصب الوظيفية التي يحتلها البریطانیون. 
وستطلب المساعدة التقنية من مصر آو بلدان قروا الا أنه ولتهدئة 
مخاوف حزب الأمة والختمیین. بعدها بأيام أصدر الأزهري بيانا صحفيا آخر 
أعلن فيه: أنه إذا آنتخب فان الحزب سيسعى إلى العمل لصالح البلاد ككل 
ٍ« .)529( 
وبدون دميير ۰ 
وعلی عکس توجهات السید عبد الرحمن كان السید على یتجنب التدخل العلني 
المباشر فى عملية الانتخابات. حيث أنه منح مبارکته للمرشحین الختمیین 
و یعص المرشحین من ارام الحزب الوطني الإتحادي؛ وكأن نشطا بصورة 
سرية في دعم ترشیح الأزهري في دائرة الخرطوم الانتخابية "۰ وقد أعلنت 
نتيجة الإنتخابات من قبل اللجنة الإنتخابية في الأسبوع الثاني من دیسمبر. 
وقاز الحزب الوطنى الإتحادى ب ۱ مقعدا من مجموع ۷ لمجلس اللواب و۳۲ 
الفوز لحزب الامة. وقد آعطی ذلك للحزب الوطني الاتحادي آغلبية وأضحة 
في البرلمان مما صوره المصريون انتصارا لسياستهم وهزيمة لیریطانیا! "۳ 
وكان وأضح لجميع الأطراف الرئيسية أن الوطني الاتحادی. لم يفز لولا الدعم 
Telegram No. 314, Cairo to Foreign Office, 4 December 1953.‏ , 371/102776 527-۴0 
528-FO 371/102776 , Telegram No. 1702, Cairo to Foreign Office, 10 December 1953.‏ 
Telegram No. 616, Khartoum to Foreign Office, 14 December 1953.‏ , 371/102776 529-۴0 
. .مجله القلم . ج2 عدد 3 ( 2 نیسان 1968 ( . ص17. وادى النيل . 14 نیسان 1953 -530 


FO 371/102724 , Telegram NO.674,Baghdad to Foreign Office ,2 December 3‏ -1دن 
عبد اللطیف آلبفدادي. مذکرات البغدادي. المكتب المصري الحدیث. القاهرة. ج ۱ › ص ۰۷۵ 


غ51 ا ال تر 


أد ظاهر جاسم الدوري 
القوى من الختمية واتحاداتها”". 


يبدو أن شعور الأزهري بالانتصار ونشوة الفوز قد دفعه إلى محاولة إظهار ما كان 
ينادي به لمدة طويلة: الا أنه سيصطدم بالختمية وزعيمها التي كانت سببا في 
هذا الإنتصار, وبالسيد عبد الرحمن آبوالسودان الذي سرق منه الاستقلال 
الذي عمل من أجله خا 
من المؤكد أن النتيجة كانت غير مرضية للسيد عبد الرحمن وحزيه؛ مما 
دفعه للكتابة إلى وكيله السياسي بلندن. موضحا الأمور التي رافقت الإنتخابات 
والخطط اللاحقة التى سيتبعها: 

لا بد أنك علمت نتيجة الإنتخابات المخيبة للآمال والمغايرة للحقيقية بالرشوة والتضليل 
والدعاية بجميع وجوهها من صر وا باستخدام الدين وتكفير رجال حزب الأمة لتعاونهم 
مع النصاری. ولقد بينا للمصريين خطيتهم وتعديهم المشين كما رفعنا شكوى للجنة الدولية 
والجهات الرسمية التي يجري ذلك كله على مسمع منها وأصبحنا ننتظر العدل والمعونة منكم 
كشركاء في الإتفاقية التي نصت على عدم التدخل في مشيئة السودانيين. أن الإنتخابات لم 
تجري بين السودانيين مع بعضهم وإنما هي بين المصريين بواسطة وجودهم بين السودانيين 
وبينناء لذلك لم نوافق على هذه النتيجة ومع ذلك فإننا سائرون في تكتل الإستقلاليين مع حزب 
الأمة ليكونوا أغلبية يدخل بها البرلمان فإذا تم هذا دخلنا فيه وأن لا معارضين فقد جاء دورك 


أبا ارك رجل المروءة 


)6 
٠ 


وبعد إعلان نتيجة الانتخابات مباشرة أصدر حزب الأمة بياناً إحتجاجياً هاجم 
فيه مصر ولجنة الانتخابات. وأعلن فيه رفضه للنتيجة التي شكك بصدقيتها. 
وأنه بصدد إتخاذ قرار في هذا الشأن. قد يصل إلى الانسحاب من البرلمان. إلا 
أن جهود السيد عبد الرحمن وقيادته السياسية تجلت حيث كان يعقد الإجتماع تلو 
الآخر مع قادة حزب الأمة والجبهة الإستقلالية ونوابهما الشماليين والجنوبیین. 


ويدعوهم إلى تقبل النتيجة وتوحيد الصف لتشكيل معارضة برلمانية متماسكة 
FO 371/102702 , Telegram ۱۱۵.5, (UKTC) to Foreign Office, 4 December 1953 ;‏ -532 


5-1۱0۷, Suez 1956 - A personal Account, (Jonathan Cape, London, 1978) p-16. 
533- FO371/138629, British Embassy to Selwyn Lloyd, 7 April 1959. 


-السيد عبد الرحمن المهدي الى الستر یو دال. الخرطوم ۱۹0۳/۱۲/۳. 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

قوية. ويؤكد لهم أن حکومة تواجه مثل معارضتهم لیس في وسعها أن تجروٌ 
على اتخاذ قرار ضد الأغلبية يتعارض مع استقلال السودان وسیادته. وأصدر 
ری حه فا حتفو ان المعارضة مانا فى ال رل هن روع 
فيه إلى تسریع عملية السودنة. والی علاقات وثيقة مع مصر. لكنه أكد أن ذلك 
لا یعنی قبول السيطرة المصرية. وآشار إلى أن السودان يجب أن یکون له جيشه 
وحکومته الخاصة۳"". 


4 


وفي بريطانيا شعرت وزارة الخارجية بالإرتياح عندما لاحظت أن الأزهري 
كان على الأقل في خلاف مع مصر حول إتفاق مياه النیل. والذي لم يعد يعتبره 
قانونيا””). وعلقت (الايكونوميست) كما يلي: ""سیکون السودانیون الآن على 
المحك في الفترة النتمالية لأن الإنتخابات الأخيرة كانت الخطوة الأولى من 
خطوتین علی الطریق "۰ مضيفة أن القرار حول الوحدة مع مصر میت یه 
نهائیا عند نهاية الفترة الانتقالية التي تدوم ثلاث سنوات/""؛ وأن النتيجة في 
الواقع ستعتمد على الطريقة التي یتعامل بها الحزب الوطني الا تحادي خلال هذه 
الفترة وعلی ردود آفعال حزب الأمة والأحزاب الاستقلالية وسلوك المصریین. 
التطورات السیاسیة ٤‏ ۱۱۹۵۱-۱۹۵ 


مهما تكن التفاصیل الداخلية لتشکیل الوزارة الأولى في السودان الا آنها عکست 
الطبيعة الائتلافية للحزب الوطني الاتحادي. فبعد الانتخابات مباشرة برز 
خلاف داخلي حول منصب رئيس الوزراء لدى الكتلة e ER‏ الوطني 
الاتحادي وأعضاء الختمية, إلا أنه حسم لصالح الأزهري الذي أصبح أول رئيس 
وزراء سوداني للفترة الإنتقالية يوم ١‏ يناير عام ۰۱۹۵۶ ومن بين أعضاء الوزارة 
الإثني عشرء فان خمسة منهم من الختمية» و۲ جنوبيين دون اعطائهم حقائب 
وزارية" ۲ ولا بد أن التنافس على منصب رئيس الوزراء بين الفائزين كان له 
-٥‏ ظاهر جاسم الدوري, السيد علي اليرغني. ص۲۱۹ 


536 - ۴۵ 371/102774 , Telegram ۱0,907, Foreign Office, to Baghdad, 2 December 3: 
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538- FO 371/108312 , Telegram NO.4 (UKTC) to Foreign Office, 15 January 4 


۳۱۹ 


کے ظاهر جاسم الدوری 
انعکاساته الإيجابية لاحقا على المواقف السياسية لحزب الامة. 


وجه الحاکم العام دعوة للسیدین إلى حضور افتتاح البرلمان الجدید في الأول 
من ینایر عام ۱۹۵۶. اعتذر السید علي عن الحضور. على الرغم من ترحیبه 
بالدعوة, فقد مه إبنه السید محمد عثمان الميرغني, الزعیم الحالي للطريقة 
الختمیة ". وآقنع السید عبد الرحمن المهدي من قبل آتباعه بحضور الإحتفالء 
لأجل انا بسن فيا تيليا وا عقاو اة وس تیه رز ۱۳ 

في ٩‏ ینایر آدی الأزهري ووزراژه اليمين الدستوري. وقد أذن هذا بدء الفترة 
الانتقالية, ومهما يكن من آمر. فقد حدد الافتتاح الرسمي للبرلمان في الأول من 
مارس ودعي إليه ضیوف رسمیون من بینهم الرئیس محمد نجیب ووزیر الدولة 
البريطاني سلوین لوید "". 

مع وصول الرئیس محمد نجیب 4 صباح ذلك الیوم لحضور الافتتاح. عرف أن 
آتباع السید عبد الرحمن الهدي. الذین كانت نتيجة الانتخابات صدمة كبيرة 
لهم خططوا للتظاهر من أجل الاستقلال "۰۳ ولتجنب الواجهة عند استقبال 
الرئيس محمد نجیب. غير الحاکم العام الطریق الذي سیسلکه نجیب إلى 
فصر الحکومة. وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الشيوخ وممثل مصر المحلي 
وبموافقة الأزهري. لذلك فإن الأنصار المحتشدين. وقد أسقط 2 آیدیهم. إتجهوا 
نحو القصر حيث جرت مشاهد غاضبة وصدامات مع الشرطة قتل فيها عدد من 
الأشخاص من بينهم ضباط بريطانيون وسودانيون!42”), وأعلن الحاكم العام 
حالة الطواری 2 الخرطوم وأصدر أمرا إلى السيد عبد الرحمن المهدي بإرجاع 
آتباعه الذين کانوا قد جاءوا من الأقالیم!**". وعلی الرغم من الاغراء الذي 
9 - دار الوثائق الركزية, منوعات, ۲۳/۱/ ۲۵۸ ؛ السيد علي اليرغني الى الحاکم المام, ۳۱ کانون الأول ۰۱۹۵۲ 
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1¥ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
يمثله الاعلان عن تعلیق الدستور ودعوة قوات الجیش. وهو سياق العمل الذي 
كان يدعو إليه ونستون تشرشل» رئيس الوزراء. وسلوین لويد الا أن هاوء الحاکم 
العام» قاوم هذا الاتجاه وحافظ على سیاسته بعدم التدخل( ۳ . 
لم يكن حادث قتلی وجرحی الاول من مارس بالامر الهین على السید عبد 
الرحمن حيث دون في مذكراته بمناسبة الذکری الاولی لشهداء الحادت قوله: 
لقد د كرني هذا الحادث بواقعة الشكابة التي فتل فيها عشرون رجلا ظلما بسلاح حکومة 
الحكم الثنائي سنة 5اوهم في مأمن دون او یشهروا ا أو يعلنوا 52 وکان من بینهم 
أبثاء المهدي السادة الفاصل اليشري والخليفة محمد شريف وكنت من بين جرحى هذه الوافعة. 
وقد كان وقع حادث مارس عظيما في نفسي وكان حادث مارس مماثلاً لحادث الشکابة, وأكثر 
غرابة لأن الأخير كان في وقت شمل فيه السلام كل البلاد وفي عهد حكم وطنيء والسلوى فيه هي 
أن المبدأ الذي أتى شهداء مارس لیظهروه مبدأ الإستقلال ‏ أصبح مبدأ يدين به كل السودانيين 
وا 102 


وبعد مدة من الزمن إلتقى الإمام ا عبد الرحمن المهدي المستر هاو فى 
بریطانیا. وسأله هن الحادت فقال: نحن نصحنا الاستقلالیین والاتحادیین 
والحکومة المصرية بأن لا داعي لزيارة الرئیس المصري محمد نجیب. لکن 
الحکومة المصرية والإتحاديين والاستقلالیین لم یستمعوا لذلك. وکنا نحن 
المسوولین في ذلك الوقت. فما حدث هو آننا لم نکن مرتاحین لهذه الزیارة... 
عند نزوله(نجیب) من الطائرة كان هناك نوع من الفوضی في آنا 
لم أستطع السلام على الوكيون ها کیت یه مالفا الست ها ا کات 
للرئیس محمد نجیب عندما وصلنا الى القصر : نحن هنا في المكان الذي قتل 
فيه غوردون. ومن هم بالخارج نفس الأشخاص الذین قتلوا غوردون. ونحن لا 
درید الموت فيجب عليك الخرو SSG a‏ 
فأجابه الر؟ تنس العم ی E‏ أي حال نأ لست غوردون ‏ ومن تتکلم عنهم 
ألبسوا جماهير الأنصارة وزعيمهم السيد عبد الرحمن . وطلب نجيب الهاتف 


545- E.Shuckburgh, Descent to Suez, Diaries 1951-1956, (Weidenfeld and Nicolson, 
London, 1987), PP140 -143; The Times, 30 June 1981. 


7 - مذكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص۷١٤۸-۱٤٠.‏ 


۳۸ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
لمكالمة السيد عبد الرحمن إلا أنه لم یفلح ("", 


يسبب هذه الأحداث تأجل افتتاح البرلمان حتى ۱۰ مارس, وأقنع الرئیس محمد 
تعيب ادر للشو شک ۱ في الثاني من مارس, ومن بين الضيوف الآخرين 
كان سلوين لويد فقط بقي حتى الثامن من مارس. لمراقبة الوضع وتجديد 
الصلات مع الشخصيات السودانية **), وخاصة مع السيدين . حيث قابل 
السيد عبد يعي . لكنه لم يتمكن من رؤية السيد علي الذي لزم غرفته. ریما 
بسیب الفرضن > آو وهو الاکثر احتمالاء لأنه كان محزونا للاحداث التي 
أحاطت بافتتاح البرلمان . وقي بیان لحکومة الأزهري حول آعمال الشفب في 
الأول من مارس أن أعمال الشغب هذه كانت متعمدة وأنه في الوقت الذي التزم 
فيه الختميون بالحظر على مظاهرات الشباب» فإن الأنصار لم يفعلوا ذلك وأن 
مؤيديهم دخلوا الخرطوم بأعداد كبيرة. وقد أنكر حزب الأمة أن يكون مؤيدوه 
مسؤولين عن أعمال الشغب والقوا باللائمة على إستفزاز الشرطة:. وكتب 
لويد في تقرير له عن إجتماعه مع الأزهري في الرابع من مارس قائلا أنه أعرب 
عن قلقه من أن الاختلافات الطائفية نجمت عنها إضطرابات آهلية. وأعلن 
الأزهري إتفاقه في ذلك مع لويد لكنه في الحقيقة ألقي باللوم على الموظفين 
البریطانیین. وخاصة آمر الشرطة البريطاني المتوفى في عدم إتخاذ خطوات 
للسيطرة على الأنصار واعادتهم من حيث 5 أقترح هو. اي رئیس الوزراء. 
وزعم لويد أن زيارة الرئيس محمد نجيب كانت إستفزازية» " لکن الأزهري 
أعرب عن رأيه بأن الإضطراب كان سيحدث سواء كان نجيب موجودا أولن يكن 
موجودا. وإنتقد المشورة التي أشار بها عليه الموظفون البريطانيون والتأكيدات 
التي قدمها له آمر الشرطة بأنه لن یکون هناك اضطراب. وعلی أية حال. فقد 
تابع قاقد بأنه يريد بقاء الموظفین التقنیین البریطانیین في السودان: وعندما 
۷ الامام احمد عبد الرحمن انهدي, الجهر السياممي(۱). ۲۵ مارس ۰۲۰۱۳ ۱ 


548- ۴0371 / 108312 , Telegram ۱۱0۰13, (UKTC) to Foreign Office, 13 March 1954 ; 
Lloysd, Suez 1956 ,P.13. 


.١1564 مارت‎ ٩ صوت السودان‎ -۹ 
550-168, 17-24 April 1954, P. 13525. 


۳۱۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

ضغط عليه سلوین لويد لإعلان وجهة اللظر هذه بصورة علنية. لتعزیز العلافات 
بين بريطانيا والسودان. رفض الأزهري بحجة أن له أعداء سيتهمونه بتغيير 
سیاسته والإنحياز إلى البريطانيين ان" 


وفي شهر آغسطس أفصح السید عبد الرحمن عن عدم إطمئنانه لما يجري 
سیاسیا فكتب إلى مستشاره قائلا: 

و كتابك بتاريخ ۲۹ الماضي, ويسرني أن أبعث لكم بهذا الخطاب مع إبنك البكر عمر الأمين 
وقد كلفته أن يشرح لك الحالة في بلادتا ومخاوفتاً من بیعنا للمصریین في العافية, كما نذکر عدم 
إطمئناننا للحياد من مصر في تقرير المصير بعزمي السفر إلى سويسرا يوم ۲۸ الجاري وأرجو أ: 
أراكم في هذه الزيارة التي قد لا تزيد عن ۲۰ يوم للتغيير والاستجمام من مجهود هذه الأياه ۳ .., 
وفي خطابه عند إفتتاح البرلمان في العاشر من مارس. تحدث المستر هاو 
عن الحاجة الى الوحدة والتعاون وأهمية تقود ية قوة دفاع السودان وعن تصميم 
بريطانيا على تطبيق الاتفاق الأنكلو- مصري! ۳ . وقد قبلت دعوة من الحكومة 
البريطانية وصلت إلى الأزهري وأثنين من الوزراء لزيارة بريطانيا في النصف 
الأول من نوفمبر. وأثار قرار الأزهري بوجوب مرافقة إثنين من الوزراء الموالين 
لمصر إياه. مصاعب داخل وزارته عندما أحتج وزراء الختمية على إختيار 
الأزهري. فسر خضر حمد. سكرتير الحزب الوطني الإتحادي. في مذكراته 
غن رأيه بأن معارضة وزراء الختمية كانت لرغبتهم في المشاركة في الوفد 
فقط!**”. ومهما تكن غاية الأزهري, يبدوا أنه كان يود المحافظة على سمعته 
كخصم قديم لبريطانيا فإختار وزيرين مواليين لمصر كدليل على ثباته على 
موقفه. أما وجهة نظر حزب الأمة تجاه تلك الدعوة التي ظهرت في صحافته أن 


3 


22 2 ع 3 


xen 


551- CAB 129 /67 ©. )54(104, 7 March 1954, Telegram NO 13, (UKTC) to Foreign 
Office, 13 March 1954. 3 


۲ -السيد عبد الرحمن المهدي الى المستز یودال. ام درمان. ۱۹۵۱/۸/۳۲ SAD‏ ۰۷۱/۱۲۷۷۹ 
oor- .KCA. ۲۸-۱۷ April 1104. 0‏ 
۵ سس خصی حمد. مذكرات خضر. مكتبة الشرق والغرب. الشارفة. ۰ ص ۱۹۲ . 


آذآ يمس ل کک 


۳۳۰ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
بالدعوة متا و الواقع ما آثار غضبهم 8" 
حظي الأزهري في لندن بمقابلة خاصة مع الملكة وکذلك تمکن من لقاء عمل مع 
تشرشل وأیدن. عموما ناقش الوفد السوداني في لندن وأثناء وجوده في باريس 
من ۱۸ إلى ۲۱ نوفمبر خططأ لقروض طويلة الأجل لغرض الاشفال العامة 
وامكانية مساعدة فرنسا للسودان تقنيا وعلمیا (**. وعاد الأزهري إلى السودان 
بر مه ريق عق ا اغا اتاد المصریین. ویعتقد أنه آثار معهم قضية 
معاملتهم للرئيس محمد نجیب. الذي كان على وشك الطرد من القيادة - وهي 
القضية التي كانت تؤرق السودانيين وتشجعهم للا بتعاد عن مصر. 
الطريق نحو الاستقلال: 


أخذ خزب الأمة يقود المعارضة داخل البرلمان ومراقبة عمل الحكومة وما 
كان يجري داخلها, أملا في إستغلال أي تطور يقود إلى تقوية جبهة الإستقلال 
وتوسيعهاء لهذا حمل التوتر المستمر داخل الوزارة الأزهري على إصدار تصريح 
في ۱۹ ديسمبر عام ۰۱۹۵۶ کاشفا النقاط عن أن بعض الوزراء ونواب الحزب 
الوطني الإتحادي في البرلمان هددوا بالوقوف إلى جانب المعارضة التي مثلها 
حزب الامة والاستقلالیین عموما اذا لم يطرد وزراء الختمية وهم: ميرغني 
حمزة وخلف الله خالد وأحمد جيلي. الذین ینادون بأن تکون العلاقات بين 
مصر والسودان على أساس الاستقلال التام لكل بلد. واللافت للإنتباهء هو 
أن الأزهري بعد إقالة الوزراء أعرب هو عن وجهة نظره تجاه مستقبل الدولة 
والعلاقة مع مصر قائلا: أن السودان يجب أن یکون جمهورية برئیس ووزارة 
وبرلمان خاص بهاء وأن الرابطة مع مصر يجب أن تكون مجلسا أعلى مؤلفا 
من الوزارتين السودانية والمصرية هو الذي يناقش الدفاع والسياسة الخارجية 
ومياه النيلء ويجب أن تقدم قرارات المجلس الأعلى إلى برلمانيي كلا البلدين 
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۳۳۱ 


السيد عبد الرحمن المهدي ۱۹۵۹-۸۵ 

المضناكقة غلتها سیون الأزهري في طريقة معالجته للأزمة؛ قد توخى عدم 
فقدان الدعم الختمي. كما.لم يقوض التطلعات الوطنية الإستقلالية السودانية 
التي يقودها السيد غد الرتممن المهديء والتي أصبح يشاركهم فيها (۳۳. وفي 
الواقع تجنب إلزام نفسه بسياسة معينة وسعى إلى إرضاء جميع الأطراف. ومهما 
نکن هن آمر؛ فإن نتيجة ذلك كان قد دفع الختمية. خصوم تطرف الأشقاء. إلى 
أن يطلبوا من الأزهري أعلانا عن سياسته الحكومية. 

إصطدم الأزهري بمطالب من أعضاء البرلمان. بعد إخراج الرئيس نجيب 
من حكم مصرء بتوضيح سياسته تجاه مصرء وإعادة تشكيل وزارته بتعيين 
أعضاء موالين لمصر في الوزارات الشاغرة. وكان الإنطباع الذي تكون لدى 
الأزهري عند فصله للوزراء الختمية هو أن السيد علي يؤيد الخط الذي إنتهجهء 
قد يكون التأیید فقط عند الجناح الختمي بقيادة د أحمد سيد حمدء الا أنه عمليا 
كان الوزراء المطرودين من مقربي السيد علي ولم يتأخر ميرغني حمزه 
وجماعته کثیرا عن اعلانهم تشكيل حزب جديد هو حزب الإستقلال الجمهوري 
والذي كانت آهدافه. تأسیس جمهورية سودانية مستقلة تحتفظ بعلاقات جيدة 
مع مصر وحقوق متساوية في القضایا ذات الاهتمام المشترك"" ۰۳ ومياشرة 
منح السید علي مبارکته للحزب الجدید !۳" . 


إذا كان ذلك كله يفترض أن السید على كان یضمر الشکوك حول النزعة 
أيضا أن إنشقاقا داخلى كان ينمو داخل الحزب الوطنی الإتحادى نفسه حول 
2 2 ۶ 22 
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سس آدظاهر جاسم الدوري 
سوا لبعض الوقت"" بأن النزعة الموالية لمصر قد أدت غرضها ویجب تخذیف 
حدتهاء ولجنة العشرة في الحزب الوطني الاتحادي التي شکلها منذ وقت قصير 
لدراسة شکل حكومة المستقبل کتبت في تقریرها. كما كان يريد هو بلا شك» أن 
الحزب يجب أن یتخلی عن سياسة الوحدة الکاملة مع مصر لحساب نهج آکثر 
استقلال۳۳. 

إعترف المعتدلون في الحزب الوطني الاتحادي أن المزاج في البلاد بصورة 
عامة في تغير مستمر. ووجهت المعارضة من جانبها. مستفلة مؤشرات الانشقاق 
في الحزب الوطني الإتحاديء جهودها نحو تأسیس جبهة إستقلالية من كل 
المجموعات التي تؤيد الاستقلال: حزب الامة. الجنوبیین» الجبهة المعادية 
للاستعمار. الحزب الجمهوري الاشتراکي. الحزب الجمهوري الاستقلالي. 
اتحاد الطلبة الجامعیین. اتحاد العمال. واتحاد المزارعین(" ۰۳ وأخير عبد الله 
خلیل القصر الحكومي بأن هدف الجبهة لیس الاطاحة بحکومة الأزهري ولکن 
لكي تبین لها أن الرأي العام يتحول عن النزعة الوحدوية الموالية لمصر("۳. 
وأخذت الجبهة الاستقلالية تزداد قوة كلما إنضم لها حزب أو شخصية 
لهذا رحب السید عبد الرحمن المهدي بانضمام الجبهة المعادية للإستعمار 
إلى الجبهة الاستقلالية. وخلال استقباله لوفد من قيادة الجبهة المعادية 
للاستعمار آشار إلى اختلافهم في العقيدة السياسية والمبادئ الا أن هذا لا یمنع 
من أن نسیر جمیعاً حتی نحقق استقلال بلادناء آشار مین التوم بأن اتضمام 
الجبهة المعادية للاستعمار يعد: ”كسبا قویا جد من الناحية الشعبية للجبهة 
الاستقلائية, لأن الجبهة المعادية للإستعمار تضم نفرا قویا من الشباب الأقوياء 
العاملين والمنظمین, وآن لها الأثر الکبیر في صفوف الطلبة والعمال (؟. 
مضی الحزب الوطني الاتحادی- أو المعتدلون الذین یشتطیع الأزهري الآن 
ore‏ یی سا القاهرة, ۰۱۹۷۲۱ ص۱ ۰۲۳ 


. ۱٤٥ص -'مذ کرات الامام عید الرحمن اطهدي.‎ 
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۳۳۲ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

التعويل علیهم- قدماً في نهجهم الجدید. في ۳۱ مارس آذیع بيان من قبل 
مجموعة الحزب البرلمانية عبر راديو أم درمان يعلن إتفاقا جماعیا علی أن 
الاعتبار الاکثر آهمية هو " استقلال السودان وسيادته التامة وأن ذلك 
يجب أن لا يتأثر بطبيعة الروابط مع مصر في المستقبل, والتي تتطلب تحدید| 
عاجلا ۳ ولما صدر بیان الحزب الاتحادي قال السید عبد الرحمن المهدي 
لجمع من رجاله ”الآن آن لي أن آرتاح قلیلاً فقد شهدت أول نصر لشعب 
افد 

رحبت جبهة الإستقلال بتضييق الشقة بينها وبين الحزب الوطني الإتحادي 
ودعت إلى تشكيل حكومة إئتلافية كخطوة قادمةء فأعلنت صحيفة حزب الأمة 
أن الجبهة الإستقلالية ستدافع عن ائتلاف كهذا داخل وخارج البرلمان ضد كل 
الهجمات. وقال زعيم المعارضة محمد أحمد محجوب أنه يتطلع إلى تأسيس 
آحزاب سياسية جديدة تقوم على أسس سياسية وإقتصادية وإجتماعية 
تاش وبعد وقت قصير أصدر الحزب الوطني الإتحادي مدكرة أوضح 
سیاسته فیها: أن الهدف الداخلي هو توطید. «العدالة لجمیم؛ انسجاماً مع 
المبادئ الديمقراطية والإشتراكية». وفي الشوون الخارجية هو حل المشاکل 
بالطرق السلمية . والحفاظ على الصداقة مع الدول المجاورة. وبهدف 
دفع الأزهري آکثر في الاتجاه الذي يسير فيه الآن وزعت جبهة الاستقلال على 
جميع الأحزاب نص الميثاق الوطني المقترح الذي يدعو إلى جمهورية ذات 
سيادة تامة. ويطلب تقديم مسودة قرار إلى البرلمان يدعو إلى إنسحاب دولتي 
الحكم الثنائي في أغسطس عام !"1500 . 

في الشهر نفسه. ترأس الأزهري وفدا سودانياً إلى مؤتمر عدم الإنحياز في 
باندونغ - وهی المناسبة الأولى التي يمثل فيها السودان في محفل دولي بصور 


567- SWB, Part IV, NO-558,8 April ۰ 
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۳۳ 


أد ظاهر جاسم الدوري 

مباشرة. وأن الاستقبال الحمیم الذي تلقاه هناك قد عزز تصمیمه على 
استقلال بلاده "۳ . بل لم يتردد الأزهري في ابلاغ القنصل العام البريطاني. 
في الهند. بأن السودان قرر الآن بشکل وأضح اختیار الاستقلال ۰ وأسهب 
مبارك زروق في ذلك قائلا: أن السیدین حلا خلافاتهما ولم تعد هناك حاجة 
لإستفتاء عام» الذي كان نقطة خلافية بين السیدین. وأن كل ما هو مطلوب هو 
إنتخابات لتشكيل حكومة جديدة". وفي طريق عودته أعلن الأزهري بشجاعة 
في 18 مايو آن السودان يجب أن يصبح دولة مستقلة. وتعالج القضايا ذات 
الأهتمام المشترك بين مصر والسودان من قبل لجان مشتركة ‏ . وأعرب عن 
آمله بإمكانية التوصل إلى ” توزیع عادل لمياه النيل“"'. 

وفي رد على إتهامات الصحافة المصرية ببيع بلاده إلى بريطانيا وأمريكا قال 
الأزهري: ‏ أن سودان المستقبل لن يوقع أي تحالف عسكريء مما قد یسمح 
لمصر واولئك الذين يعملون من أجل مصر البحث عن إتهامات أخرى » وقد 
كانت أحزاب المعارضة في السودان مبتهجة لذلك". هذه التصریحات 
والاعلانات جميعهاء التي أشارت إلى الإبتعاد عن وحدة وادي النيل» أعطت 
اطمتناناً کبیرا للسيد عبد الرحمن المهدي ولجبهة الإستقلال التي يقودها 
حزب الأمة. 

كان لتجاهل ضيافة الأزهري في إحتفالات الذكرى السنوية لثورة مصر القشة 
التي قصمت ظهر البعير وقادت للإبتعاد آکثر. حيث تم التركيز على نور الدين 
وقضية الوحدة المصرية - السودانية ”ء وعند عودته إلى الخرطوم أقال 
الأزهري نور الدين من منصبه كنائب رئيس الحزب الوطني الإتحادي حيث اراد 
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۳۳۵ 


السید عبد الرحمن انهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

النأي بنفسه ر الفئة المتطرفة الد اعية إلى الوحدة(۳*. 

في غضون ذلك كانت الاجتماعات بين قادة الحزب الوطني الاتحادی وحزب 
الأمة مستمرة منذ أبريل ويبدو آنها كانت تتقدم بشكل حسن". وفي ۱۳ 
اغسطس, نشر السيد علي بيانا حض فيه جميع السودانيين على قبول الاستفتاء 
حول مسألة تقرير المصير بصفته الوسيلة الصحيحة لاقرار رغبات الشعب . 
وطالب مصر وبریطانیا بالموافقة على هذا الاجراء عن طریق تعدیل اتفاقهما 
لعام ۱۹۵۳ وأيا كان دافع السید علي فقد رحب حزب الأمة والصحاقة المهدية 
بييانه بوجه عام بالإضافة إلى صحيفة الإتحادي . 

وبعد تصریح السید علي الميرغني بثلاثة أيام: أي في یوم ۱۱ أغسطس آعلن 
السید عبد الرحمن المهدي في مقابلة صحفية دعمه وتفضیله لإجراء استفتاء 
عام للشعب من أجل تقریر مصیرهم بدلا من قرار یصدره البرلمان ۲۳ ۰ اتبعه 
السید في یوم ۱۷ أغسطس عام ۰۱۹۵۵ وردا على أسئلة من وكالة الأنباء العربية 
إصدر السید عبد الرحمن التصریح التالي حول الاستفتاء أن تأييدي لميدأ 
الإستفتاء ليس بالامر الجدید فقد آوضحت ذلك في مناسبات کثيرة وأوضحته 
للشعب کله, ولكني أعتقد الآن أن الخطوة الصحيحة بعد أن أجمع السودانیون 
علی الاستقلال هي أن تقتنع كل من مصر وبريطانيا بهذه الرغية الشعبية 
الواضحة فتعلنا استقلال السودان التام وحینتذ یتقادی السودان اجراءات 
تقریر المصير عن طریق الاستفتاء الذي لم يعد آمرا هاما بعد هذا الإجماع على 
الاستقلال . ومع هذا الإصرار للسيدين إلا أنهم إصطدموا برأي إسماعيل 
الأزهري وصلاح سالم الذين يرغبون بإعلان الاستقلال من خلال البرلمان! ۲*۳ 
في مواجهة تأييد عام وواضح للإستفتاء. وافق الأزهري وزروق على وضع قرار 


برلمانی على جدول أعمال البرلمان في ۲۹ أغسطس يدعو إلى إستفتاء حول 
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.١؛ةص.نمحرلا مذ کرات الامام عبد‎ - 
580-, Governor General Office to Foreign Office, 28۸116115۲ 1955. FO 371/11378 


۳۳۹ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
مستقبل البلاد بدلا من إيكاله إلى مجلس تأسيسي منتخب. ویطالب الحکومة 
إخطار دول الحکم الشنائي. وقد تم تابيتك القر ار ۳۰ . ۱ ۱ 
سدم بانیم من الخيرة ق اة 'القران فت الأزمرى ملكا عديدا إن 
قدم إقتراحا مفاده أن البرلمان القائم نفسه يجب أن يتخذ القرار حول مستقبل 
البلاد ويصيغ الدستور الجديد. وربما آدرك. كما أدركت السلطات البريطانية. 
في الخرطوم. أن الإستفتاء العام لن يكون في الحقيقة عملیاً على الأقل بسبب 
عدم الإستقرار في الجنوب أو ربما أراد الأزهري الإطمئنان بأن شرف تحقيق 
الاستقلال سیکون له وحده. بصفته رئيس الوزراء المخول(۳. مخافاً ””طمنة 
نجلاء" للسيد عبد الرحمن المهدي الذي حمل لقب ‏ آبو السودان",۳۳. 
في غضون ذلك تفجر تمرد في ۱۸ سبتمبر بين القوات المسلحة في الجنوب: وقد 
إعتبرت المعارضة الأزهري مسژولا عن الاستیاء بین هذه القوات. مضیفین هذا 
المشکل إلى مشاکله القائمة في البرلمان حول الاستفتاء !"۳ والان تحرك خصومه 
هناك. حزب الأمة والختمية. نحو إخراج الأزهري بالتصویت بعدم الثقة. وکلا 
السیدین شجعوهم على الاتحاد لهذا الفرض لتحقیق هدف الاقالة(۳. 
وجه السید علي, الذي لاشك أنه لا یزال یخشی بروز المهدیین إلى المقدمة. وربما 
شعر أن الأزهري قد تلقی التحذیر الكافي وحان الوقت الآن للتراجع. وجه دعوة إلى 
الأزهري لاعادة النظر في مزایا حكومة وطنية. وکان اقتراح لصالح حکومة وطنية 
قد نوقش سابقاً بين آحزاب المعارضة, وفي الیوم التالي لهزيمة حكومة الأزهري في 
الیرلمان أنشأوا < جبهة ائتلافية لتشکیلها. وقد وأفق الأزهري علی استشارة عضاء 
البرلمان حول اقترا السید علي(۵۸). وقد تراجع السید علي الآن عن معارضته 


581 -The Independence of The r NO. 3310, (Central Office of Information, London, 
20.4.1956), p-4. 

582- KCA, 26 November - 3 December 1955, p-14559. 

583 FO371/138629, British Embassy to Selwyn Lloyd, 7 April 1959. 

584- FO 371/113699, Telegram NO.172 (UKTC) to Foreign Office, 30 August 1955. 

585 - FO 371/113577 (JE 1013/36), Fortnightly Report NO. 2, 3-17 November 1955. 


۲- خضر حمد. مذكرات خضر» ص ۲۲۹-۲۲۸؛ للاطلاع على نص بيان السيد علي الميرغني في دعوته لتشكيل 
حكومة وطنية أنظر: 


۳۳۷ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
للأزهريء ربما نتيجة لذلك. عندما نوقش في البرلمان نعيين رئيس وزراء جدید 
في ۱۵ أكتوير, هزم ترشيج ميرغني حمزةء مرشح آلمعارضة. وأعيد إنتخاب 
الأزهري بفارق أربعة آصوایت! د" 
فشر فا ا هري من قل انیس عى 4 این ةت عى اتسين خی 
أن ؤغيما علماني یستطیع الان أن لا يذعن کثیرا للزعماء الدينيين الذين كانت 
هيمنتهم التقليدية على السياسة في إنحسار. ومهما يكن من آمر. فأن الأزهري 
عند إعادة إنتخابه رئيسا للوزراء قرر تجاهل الضغوط لتوسيع قاعدة حكومته 
بضم أعضاء من المعارضة إليها. وقد أجبر رفضه التأثير عليه بالدعوة إلى 
حكومة إئتلافية جماعات المعارضة للضغوط من أجل تفاهم بين السيدين, 
اللذين أدركا على أية حال التهديد الذي يمثله تكتيك الأزهري على مصالحهما 
الشخضية واتباعهم. وفي الواقع فأنه حتی على عبد الرحمن, الذي كان عضوا 
مؤسسا لحزب الأشقاء وزمیلاً بارزا للأزهري في الحزب الوطني الاتحادي 
زار السید علي الميرغني لیناقش معه الوسائل لتشکیل حکومة وطنية. وخلال 
هذه الأيام وصلت وفود ختمية کثيرة إلى العاصمة, ویعتقد آنهم تلقوا توجیهات 
بسحب تأييدهم للأزهري والحزب الوطني الاتحادي(۵۸۸), وعلیه فقد خول 
الأزهري حزبه لیناقش مع السید عبد الله الفاضل سرا امكانية التعاون مع 
الأنصار(۸۹٥).‏ 


أن مناورة کهذه. مهما تكن ثقيلة على السيد علي الميرغني. يمكن توقع آنها 
نسنهوي السيد عيد الرحمن ن المهدي. ومع ذلك قان السیدین: اللذان علی ما 
يبدو صمما على السواء على ازاحة الأزهري الو حي ای 


Sudan Weekly News, 16 November 1955. 

587 - FO 371/113584 , Telegram NO. 292, Khartoum to Foreign Office, 15 November 
1955; FO 371/113584 , Telegram NO. 375, Khartoum to Foreign Office, 16 November 
1955; Knox Helm to Shuckburgh, 17 November 1955; Adams to Macmillan 18 Novem- 
ber 1955. 


۸-خضر حمد مدکرات خصضر؛ ص ۰۲۳۲۰ 
۹- مقابلة مع محمود الفضلی. ام درمان. ۲۱ أب ۱۹۸۳ . 


۳۳۸ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
المسرح, وجدا نا فى التماون. وفي دیسمبر اتد الخطوة الغیر مسبوقة وذلكك 
بالاجتماع في منزل السید عبد الرحمن المهدی لمناقشة الأمور , الاجتماع 
الذي لم یحصل بینهما منذ عام ۰۱۹۶ وصدر بیان مشترك في۲ دیسمیر عام 
٥‏ يعلن تقارب السیدین("*: 


الن وقد شاء الله فتحقق الآمل العظیم الذي ظلت تنشده البلاد منذ أن التقینا وتصافینا 
ابتفاء مرضاة الله والوطن. يسرنا أن نعلن عزمناً على الوقوف متکاتفین فیما یمود على الأمة 
السودانية الكريمة بالخیر والسعادة والحرية والسيادة الکاملة... وأننا نحرص على أن تجتاز 
البلاد هذه المرحلة الدقيقة بطمأنينة وسلام إلى مصیرها العظیم المأمول. ونهیب بالمواطنین 
ند أن ينسوا ذواتهم في سبیل خدمة الوطن. العزیز وتحقیق آمانیه الکبری حتی یتوفر 
الاستقرار والطمأنينة الضروریان في هذا الظرف العصیب. ونرجو أن يتهيأ بذلك الجو الملائم 
بتعاون جميع أحيابنا ومؤيدينا على اثیر والتقوی والخیر العام... كما نأمل أن یمکن إلتقاء جمیع 
الأحزاب في الحال على قيام حكومة قومية تكون صمام الأمان لكل ذلك؛ وتستطيع إنقاذ البلاد 
من كل خطر متوقم. واه المستعان والموفق نما فة الخیر والصواب للوقوف معا لكي تتمکن 
الأمة السودانية من تحقیق حریتها وسیادتها التامة وانهم یناشدون جمیع الأحزاب السياسية 
الاتحاد من أجل تشکیل حکومة وطنية لحماية السودان ۲۳۲۲ . 


كان رد الأزهري ذکیا: في الیوم التالي لبیانهما المشترك زار كلا السیدین 

لمناقشة رغبتهما في حكومة قومية. وفي نفس الیوم ٤‏ دیسمبر. وبعد اجتماع بين 
اللجنة التنفيذية للحزب الوطني الاتحادي ومجموعة الحزب البرلمانية. أعلن 
أن الحزب الوطني الاتحادي, تلبية لرغبة السیدین قبل من حيث المبداً فكرة 
حكومة وطنية. لکن ضیف تحفظ حاذق مفاده أن تقریر المصیر والاستقلال 
يجب أن ینجز من قبل البرلمان الحالي. وأن تأسیس حکومة وطنية. والتي 
ستشارك فیها الأحزاب حسب نسبة تمثیلها البرلماني» سیتحقق بعد ذلك* '. 
وقد رفضت آحزاب الائتلاف بیان الحزب الوطني الاتحادي لکن جيهة هذه 


590 - FO 371/113585, Telegram NO. 308, (UKTC) to Foreign Office, 2 December 1955. 


. مد‌کرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص۱۵۶‎ -۱ 
592- FO 371/113585, Telegram NO. 310, Khartoum to Foreign Office, 4 ۲ 
1955; SWB, Part IV, NO. 628, 9 December 1955; Sudan weekly News 6 December 1955. 


.۱۹۵۵ صوت السودان: ۵ کانون أول‎ -۳ 
SWB, Part IV, NO. 628,9 December 5 


۳۳۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
الأخؤات توصلت الى إتفاق مع الحزب الوطني الإتحادي بوجوب تشکیل لجنة 
من جميع الأحزاب لمناقشة مسألة الحكومة الوطنية و القضایا الأخرى المتعلقة 
باجراءات تقرير المصير أ "*. في هذا المناخ السياسي المتوتر. أعلنت دولتا 
الحکم الثنائي موافقتهما على مشروع الاستفتاء المشروع الذي تجاوزه الزمن 
الان إلى حد بعید. 
وقد تشوش الموقف تماماء حيث كانت هناك |شاعات في الصحافة تقول أن 
السيد علي الميرغني أيد إعلان الحزب الوطني الإتحادي في ؛ ديسمبر, 
ونشرت دائرته إنكارا لذلك موضحة أن كلا السيدين أوضحا في لقائهما مع 
الأزهري ضرورة تشكيل الحكومة الوطنية من أجل تحديد مستقبل البلادا*””*. 
عقدت اللجنة المتشكلة من جميع الأحزاب. والتي سبق ذكرهاء أول إجتماعاتها 
في ۸ ديسمبر ووافقت من حيث المبدأ على وجوب تشكيل حكومة وطنية لتحقيق 
الاستقلال بأسرع السبل» وفي إجتماع آخر أقرت إقتراحا بإحلال لجنة محل 
الحاکم العام الذي كان أصلا في اجازة من ۱۳ دیسمبر. ومهما يكن من أمر 
فإن الأزهري كان سریع الحركة جدا بالقیاس إلى خصومه. ضفي تصریح له 
فى البرلمان في ۱۵ دیسمیر - مجیبا على سوّال حول النقطة الأخيرة المذ کورة 
آعلاه- آعلن أن استقلال السودان - سیعلن في البرلمان یوم ۱٩‏ دیسمبر"*. 
' كانت خطوة ذكية. في جلسة ۱٩‏ دیسمبر ۰۱۹۵۵ أجاز مجلس النواب بالاجماع 
القرار التالي الذي تقدم به آحد نواب المعارضة وایده نائب من حزب الحکومة 
نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان نعلن باسم شعب السودان أن السودان 
قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معالي الحاكم العام أن يطلب 
من دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بهذا الاعلان فورا“““. 
وهكذا ا الاستقلال وبینما كان ذلك يجريء رد السيدان على الإعلان بإصدار 


4- محمد عامر بشیر. الجلاء والاستقلال: الدار السودانية للکتب. الخرطوم. ۰۱۹۷۵ ص ١7-؟5.‏ 
Sudanese Internal Politics, by Bromley, 13 January ۰‏ ,371/113585 595-۲0 


۷- مذكرات الامام عبد الرحمن المهدي. ص١١٠‏ . 


۳۳۰ 


أد ظاهر جاسم الدوري 

بیان مشترك آخر دعوا فيه الشعب إلى الاتحاد في المهمة العظيمة التي آمامهم 
وظارع لته يا 

في يوم الأحد الأول من يناير عام ۰۱۹۵۲ أذْنّ ارتفاع العلم السوداني الجدید 
والأزهري بجانب سارية العلم. بتدشین نی نا السودان الدیمقراطیة وتم 
تعیین لجنة من خمسة أشخاص لممارسة سلطات رئيس الدولة. وکان من بين 
الذین حضروا السید عبد الرحمن المهدي والسید علي الميرغني. اللذان تلقیا 
رسائل شخصية من الملکة؛ وتلیت في حفل التدشین آیضا رسائل ودية من 
الحکومتین البريطانية والمصریة(", وهكذا الفي الحکم الثنائي رسمیاً وحقق 
السودانیون استقلالهم بسلام وتوافق عقلاني. 


. 06 صوت السودان. ۲۱ كانمن أول‎ -8 
599- FO 371/119629, T.E.Bromley to M. palliser, 23 December 1955. 


۳۳۱ 


السید عبد الرحمن آلهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 


7۳۲ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 


الفصل السادس 
السید عبد الرحمن المهدي 
بعد ا لاستقلال ۱٩۵۹-۱۹۵۲‏ 
تشکیل الحکومة الوطنية الأولى: ۳ SE a‏ 
الحکومة الائتلافية الأولی : و ۱۲۳۳ 
!انقلاب ۱۷ نوقمبر ۱۹۵۸: اا و ات وت هی TOE‏ 


YY 


السيد عيد الرحمن المهدي ۹-۵ ۱۹۵ 


۳۳ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 

تشکیل الحکومة الوطنية الاولی: 
رأينا الاستراتيجية التي تبناها الأزهري لمقاومة الضغوط من أجل حکومة 
وطنية حتی الاستقلال التام. والذي تحقق في ظل قيادتهء وأحد العوامل التي 
مکنته من المراوغة مع السید علي الميرغني هو الإنقسام داخل الختمية بين 
أولئك الذین یدعون إلى اختلاف أوسع لکونهم على خلاف مع الحزب الوطني 
الإتحادي والازهري" "۲. آما وقد حقق طموحه بتأمین مفخرة شخصية باعلان 
الاستقلال, فأن الازهري یستطیع الآن الاستجابة لمطلب تشکیل حكومة وطنية 
الواسع الانتشار. على ال ین حول قدرته على تعاون فعال مع الأحزاب 
السياسية من خلال مجلس الوزراء, فضلاً إلى شكوك المطالبین في الرغبة في 
مثل هذا التعاونء إلا أن موافقته الآن على تشكيل حكومة وطنية أصبحت أسهل 
من الوقت السابق۲ '. 


جرت الآن مباحتات موسعة في اللجنة المشكلة من جمیع الأحزاب حول اختیار 
رئيس وزراء للحكومة الوطنية. وقد فضل الحزب الوطني الاتحادي الأزهري 
بینما آراد الآخرون أن يترك الاختیار إلى الوزراء الذین یعینون. وقد حلت 
المشكلة آخیرا بالتوصل لاتفاق. ربما بصورة غير متوقعة بين السيدين والازهري 
ومختلف الأحزاب بأن الأزهري يجب أن تکون له رئاسة الوزراء۱ ۲۳. لاش أن 
السید علي أعتبر ذلك أفضل وسيلة لمنع حزب الأمة من احکام سیطرته. 
گان الأزهري بالنسية للسید عبد الرحمن یتمتع على الأقل بميزة کونه 
اش کا . ونص الإتفاق الذي تم التوصل إليه أيضا على أن الحزب الوطني 
الإتحادي يجب أن تكون له ست حقائب وزاريةء وأحزاب المعارضة سبع حقائب. 
يتقرر توزیعهل من قبل الأزهري ومحمد أحمد محجوب معا. وفعلا تم تشکیل 


۰ أرشيف العائلة الميرغنية, , خطاب رئيس حزب الشعب الديمقراطي, ٠‏ بمنأسبة يوم الاستقلال. 0 6 آب 
1 ( مطبعة مصر. الخرطوم ۱۹٩٩‏ ). ص ۲۰-۹؛ خضر حمدء مد کرات خر ص ۰۲۵۱ 
مقابلة مع محمد احمد أبوسن رفاعة. ۲۹ تشرين أول ۰۱۹۸۲ 
6 صوت السودان؛ ۳۱ کانون أول ۵ 4 RY‏ شاه رن 
ص ۵/۶ 5: 


+ دیسمیر 6 , 0 مطبعة العاصمة. القاهرة. ET‏ 


SWB, Part ۱۷, No. 637,13 January ۰ 


۳۳۵ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

حکومة وطنية ضمت جمیم القوی السياسية الفاعلة بعد شهر من الاستقلال 
وحازت الحکومة مباشرة على مباركة السید عبد الرحمن المهدي والسید علي 
الميرغني الراعیین الحقیقیین للقوی الفاعلة في السودان! ۳ وآن حلا كهذا لا 
بد وأنه كان آمر مناسبا للسید عبد الرحمن المهدي. 

على أية حال. أن وزارة تضم شخصيات مثل ميرغني حمزة ومحمد نور الدين 
وسياسيين قياديين من حزب الأمة هما عبد الله خليل وإبراهيم آحمد. أن وزارة 
كهذه قلما تستطيع تجنب التوترات الداخلية إذ إنه طالما جرى الصراع حول 
سياستها المختلفة. وسرعان ما ظهرت الإختلافات للعلن بين الحزب الوطني 
الإتحادي وسياسيي الختمية الذين كانوا معارضين لنزعة الحزب العلمانية". 
لشعورهم بوجوب تسيير الوزارة. ورغم هذا فأن الأزهري حافظ على سياسته 
العلمانیة!"". محاولا قدر الإمكان الإبتعاد عن السياسة الطائفية. وما من شك 
أنها فرصة مناسبة لحزب الأمة ليراقب هذه الخلافات عن كثب لتوظيفها بذكاء 
لصالح أهداف السيد عبد الرحمن المهدي وطموحاتهم. 

لهذا لم يصبر طویلا السيد عبد الرحمن المهدي حتى أخبر سفير بريطانيا في 
۱ 0 بأن الأنصار والختمية سیقومان سوية ویحطمان الازهري" كرئيس 
للوزراء( . ومنها لاحظنا عقد عدة اجتماعات بين السیدین لمناقشة الاطاحة 
برئیس الوزراء للتخلص من سیاسته العلمانية. على الرغم من أن الأزهري كان 
على وعي کامل بالمؤامرات التي كانت تحاك ضده'. 

ولأن الازهري كان على وعي كامل لما يحاك ضدميس ور اتخد خطوة 
غير مسيوقة 2 باشتخد امه مع اليد عند الرحمن سلاحا قدیما , لضرب السیدین 
بیعضهما من جهة. بإقتراحه على السيد عبد الرحمن ضم القوى مع عرض 
3- الرأي العام؛ ه شباط. ۰۱۹۵۰ 
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۳۳۹ 


سس أو ظاهر جاسم الدوري 
رکاسة العسهورية علیه رفن کل منها آربع سنوات. مضیفاً له ضي حالة وفانه 
فأن آبنه السید الصدیق يحل محله کرئیس للجمهورية. ولعدم ثقة السید عبد 
الرحمن بالعرض الذي رفضه. كما یذ کر تقریر حكومي, رواه للسيد علي لیظهر 
أنه ليست ندیه مطامح رئاسية. لکن السید علي هو الآخر لا یزال يجد من 
الصعب الوثوق بالسید عبد الرحمن وطموحاته. فکان على السید علي من أجل 
عزل الأزهري بقوته هو لا بفضل خصومه السياسيين: فضلاً عن تعزیز روابطه 
مع مصر. كان فد اتخد القرار الهام بدعم انشاء حزب جدید له. أسماه حزب 
الشعب الديمقراطي. الذي أعلن تأسيسه في ۲۱ يونيو عام ۰۱۹۵۲ ليكن الذراع 
السياسي لجماهير الختمية“'. 

أفاد محمد .احمد آبوسن, رئيس قبيلة الشكرية آنذاك: ومن مناصري السید علي 
الميرغني المخلصین, وأكد محاولة الأزهري في عرضه للسيد عبد الرحمن 
حول الركاسة: إلا أنه أفاد أيضا بأن الأزهري التزم الصمت لمدة أربعين يؤما 
بعد ره ها انرو أن فد | المع قد .ولد نها لدي السين غب اترخت 
المهدي يان الأزهري قد تخلى عن الأمر. وذكر أيضا أن الدرديري محمد عثمان 
اتصل في هذا الوقت بشكل سري بالسيدين لاقناعهما بضم القوى لمواجهة نفوذ 
الازهري" "۰ ومهما تكن الحقائق بالضبط. فإن الأمر المؤكد هو أن عداء السيد 
علي للآزهري العلماني أجبره على التقارب مع السيد عبد الرحمن المهدي. 
الحكومة الإئتلافية الأولى: 


استمرت المناورات للإطاحة بحكومة الأزهري إلى أن توفرت عوامل تلك 
ال(طاحة, وأبرزها إتفاق السيدين على ذلك. وظهور الختمية بحزبهم المشكل 


شهر يونيوتبنى حزب الأمة تقديم مشروع قرار بعدم الثقة في رئيس الوزراء إلى 


608-20 371/119603, E:C. Andrews to 5. Lloyd, 4 July 1956. 


۳۳۷ 


السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

مین شراب فين فين العضو البرلماني محمد محمود ۲۳ وهنا أصاب السفیر 
البريطاني بالخرطوم حينما علق قائلا: وأخيرا أدرك السيد عبد الرحمن 
المهدي والسيد علي الميرغني بأن قوتيهما مع بعض يمثلان القوة الأكبر لقيادة 
واستقرار البلاد. وأن بقائهما متفرقين فقط يضعفون بعضهم وهذا يقود إلى 


قوة وسرعة نمو التيار العلماني: وهنا ما لا يريده السيدان في البلاد "۳. 


وهنا برز ثقل السيد عبد الرحمن المهدي عندما فاز مشروع القرار. في الرابع 
من یولیو. بعدم الثقة في رئيس الوزراء ب ٠١‏ صوت مقابل ۰۳۱ وعليه إستقال 
الأزهري وأنتخب عبد الله خليل. السكرتير العام لحزب الأمةء رئیسا للوزراء. 
واذ أن حزب الأمة لم تكن له أغلبية في مجلس النواب. فقد شكل عبد الله خليل 
حكومة إئتلافية مع حزب الشعب الديمقراطي. وقد تحقق هدف السيدين في 
الإشتراك بانحکم لوحدهما هذه المرة من دون منافسهم الأزهريء وقد أحتفظ 
رئيس الوزراء بوزارة و بينما تم تعيين علي عبد الرحمن. رئيس حزب 
الشعب الديمقراطي. وزیر! الداخلية, ؛ وميرغني فة القيادي في حزب 
الشعب الديمقراطي, اغا تر الوق یت او رة اش وه 
آعضاء من حزب الأمةء وستة من حزب الشعب الديمقراطي. وأثنين من حزب 
الاحرار الجنوبیین ( تشکل بعد انتخابات عام ۲۳ )؛ وواحدا من الجمهوریین 
الاشترآکیین. ووجد الأزهري, الذي كان ۳ للوزراء ميد عام ۶ نفسة 
زعیما للمعارضة لاول مرة. 
أن انعدام الثقة التاريخي بين المهدية المتمثل بحزب الأمة والختمية المتمثل 
بحزب الشعب الديمقراطي. وأهدافهم السياسية المختلفة ستستمر في داخل 
الحكومة وکما كان ی الا آن بیان رئيس الوزراء الافتتاحي في کثیر من 
الجوانب یتفق مع الأهداف المعلنة لدستور حزب الشعب الديمقراطي" ۰ وعلی 
۰- خضر حمدء مذکرات خضر: ص ۰.۲۵۹ 

611 FO 371/119603, British Embassy to foreign office, 20 June 1956. 


612-, p.244.The Middle East Journal, vol 10, no 14 (1956) 
613-FO 371/11960, fortnightly Report No. 19, 14-18 July 1956. 


۳۳۸ 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
الرغم من التناغم بين الحزبين في البيان الحكومي, الا أن التنافس بینهما ظهر 
على السطح بضغط حزب الأمة من أجل أن یصبح السید عبد الرحمن ریسا 
للسودان(*۳. ونتيجة للعمل الرئيسي على تحقیق هذا الهدف فلم ینجز حكوميا 
سوى القليل في مواجهة مشاكل البلاد الإقتصادية والمشاكل الأخرى. ومع 
ظاهرة تغيير الأعضاء في البرلمان لولاءإتهم أصبح إهتمام الحكومة الرئيسي 
هو كيفية الإستمرار في السلطة فقط لأطول فترة ممكنة"". 
وعلى أية حال فأن ما هدد إستمرار الائتلاف السياسي بين الطائفتين بشكل 
جذری هو الخلاف على سلسلة من القضايا الرئيسية منها: أزمة قناة السويس. 
عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في ۲۰ يوليو عام١١۹٠‏ تأميمه لشركة 
قناة السویس. وأعلان الحكومة السودانية تأييدها للحكومة المصرية على حقها 
في التأمیم ۳ وأصدارها عدة بيانات لتهدئة المظاهرات المؤيدة لمصر ضد 
العدوان الانکلو - فرنسي الذي تلا ذلك. ولإظهار أقوى مساندة إعلامياً لمصر, 
في نوفمبر تم إعلان حالة الطوارئٌ في البلاد لتضمن أن تكون موارد البلاد 
جاهزة لمساعدة الجارة مصرا""'". وعلى الرغم من كل المظاهر التي إتخذت 
في السودان فأن ك.د.د. هندرسون. یعترف بأن فضية السویس قد سددت 
ضربة قوية لهيبة بريطانيا وأعادت هيبة مصر . إلا أنه يؤكد بأن الحکومة 
السودانية رفضت أن ترغم على التخلي عن موقفها الخيّر في عدم التحيز 0" , 
وهذا ما كان يهم الطرف البريطاني وحلفاءه. 
لا بد من عرض ما قام به السيد عبد الرحمن المهدي, قدر ما توفر من معلومات. 
تجاه قضية السویس. بادر السيد عبد الرحمن في شهر أغسطس. وكلف السيد 
4- ظاهر الدوري. السید علي اليرغني. ص۲:۷. .5 ۱ 
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۳۳۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
الصدیق. بایصال رغبته لسفارة بریطانیا في الخرطوم ومنها إلى لندن. بما 
لدیه من علاقات خاصة مع مصر راغب في توظینها. بهدف الوصول إلى حل 
سلمي لقضية قناة السویس, وعند عرض الصدیق للأمر والاستفسار من قبله 
عن نوع الحل الدولي الذي تهدف إليه بريطانياء كان الجواب للسید الصدیق أن 
مؤتمر لندن هو الذي سيقرر ذلك "۰.۲ وفي اليوم التالي وصل الخرطوم الجواب 
البريطاني الذي يرفض وساطة السيد عبد الرحمن. بين حكومة جلالة الملكة 
والرئيس جمال عبد الناصرء لأسباب غير وأضحةء وربما لحجم القضية دولياء 
بإستثناء الإشارة إلى الضفط المالي الذي كان يعاني منه السيد عبد الرحمن 
من قبل بنك مصر آنن‌اك. والاکتقاء بشكر حكومة جلالة الملكة لمشاعر السيد 
من أجل إيجاد حل سلمي. واعلامه بآن هذا ( الحل السلمي) هو ما تسعی الیه 
بریطانیا عندما دعت إلى مؤتمر لندن. وتطمینه بعدم وجود أي موقف تجاه 
مصر حتی نهاية الموتمر! ۲ . 

مع ردة فعل بریطانیا تجاه الأمر الا أن السید لم یتوقف. بل بدأ تواصله مع 
الرئیس جمال. ففي ۱۵ آغسطس وصل إلى علم الخارجية البريطانية تلفرافیا 
من سفارتهم في الخرطوم, بأن السید عبد الرحمن قد استلم خبر من سفير 
مصر بالخرطوم. یقول بأن الرئیس جمال عبد الناصر سیکون مسرور بلقائهء 
' ویقترح السید عبد الرحمن يوما لسفره إلى القاهرة في ۲۲ أغسطس. إلا أن 
السفارة بالخرطوم آوضحت له بأن رحلته وتدخله بمهمة من هذا النوع ستكون 
محرجة إذا لم تنجح» وذكر التلغراف أن قرار السيد هو أن تكون رحلته «سرية» 
لمناقشة القضية مع الرئيس جمال عبد الناصرء ويتوقع أن تصادف زيارته مع 
صدور نتائج مؤتمر لندن. وقد يتمكن من التأثير على ناصر مع القرارات المتوقع 
إتخاذهاء وإذا نجح بهذا الإتجاه فإنه سيواصل مهمته بالسفر إلى لندن؛ وكان 
طلب السيد عبد الرحمن أن يبقى على علم بما يدور بمؤتمر لندن"۳". وقي 


619 - ۴۵ 371/119092, Xhartoum to Foreign Office telegrarn ۱۱۵,594 , 8 August 156, 
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۳ ۰ 


أد ظاهر جاسم الدوري 
تلغراف آخر مرسل للخارجية البريطانية یدلل بوضوح بأن السید عبد الرحمن 
قد قابل الرئیس جمال. ولعدم إثارة الشکوك, تم تکلیف سفير السودان بمصر 
محمد الشنقيطي, وهومن أحد رجالات السید. بزيارة السفیر البريطاني, وفعلا 
زار الشنقيطي سفارة بریطانیا یوم ۲۹ أغسطس وأوجز للسفیر ما قال له السید 
بأنه كان معجب بوسطية ناصر ويأمل بایجاد حل سلمي لقضية القناة. ویکل 
الأحوال سیکون الموقف صعب لحکومة السودان لو حصل العکس, ولم يكن تعلیق 
السفیر آکثر من قوله بأن سياسة ناصر كانت مدهشة في الفترة الماضية لأنه 
دفع مصر إلى عدم الاستقرار ودمر ثقة الغرب به. 
وفي تلغراف آخر من الخرطوم إلى الخارجية البريطانية آشار إلى أن الصحافة 
ليوم ۲۷ نتان شرت خبرا ماده أن انس غود الرحيين فد ال الرثيسن 
جمال عبد الناصر لمدة ۰ ؛ دقيقة: إلا أن السفير المصري بالسودان كذب الخبر 
قائلا أن السيد عبد الرحمن يقوم بزيارة علاجية ولا صحة للتقارير الصحفية 
التي أشارت أنه قادم للوساطة بين مصر والدول الغربية. وذكر في التلغراف أن 
صحافة اليوم أشارت إلى أن السيد عبد الرحمن في خفل استقبال له في سفارة 
السودان بالقاهرة. قال: إن جميع السودانيين يؤيدون بقوة مصر في مسألة 
القناة. وأثناء لقاءه مع الرئيس جمال شعر بإزدياد قوة العلاقات المصرية 
السودانيةء ويتمنى لمصر كل النجاح, وأن السودانيين لديهم الرغبة بعلاقات 
صداقة ممتازة مع جميع أقطار العالم. وروابط قوية مع جميع العرب وخاصة 
مع مصرء وأنه سيقوم بزيارة بعض العواصم العربية. وسيغادر إلى الإسكندرية 
يوم ٠١‏ أغسطس للعلاج. وبعدها سيتوجه إلى إيطاليا وسويسرا لمواصلة علاجه 
هناك ودعما لهذا الخطاب وما صاحبه من أخبار أصدر الناطق الرسمي للسيد 
المهدي بیان نشر في الصحافة. ينكر فيه من أن السيد يقوم بزيارة وساطة 
لقضية السويس7”"!. 


-تلغراف رقم ۱۳۷ من سفارة القاهرة الى النارجية . ۲٩‏ أغسطس ۱۹۵۱ ,۴0371/119107 622 
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۳:۱ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

وفي تقرير آخر يذكر أن السيد عبد الرحمن قد قام 0( انقامر: 
في ۲۵ اغسطس, وأنه حاولٍ التوسط في مسألة السويس, حتى أنه إقترح زيارة 
بریطانیا. اذا كان ذلك ذو فائدة. ومهما يكن من آمر فأن تقریر السفارة 
البريطانية نصف الشهري المرقم ۲۳ یقرر دون تفسير أن زيارة السید عبد 
الرحمن لقاهرة لم ترق للحكومة المصرية. ‏ وامتعضت من تدخله في مسألة 
ذات آبعاد عالمية کبیرة "۳۶ 

وبتاریخ © إكتوبر یذکر تلغراف سري من سفارة الخرطوم إلى وزارة الخارجية 
ینقل فيه فول للسید عبد الرحمن المهدي: 

“If it should come to war over the Sues Canal question, the 

Sudan would not fight but that if Britain should become in- 
volved in a world war, the Sudan would fight on our side. He 
took the same line as Abdulla Khalil about the need for the 


Sudan not to offend Egypt during the present delicate phase 
in their relationship”. 


|ذا حدثت حرب على مسألة قناة السویس. فان السودان لن يقاتل ۰ ولكن إذا 
كان على بريطانيا أن تتورط 4 حرب عالمية ء فان السودان سيقاتل إلى جانبنا. 
لقد إتخذ السيد نفس موقف عبد الله خليل بشأن الحاجة إلى سودان لا يسيء 
مصر خلال الرحلة الحساسة الحالية 2 علاقتهما . وأشار التلغراف بأن 
السيد عبد الرحمن ينقل مشاعر الرئيس عبد الناصر عندما سأله هل ستحارب 
بريطانيا أجابه نعم إذا هي فعلت ذلك. وأخبره كذلك بأن ناصر قال له سیکون 
سعید! لو ارسل إبنه السيد الصديق إليه ثانية, إلا أن جواب السيد كان: إن ذلك 
من دواعي سروره لذلك. ولكن السيد الصديق مشغول جدا ولا وقت لديه للقيام 
بزيارة لصر !۰۲۳ الأمر وأضح من قراءة هذه السطور أن مهمة السيد مع الرئيس 


جمال لم تجن ثمارها. و2 ۲ نوفمبر أظهر السيد عبد الرحمن قلقه للسفارة 
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YEY 


أ د ظاهر جاسم الدوري 
البريطانية عن ورود آخبار تشیر إلى قصف بریطانیا للقری والدن والجوامع 
والکنائس والستشفیات وقتل الدنیین. الا أنه تم تطمینه بأن هذه آخبار غير 
صحيحة, وعلی ضوئها نصحت سفارتهم إذاعة البي بي سي تکذیب تلك الأخبار 
لعدة رات 

آما القضية الثانية: التي وأجهت حكومة الإئتلاف» هي بخصوص عرض 
الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة البلدان النامية ردا على التغلغل السوفيتي 
في العالم الثالث ومنها السودان. ثار نقاش حام من قبل الجماعات السياسية 
عن الموقف الذي يحنت أن تتخذه الحکومة ضفي السودان تجاه المعونة. فإنقسمت 
الوزارة على نفسها: فحبذ حزب الأمة قبول المساعدة بينما عارضها حزب 
الب الدووقراظي مسا نما رکه ان السرم العف مرق انامه تم يكن 
في مصلحة السودان. وهدد علي عبد الرحمن ا بإنهاء الإئتلاف مع حزب 
الأمة إذا تم قبولهاء ونتيجة لذلك. حسب وجهة نظر حزب الشعب» لم يتجرأ 
“رئيس الوزراء على تقديم الإقتراح للبرلمان"“'. 
۹مارس عام ۱۹۵۷ أعلنت الحكومةء 2 محاولة لتهدئة الأجواءء آنها ستدرس 
بعناية مبدأ إيزنهاور لكنها لن تلزم نفسها حتى وصول مبعوث الرئيس ایزنهاور. 
وأستطرد البيان قائلا أن حكومة السودان ليس لديها إعتراض على طلب 
المساعدة التقنية غير المشروطة كما فعلت بلدان أسيوية وأفريقية أخر ى(“ ). 
وبعد أسبوع صدر بيان آخر حول المحادثات التي عقدت مع المبعوث الأمريكي 
نكسن بشأن المساعدات» ذكر البيان أن السودان سيستخدم المساعدة الأمريكية 
4 بناء البنی التحتية وه المشاريع المائيّة. و2 بناء طرق وسكك حديدية جديدة: 


626 - Telegram 00.856, 3 November 6 

۷- دار الوثائق المركزية. قسم التقاریر ۱۳/ ۱۰/۲ الشهادة التي آدلی بها علي عبد الرحمن إلى لجنة التحقیق: 

التحقیق في الأسباب التي أدت إلى انقلاب ۱۷نوقمبر ۰۱۹۵۸ ( وزارة العدل, الخرطوم. ۱۹1۵). ص ۱۷. الأيام. ۱۷ ۲۶ 
نیسان ۰۱۹۵۷ 

FO 3717 125963, British Embassy to the foreign Office 4 July 1957. 

628-FO 371/ 125961, Fortnightly Report no 36, 1-15March 1957. 
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السید عبد الرحمن الهدی ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
ولکن لیس للأغراض العسکریة(629, 

من الصتعب بدا أن نتصهر عدم وجود جهود خفية للسیدین لتهيئة الاجواء 
للسياسيين بأن یصوتوا كما يرغبون في المناقشة البرلمانية القادمة حول 
الموضوع! "۲ فقد كانت المحصلة النهاية في ۲ یولیو عام ۱۹۵۸ اقرار مجلس 
النواب سياسة الحکومة في قبول المساعدة الأمريكية الاقتصادية والتقنية, 
بأغلبية ۱۰6 آصوات مقابل ۷۵ و امتناع ۸ عن التصویت !۳ . 

وأخر قضية کادت تعصف بالائتلاف الحاکم بقوة هي آزمة حلایب. حیث تفجر 
النزاع حول تبعية آرض حلايب. عندما علم في السودان أن مصر تنوي اجراء 
إقتراع لسکان المنطقة في استفتاء حول مسألة الوحدة بين مصر وسوریا. 
ومن سوء التوقیت أن رافق هذا قرب موعد الانتخابات العامة في السودان. 
مما دفع الحکومة السودانية ببعث ببرقية في منتصف فبرایر عام ۱۹۵۸ إلى 
الأمم المتحدة محتجة بأن مصر تطالب بمنطقة سودانية!""). فجاء رد سریم 
من قبل الرئیس جمال عبد الناصر بالنفي الشدید لتقاریر صحافة حزب الأمة 
القائلة بأن قوات مصرية عبرت حدود السودان؛ وذلك في برقية إلى السید عبد 
الرحمن المهدي, حاضا إياه على لفت نظر حزب الأمة إلى مخاطر تصدیق 
اشاعات کهنه" ۲۳ . 


كان عمر الحكومة الاثتلافية على وشك الانتهاء في یونیو عام ۰۱۹۵۷ وفي 
فبراير تقرر أن الاستعداد للإنتخابات العامة لا یمکن اکمالها في الوقت المحدد 
لاجرائها في آبریل كما كان مخططا أصلاء وأنه يجب تأجیلها إلى ما بعد أمطار 


۹- المصدر نفسه. 
Sudan news No 14,1 May 1957.‏ 
FO 371/125962 ,Telegram No -496, E.C. Chapman - Andrews to Foreign Office.‏ -630 
.الأيام. تموز ۰۱۹۵۸ كذلك مقابلة مع د. أحمد سيد أحمد. الخرطوم. ۱۳ آب ۱۹۸۳ .1957 ۲۱۵۷ 13 
-١‏ البرلمان السوداني الثاني - ملخص المحادثات الأسبوعي ۲۱-۲۰ مایس ۱۹9۸ ص۱:۰- ۰۱۶۱ ۱۸۵ مسلیمان؛ 
الیسار. ص ۳۲۰۱- ۰۲۲۷ 


۲- النص الکامل للبرقية آنظر صوت السودان. ۲۰ شباط ۱۹۵۸ 
part IV NO 480۰۲۳60۲۵۵۲۶ ۰‏ ,635-59۷۷8 
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۱ أدظاهر جاسم الدوري 
يونيو ویولیو. ولهذ! آثیر التساوّل فیما إذا كان بالامکان تمدید عمر البرلمان 
القائم. وأن حله في یونیو ممکن أن يكون له آثار سلبية على الختمية. الذین 
یشفلون ۱۷ مقعدا فقط. کونهم ووجهوا بتهدید من حزب الأمة بإقامة |ثتلاف 
جدید مع الحزب الوطني الاتحادي دون الختمیة!"؟. وکان وأضح أن فكرة 
تشکیل ائتلاف جدید لم تحصل على ترحیب من قبل السید عبد الرحمن والسید 
علي وخوفا من انفراط عقد الحكومة القائمة وظهور تشكيلة جديدة لا تحقق 
رغیات السیدین في ادارة الحکومة | جتمعا في ۲۱ ینایر عام ۱۹۵۷ لدراسة خطة 
التهيؤ للانتخابات القادمة۳۳". 
آدرك الختمیون أن آملهم الوحید في البقاء في الحکومة. على الأقل حتی 
الإنتخابات العامة. هو في بقائهم جزءا في الائتلاف القائم. آما موقف 
الحزب الوطني الاتحادي من جانبه هو الآخر كان يخشى آیضا حل البرلمان 
إذ أن ذلك سيترك رئيس الوزراء؛ عبد الله خليلء يقرر موعد اجراء الانتخابات 
القادمة وهكذا سيستمر في منصبه( "۰ لهذا حاولوا التأكيد على حزب الشعب 
الديمقراطي من أجل الضغط لتمديد عمر البرلمان. الا أن عبد الله خليل كان 
ضد هذا الرأي وتمكن من كسب تأييد السيد علي الذي لم يكن راغبا في أن يبدوا 
مرة أخرى في معسكر الأزهري'. 
وللضغط على حزب.الشعب الديمقراطيء هدد عبد الله خلیل, بأنه قد كسب 
الجنوبيين إلى جانبه. وأن ذلك سيمكنه الحكم من دونهم"۳. بهدف حل 
البرلمان في نهاية يونيوء فيما إذا ظهر هذا التحدي في البرلمان. في هذا الجو 
المشحون أعتقد آندروز. السفير البريطاني. أن مصر كانت تستغل مخاوف السيد 
علي الميرغني القديمة في مهدية جديدة: وذكر أن عبد الله خليل قد أخبره أنه 

634-۴0 371/125962, British Embassy to foreign Office, 8 April ۰ 
635-60 371/125961, forthrightly report NO.33, 17-31January 1957. 
636-FO 371/125161, British Embassy to foreign Office, 8 April 1957. 


637-FO 371/125963, British Embassy to Foreign Office 13, June 1957. 
638-FO 371/125963, British Embassy to foreign Office 19 June 1357. 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

كان يحاول طمأنة السيد علي حول نوايا حزب الأمة ل" ''. وبعد عشرة آیام ذکر 
اندزو الرغية الواضحة للسيدين» اللذين أكدا في حوار معه. كل على انفراد. 
على أن علاقتهما جيدة: على مواراة خصومتهماء رغم عدم رضا المهدي على 
تصرفات بعض أعضاء حزب الشعب الديمقراطيء وكانت مشاعر السيد عبد 
الرحمن المهدي هي الأكثر رضا لما آلت اليه الامور وبدون مزيد من الارتباکات. 
وقال يجب على حزب الأمة أن يجلس لیتهیاً كي يكسب الأنتخابات القادمة ۳ 
وفي المحصلة تم تمديد عمر الحكومة الائتلافية. وهذا كان حلا مقنعا للسيد 
علي كونه أهون الشرين كي لا يجد نفسه مضطر للتقارب مع الأزهري!'". 

على الرغم من تعدد النواياء فقد تم التوصل إلى تأجيل الإنتخابات حتى مارس 
عام ۸ ومع دنوها تصاعدت التوترات السياسية بشكل مقلق. وبعد إجتماع 
ضم رئيس الوزراء والسيد عبد الرحمن والسيد علي. اكد الاخیرآن بیانا 
مشتر کا دعوا فيه الشعب إلى عدم التورط 2 العنف. الذي إذا حدث فإنه 
سیدمر البلاد 2 نظر الجموعة الدولیة(**. وخلال ذلك جرت تحرکات من 
أجل تخفیف بوادر التوتر بين حزب الشعب الديمقراطي وحزب الامة, فتم تبادل 
الزیارات الحزبية بين الطرفین حيث قام السید عبد الله الفاضل بزيارة آم 
روابة مثلا. والتقی بقیادات حزب الشعب الديمقراطي. ونم ال تفاق على تقسیم 
الناطق الانتخابية 2 کردفان والناطق الاخری. مؤكدين وجوب الحفاظ على 
التفاهم بين السیدین وبين حزبیهما. وأنه سیتم العمل للتوصل إلى اتفاق حول 
تقسیم الناطق الانتخابية الأخرى(642). 

وفي 1 فبرایر عام ۱۹۵۸ عقد السيد عبد الرحمن والسيد علي إجتماعا ثنائيا 
مطولا ناقشا فيه عدد من المواضیع!۳ ۰۲ تضمنت الاتفاق الذي تم التوصل إليه 


639- 0 371/125963, Telegram NO. 64, E.C Andrews to Foreign Office, 24 June 1957. 
640-FO 371/125963, British Embassy To foreign Office 4 July 1957. 

641 ۴۵0371/138629, British Embassy to Selwyn Lloyd, 7 April 1959. 

642- SPA, 7 December 1957. 


643- SPA, 28 December 1957, SWB, part 17, No 437, 31Decamber 1957. 
. ۹۸ صوت السودان. کانون الثاني‎ 
۰۱۹۵۸ صزت آلسودان. لاشياط‎ “٤ 
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أد ظاهر جاسم الدوري 

بين الحزبین وابلاغ السیدین مباشرة عما يثار من مشاکل لحلها. ونوقشت آحد 
التقاریر التي أثمرت عن اللجنة في اجتماع بين السید محمد عثمان والسید 
عبد الرحمن والسید الصدیق حیث آعلنوا عن تسوية خلافاتهم لتقسيم الدوائر 
الانتخابية جمیعا ۳۹ . ومع كل هذه الترتیبات لتهدئة الإمور, الا أن عبد الله خليل 
قد تنبأ بأن حزبه سوف یحصل على مقاعد كافية لتشکیل الحکومة دون مساندة 
من الأحزاب الصغیرة! ۲۳,ومرة آخری يتم إستفزاز حزب الشعب الديمقراطي. 
ومع كل ما خطط له من قبل جميع الأطرافء كانت نتيجة الانتخابات في مارس 
عام ۱۹۵۸ هي أن أي حزب لم ينل أغلبية مطلقة مما يعني أنه لا يمكن تجنب 
ائتلاف آخر. وهو عكس ما توقعه السيد عبد الله خليل. لهذا ظهرت إشاعات 
عدة منها تقول: إحتمالية تجديد الائتلاف بين حزب الأمة وحزب الشعب 
الديمقراطي والجنوبیین وأخر يقول إمكانية قيام ائتلاف بين الحزب الوطني 
الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي (ومرة أخرى مع الجنوبیین) لتشكيل 
الحكومة القادمة. إلا أن زعماء حزب الأمة قد إتخذوا زمام المبادرة في مناقشة 
المشكلة مع السيد علي, لكن السيد علي لن يلزم نفسه قبل مناقشة القضية مع 
زعماء حزب الشعب الديمقراطي. في حالة عدم خروج إئتلاف على الأساس 
القدیم إلى حير الوجود. دان حزب الْمة سیکون مقتنما بالتعاون مع الجنوبيين 
فقط. وفي الواقع فأن حزب الأمة كان واثقا من أنه في الحالتین ستکون له 
الأغلبية الضرورية في البرلمان للمب دور أكبر في الحکومة الجدید ۳۳ . 

وهنا تأکد الفوز الحقيقي لحزب الأمة في تشکیل وقيادة الحکومة الجديدة, 
وکان ذلك بسپب عدم التمکن من ردم الصدع القائم بين الحزب الوطني 
الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي. واعلان اتحادهما لیصیحا قوة متماسکة 
توازي قوة حزب الأمةء إذ أن فشل تقاربهما جعل مما لا مفر منه تجدید إئتلاف 
ا الشمت الدیمقراطی. ومع ذلف أن النتیجة الفقیرة نسییا لحزب الشعب 


۰۱۹۵۸ السودان الجدید. ۱۲ کانون ثاني‎ -۵ 
646- NEW York Times, 28 February ۰ 


7ا68- ائممودأن الجديد؛ ۱۲ مارس ۰۱۹۵۸ 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
الديمقراطي في الإنتخابات كانت ستضعهم في موقع الكنويك: الاضتفز: وهو 
ما حصل فعلا. إذ بقي عبد الله خليل ريسا للوزراء في الحكومة الإئتلافية 
الجديدة التي تشکلت مع ميرغني حمزة 2 نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا للداخلية, 
لکن المناصب الوزارية وزعت الآن بصورة غير متساوية: عشر مناصب لحزب 
الأمة وستة لحزب الشعب الديمقراطي. 
ومرة آخری لدرء التوتر وبث الأمان لدی الشارع السوداني, آصدر السیدان بیانا 
مشترکا اشارة لاتبامهم علی آنهما لا یزال متفقین؛ ومشددین على آنهما قد 
ساندا الحکومة الائتلافية السابقة, والیوم یدعمان الحکومة الائتلافية الجديدة 
من أجل صالح البلاد. وطالبوا الشعب عدم الرصفاء للدعاية المضادة لام تتلاف 
الحاكه !4" . 
على أية حال فقد كان كلا الشريكين في الائتلاف يوجهان قضاياهما من أجل 
التمسك بالسلطة فحسب على حساب عدم أيجاد حلول لمشاكل البلاد الخطيرة. 
في كتابه عن الائتلاف السابق لعام "۰۱۹۵ يصف هولت ذلك الائتلاف بأنه 
مصطنع وتكتيكي '. ويقول أن الشريكين ”كانت لهما وجهات نظر متباينة 
حتی حول أكثر المسائل جوهرية في السياسة. واتحدوا فقط لفرض دحر 
الأزهر ي أت التاريخ «القصين القكرة لیر اة الأولن اتضیت. بال ارات 
التافهة والشكوك المشلة المتبادلة بين شركاء الإئتلاف ‏ ”“. ويصورة مشابهة 
يمكن وضع تعليق مشابه حول الحكومة الائتلافية الثانية. وما تحقق من تقدم 
كان قليل جد! في المجال الإقتصادي لهذا ساد التذمر العام في البلاد( *). وقد 
مارس حزب الأمة في إخافة حلفاءه بالائتلاف وارعابهم عن طريق المطالبة 
بإحياء دعوتهم القديمة لتشکیل حكومة وطنية . وكان الهدف من ذلك إخافة 
حزب الشعب الديمقراطي من أجل أن يتيتى خطا أكثر توفيقية في الائتلاف 
القائم. 
۸- النص الكامل للبيان المشترك: صوت السودان. ١1‏ مارس ۰.۱۹۵۸ 


649-Hoit and Daly, the History, P 168. 
650- Beshir, Revolution, P. 206. 
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وظهر دور الراعي الأول لسياسة البلاد. السید عبد الرحمن المهدي» عندما 
إستمر يلا حظ تدهور عمل الحکومة وخاصة عدم التوافق 4 الموقف السياسي بين 
الحزبین. مع عاصفة الأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد 2 خریف عام ۰۱۹۵۸ 
وعندما شمر بأن الائتلاف الحاکم |قترب من حافة الانهیار. أعطى موافقته 
لحزب الأمة من أجل الدخول 2 مفاوضات مع الحزب الوطني الاتحادي لتشکیل 
حکومة ائتلافية بینهما فقط. واستمرت تلك الفاوضات لمدة شهرین منتالیین. 
و ذ ات الوقت جرت مفاوضات بين الأزهري وعلي عبد الرحمن من أجل إعادة 
دمج حزبيهماء لم يكن الأزهري مقتنعا بجدية حزب الشعب باعتبارها مناورة 
سياسية لإخافة شركائهم بالحكم فقط(**؟. هذه الإتصالات جمیعا أرعبت 
عبد الله خليل مما دفعه للتفكير بأن هذا سيقود إلى عودة النفوذ المصري 
للسودان( الهاجس الذي طالما تحججوا به): شاركه بهذا الخوف نخبة قليلة من 
العسكر ممن يثق بهم مثل الجنرال أحمد عبد الوهاب وحسن بشیر نصر. فضلا 
عق ذلك يق كرتر هدد حفن اسن خد ٠‏ خت كانه نویه درا 
فقدت «ثقة الشعب السوداني». مستفلا قبول الحكومة هدية أسلحة من بريطانيا 
لحكومة السودان قاثلا إن هذا سوف يجر البلاد نحو المعسكر الغربيء ودعا إلى 
استقالة الحكومة كرا وأيده 2 ذلك أعضاء البرلمان الآخرون 0 
في نهاية أكتوبر عام ۱۹۵۸ زاد التوتر السياسي. مع التحضير لعودة البرلمان 
إلى الإنعقاد. مما قاد إلى حظر التجمعات في العاصمة. وتركز الإهتمام على 
النمط الجديد لحكومة إئتلافية مستقبلية. كان حزب الشعب الديمقراطي على 
وجه الخصوص أخن يعلن بلجانه الفرعية عدم رضاه عن السياسات الإقتصادية 
السكومةاو رضي تسات لحك مر الاتللاظ: كاقل حو اليد حمد اف 
ولحرج الموقف عقد السيد علي الميرغني إجتماعا مع قادة الحزب لمناقشة 
الوضع. وعلى الرغم من مؤشرات التنافر هذه في الائتلاف, فان المفاوضات 
0( الرآي العام. ؛ تشرين أول 1504. 


652-85۳1۲ , Revolution , P ۰ 
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۳:۹ 


السيد عبد ا الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

الأخرى لحزب الشعب الديمقراطي مع الحزب الوطني الإتحادي كانت عقيمة 
گل واه ۱۳۰۱ ء ولهذا إستمر ت المحاولات من أجل إزالة الخلافات بين حزب 
الشعب الديمقراطي وحزب: الأمة؛: وقد لعب السيد عبد الله الفاضل فوا بادا 
لاصلاح الأمر نيابة عن الأمة الا آنها لم تجد تفعا ۳ 


كان من المزمع إعادة افتتاح البرلمان في۱۷نوفمیر: ونظر! للصعویات المتوقعة 
في إعادة تشکیل الحکومة فقد خطط رئيس الوزراء لتأخير اعادة الافتتاح 
حتی ۸ دیسمبر, رافقه اعلان حزب الأمة مجددا عن الحاجة لقیام «حکومة 
وطنية» تضم جميع الأحزاب لتحل محل الائتلاف القائم. وهو ما وافق عليه 
رئيس الوزراء. ففي ٠١‏ نوفمبر بدأ عبد الله خلیل مشاوراته. وأظهر وزراء حزب 
الأمة استعدادهم لتأييده بتقدیم استقالاتهم. الا أن الشريك حزب الشعب 
الديمقراطي. وقد علم بخطط حزب الأمةء كان في نوع من الحيرة. لأن وجهات 
نظرهم في آغلب القضایا آقرب إلى وجهات نظر الحزب الوطني الاتحادي. 
وکما يقال لذر الرماد في العیون قدم الازهري وجهات نظره حول تشکیل حکومة 
وطنية. لتجنب الانشقاق في حزبه. على الرغم من أنه لا یزال شخصياً عند 
رأيه السابق القائل برفض الفکرة. الا أنه ريط موافقته حول حکومة وطنية إذا 
ا الحوب التتقيدية ر 


وفي شهر آکتوبر عام ۰۱۹۵۸ طلب وزير الخارجية البريطاني من سفیره 
بالخرطوم. المشاركة في الاحتفالات التي ستقام للسید عبد الرحمن المهدي 
بمناسبة عودته من رحلته العلاجية. وعيد ميلاده الذي سيصادف يوم ٠١‏ أكتوير 
عام ۱۹۵۸ وإيصال برقية تهنئة بإسمه ۰۳ استلم السيد عبد الرحمن برقية 
التهنئّة من وزير الخارجية البريطاني وشکره عليها خطيا في يوم ۳ أكتوير. وتم 
نشر برقية التهنثة في البي بي سي العربي والإنجليزي» وفي عدد من الصحف 
العربية. لقد أقيم الاحتفال في ٠١‏ أكتوبر في ملعب كرة القدم في أم درمان؛ 
SPA, | November 1958.‏ -654 

655- SPA, 15 November 1958. 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
حضره السید محمد عثمان الميرغني. ورئیس الوزراء وأعضاء الحکومة 
واسماعیل الأهري. وعدد من الد بلوماسیین الأجانب. حیث بدأ الاحتفال بحدود 
اه اس عض »خیرم اله وی ریقف سا هه وغاير 
المکان. الا أن الحفل استمر حتی منتصف اللیل(۳؟. 
إن الأمر الذي استمر يؤرق أعمدة الحکم ف السودان هو رغبة السید عبد 
الرحمن بأن يكون رأسا للدولة بغض النظر عن شكل الرئاسة: ففي ديسمبر 
عام۱ ۱۹۵ آنششت نشئت لجنة دستورية من قبل أول برئان بعد الاستقلال » تكونت من ۶۲ 
عضوا لوضع مسودة دستور للبلاد. ولعرفة رأي السید علي اليرغني بالأمر زاره 
اعضاء اللجنة من الختمية. ومنهم محمد آحمد ایو سر ود آخبرهم السید 
علي الميرغني أنه يريد أن یکون نظام الحکم 2 البلاد 010 برئانیاء وآضاف 
ليس لديه إعتراض أن يكون السيد عبد الرحمن المهدي أول رئسي لها(" وما 
أكد هذا الرأي هو ما دونه الدردیری محمد عثمان؛ الستشار الخاص للسيد 
عليء قوله أنه سأل السيد علي الميرغني 2 أحد إجتماعاته معه 2 مستهل عام 
۰۲ سأله فيما إذا كان راغبا 2 أن يكون رئيسا لجمهورية السودانء أجابه 
بالنفي. وحين سأله عن وجهة نظره من تطلعات السيد عبد الرحمن الهدي. 
أجاب ليس لديه إعتراض على أن يصبح السيد عبد الرحمن ريسا للجمهورية 
بشرط أن لا تكون الركاسة وراثية(660). 
من‌هنا كان الاختلاف واضعا ين أعضاء لجنة الدستور حول فكل الجمهورية 
آهي برلمانية إسلامية؟ آم ماذا؟ وکان الجواب على ذلك قد صدر في۲۲ قبرایر 
عام ۱۹۵۷ نقل بواسطة إذاعة أم درمان بیانا للسیدین يؤيد قیام جمهورية 
برلمانية اسلامية, وأن تصبح الشريعة المصدر الدستوری للقانون "۰ . وحسب 
آبو سن( شيخ العرب) : ۳ الرغم من عدم الإتفاق على شکل الرئاسة فقد تم 

FO 371/131760 Khartoum to Foreign Office, 22 Oct 1958.‏ -658 
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۲۵۲ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
أخيرا وصع مسودة دستور من قيل اللجنة دون آن تحل المسألة الزداسية 7 ۱ 
وكانت الحكومة او درال في السلطة: بعد ا عكر شهرا من دلك. 
عندما ایت الامة ان في ۸ سبتمبر عام ۱۹۵۸یقول أنهم كانوا قد دعوا 
إلى تشکیل حکومة وطنية لتأبيد الدستور. وآعلنوا آیضا تفضیلهم لنظام رئاسي 
كوسيلة لتأمين الاستقرار. وردا على ذلك آعلن حزب الشعب الدیمقراطی أنه لا 
یزال یفضل استمرار مجلس السيادة القائم المکون من خمسة آعضاء بدلا من 
رئيس أوحد للبلاد( , وهذا ما افشل العمل آنذ اك. 
على أية حالة في هذا الوقت كان السید عبد الرحمن مريضاء وتبعا لا بوسن طالب 
عبد الله خليل بوجوب تكريم السيد عبد الرحمن لخدماته للبلاد وذلك بأن یصیح 
رئيسا لها. الا ان السيد على» بواسطة أعضاء الختمية. وعلى عبد الرحمن کرئیس 
- و 
لحزب الشعب عملوا على تأجيل المناقشة حول الرئاسة طویلا . وقد أخبر أبوسن 
من قبل علي عبد الرحمن بأنه يعارض حتى موافقة السيد علي الميرغني على أن 
يصبح السيد عبد الرحمن المهدي رئيسا للجمهورية على ان لا تكون وراثية. وكان 
یفضل مجلسا آعلی کر اس للدولة. لکنه كان مستعد للموافمة مه علی أن براسه السید 
عبد الرحمن المهدي"" "۰ ورواية أبوسن تجد لها بعض السند في تقریر صحفي 
عن اجتماع بين السید علي وفادة حزب الشعب الديمقراطي. والدي نم الاتفاق فيه 
. على أنه يجب الاستمرار في مناقشة مبدأ جمهورية برلمانية بين الحزبين ولكن 
ليس باعتبارها مسألة عاجلة (۲۳. ذكر السيد أمين التوم في مذکراته. كان 
22 
بعض وزراء حزب الشعب وعلی رأسهم علي عبد الرحمن مسؤولين الى حد كبير 
عن العطب الذي كان واضحا في عملية كتابة الدستور الدائم. وكان الشيخ علي 
يغيب عن اجتماعات اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الحزبين التي أوكلت لهم 
اقبة اعمال لجنة الدستور وازالة العقبات التي تواجههاء وبصفة خاصة المسائل 
۲- مقابلة مع محمد أحمد آبوسن, رفاعة. تشرين أول 1947 
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أ د ظاهر جاسم الدوري 
المتعلقة بنوع الدولة ورأسها والدين والحريات واستقلال القضاء والجنوب...هذا 
بالإضافة الى اسفاره المفاجئّة الى مصر والتي كثيرا ما كان يخطر بها رئيس 
الوزراء وهوفي طريقه الى المطار ۳ ان ما ذكره الشيخ آنوسن يتطابق مع ما 
دونه السيد أمين التوم. 

وجسا للنيض؛ في ۵ أكتوير عام ۱۹۵۸ نقل في الصحافة أن أحمد السيد حمد 
أعلن أن ممثلين من الحزبيين إتفقا معا على تعيين السيد عبد الرحمن المهدي 
ر 5 مدى الحياة على أن تناط سلطة فعالة بمجلس سیادة(۳. وعلى 
وجه السرعة جاءه الرد على لسان الناطق باسم حزب الامة بالنفي الشديد لإشاعات 
الصحافة القائلة أن حزب الامة لح على السيد عبد الوخد ,أن يسع هی اه 
سيكون سعيدا تان تر الف aa‏ وفاته(۳. واذ ظلت قضية 
الرئاسة تمنع اللجنة الدستورية من إكمال ما تبقى من مهامهاء قرر حزب الشعب 
الديمقراطي مقاطعة اجتماعات اللجنة. كمأ 5 الحزب الوطنی الاتحادي سابقا؛ 
وحزب الأحرار الجنوبيين كذلك لعدم الموافقة على مقترحات فدرالية الجنوب, 
لهذا فقدت اللجنة النصاب القانوني وسادها الفشل/"". 
ومع إزدياد الجو السياسي عتمة. أدرك حزب الأمة أن الائتلاف القائم يؤول إلى 
نهايته. فکانت الأشكال البديلة للائتلاف قيد الدرسء وهنا تأتي رواية محمد 
أحمد محجوب. وزير الخارجية آنذاك. أن حزب الأمة والوطني الإتحادي تعهدا 
بمناقشة تشكيل الإئتلاف "ء وفعلا تم التوصل إلى الإتفاق على قيام إئتلاف 
اللفنة 


جديد في ۱۱ نوفمبر عام 04 ١‏ . وأيد هذا الرأي السيد أحمد محمد ياسين. 


رئيس مجلس رئيس مجلس الشيوخ أنذاك: رواية محجوب شخ أن السيد عيد الرحمن 


۰.۱۱۲ امین التوم. مواقف وذكريات. ص‎ ۲ 
11۷- ۱۹۵۸ .الرأي العام © تشرین أول» + تشرین ثاني‎ 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

المهدي ذاته وعد باقرار الائتلاف بين حزبي الأمة والوطني الاتحادی عندما 
یمود البرلمان إلى الإنعقاد"". على كل حال, فقد حسم الأمر باستلام الجیش 
للسلطة في البلاد. 

انقلاب ۱۷ نوفمبر عام ١45/8‏ : 


في صباح ۱۷ نوفمبر قامت وحدات من الجیش. يقودها الفريق ابراهیم عبود 

القائد العام للجیش, بتولي الشلطة؛ واتخاذ عدة اجراءات كان آبرزها: 

۱-حل البرلمان وتعلیق الدستور. 

۲-اعلان حالهة الطواری. 

۳-ایقاف الصحف. 

*-حل جمیع الأحزاب السياسية. 

۵-منع الاجتماعات والمسیرات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد 

1-تشکیل مجلس أعلى للقوات المسلحة ومجلس وزراء مختلط من العسکریین 

ی 

في بيانه الأول هاجم عبود, بصفته رئیسا للجمهورية ورئیسا للمجلس الاعلی 

للقوات المسلحة: الجماعات السياسية التى خلقفت عدم الإستقرار گی الیلاد ‏ 

وشدد على أن هدف «الثورة» هوصيانة إستقلال السودان ورفع مستويات المعيشة, 

وفي السياسة الخارجية أشار إلى عزمه على بناء علاقات صداقة ومصالح 

مشتركة مع الدول العربية. والعمل على حل المسائل العالقة مع مصر ۲۳ . 

لقي الإنقلاب الترحيب بشكل عام. لآن بلاغ الفريق عبود أوضح أن الجيش تولی 

السلطة كإجراء مؤقت لإنقاذ البلاد من المؤامرات التي تقوم بتنفيذها الأحزاب. 

ولاضفاء الشرعية الطائفية للإنقلاب: في الیوم التالي زار قادة الإتقلاب السبيد 

.مقابلة مع محمد آحمد ياسين. الخرطوم. 20 آب 1983 -672 
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أد ظاهر جاسم الدوري 

عبد الرحمن المهدي والسید علي الميرغني بصفتهما آبرز زعماء البلاد دينيا 
وجماهیریا. واللذین یطلب دعمهما: اى حکومة في البلاد. للمساعدة في 
الحفاظ على السلم والاستقرار في عموم السودان(". 
وقي صباح يوم الانقلاب آصدر السید عبد الرحمن المهدی بیان مطولا. أعلن 
فيه مساندته للإنقلابينء وآلقی باللائمة على جمیع الأحزاب السياسية التي 
حکمت البلاد منذ زمن الاستقلال, والتي فشلت في تحقیق تطلعات الشعب. ولذا 
فإنها يجب أن ترحب بالحکم السكري وتسانده۳۲. 

وللإمام آحمد المهدي رأي فیما ذهب إليه السید عبد الرحمن في تأبيده 
للانقلاب قائلا: كانت لدى السيد عبد الرحمن رؤية بعيدة ولذلك أيد هذا 
الإنقلاب بشروط, وعندما حدث الإنقلاب إجتمع الامام بالنواب لأنهم كانوا 
مسؤولين شعبيا من الحكومة ويعتبر الإنقلاب موجها ضدهم. خاطبهم السهد 
عبد الرحمن قائلا الإنقلاب ليس فيه شيء وعليهم أن يتولوا ناصية الأمر 
وتنظيم الأوضاع؛ فقال: 

" توجهنا إلى الله بالدعاء عندما تم هذا الإنقلاب أن يباركه ويصونه ورأيت أن أؤيده. لأن 
رجاله قد قالوا: إنما أتوا للحفاظ على الاستقلال وإصلاح أمور الناس في هذا الوضع ومن يعمل 
لهذا الهدف من السودانيين فهو مني وأنا منه لأن هذا أسمى ما أرمي إليه وغاية ما أتمنى وإني 
أكرر دعائي إلى الله أن يأخذ بيدهم ويسدد خطاهم ما ظلوا يعملون لهذا الهدف. الآن وأنتم 
تعودون إلى بلادكم بعد أن أعفيتم من مهمة تمثيل أهلكم فإني أرى أن مجال العمل ما زال 
مفتوحا أمامكم لخدمة أهلكم وقبائلکم. إذ الميدان الإجتماعي لا حظر عليه وهو يتطلب الكثير 


من الجهود !"1 , 


تبعا لأبوسن» أن عبد الله خليل كان قد طلب من الجنرال إبراهيم عبود أخذ 
السيطرة على البلاد وفق شروط محددة, وهذه الشروط هي أن الوزارة يجب أن 


675-9۷۷۳ Port IV, NO, 716, 26 November 1958. 
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السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 

تضم أربعة ممثلین عن حزب الامة وأربعة عن الحزب الوطني الاتحادي وثلائة 
عن حزب الشعب الديمقراطي والاکثر آهمية من ذلك وجوب تعیین السید عبد 
الرحمن المهدي رئيسأ للجمهورية, وقد أبلغ هذا الاتفاق الأخير إلى السید عبد 
الرحمن وهو ما یفسر التأييد الذي منحه للانقلاب - وعلی الرغم من هذا کله, 
عندما بدأ منظمو الانقلاب بعد أربعة آیام یدعون عملهم (ثورة) بدأ السید عبد 
الرحمن على نحو جلي يشك بصدقية وعودهم. مما دفع السید عبد الرحمن 
لاستشارة السید علي, والقول لابو سن. حول المعاني المتضمنة في مصطلح 
«الثورة» لعبود الا أن السید علي لم يبد إهتماما بالموضوع۳. 


قام عبد الله خلیل بعدة زیارات إلى السید علي المیرغنی في هذه الفترة, وقد 
اشار عدد من المعلقین إلى أن عبد الله خلیل. الذي كان قادة حزب الأمة غير 
راضين عنه آنذاك رغم ما قدمه لحزب الأمة. يخشى أن يتخلى حزب الأمة عن 
درت الشعب الديمقراطي لصالح ائثتلاف مع الحزب الوطني الإتغادى: كان قد 
سعى إلى تأبيد السيد علي في معارضة خطوة کهنه. وإذا د كهذه. 
وكانت محتملة, فإن الأزهري بالتأكيد سيحل محل خليل كرئيس للوزراء. 
ومن خلال تقرير التحقيق في الإنقلاب الذي أصدرته وزارة العدل عام ۰۱۹1۵ 
يبدو من الواضح والتلميح وقراءة ما بين السطورء أن السيدين كانا على علم 
٠‏ مسبق بالانقلاب. وفي حالة السيد عبد الرحمن فهناك افتراض ضمني بأن عبد 
الله خلیل. الذي كان سكرتير عام لحزب الأمة ورثيساً للوزراء. كان قد أبلغه 
بما كان يجري" "*. وبالنسبة للسيد علي فقد بين خليل عند تقديمه الشهادة 
للجنة التحقيق أن السيد علي لم يكن یحبذ أي تحرك عسكري ولم يستطع أن 
يتذكر أنه ناقش الإنقلاب الوشيك مع السيد علي عندما زاره في اليوم الذي سبق 
حدوثه. يستدرك ويقول على الرغم من أنه ریما ناقش الإشاعات التي تخمن 
۸- ظاهر جاسم اندوري. السيد علي الميرغني. ص57؟. 
5- محمد أحمد أبوسنء رفاعة ۲۹ تشزين أول ۱۹۸۳ أمحمد احمد التجاني, التحقیق. ص ۳۷. 


۰- أحمد عبد الوهاب. التحقیق» ص 7لا-الا. 
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إحتمال حدوث تدخل عسكري منذ أن بدأت إشاعات كهذه في الإنتشار لعدة 
آسابیع. ومهما يكن من آمر فان عبود في شهادته مام مستجوییه یبین آنه سال 
عبد الله خلیل قبل حدوث الإنقلاب عن وجهة نظر السیدین عندما كان على 
وشك الحدوت. وآخبره خلیل أن العمل المزمع مقبول من قبل السیدین وأنهما 
يؤيد انه" وهو ما تکشف في يوم الانقلاب ببیانات السیدین المؤيدةء کل واحد 
منهما بأسلوبه الخاص, ویمکن أن نختم خلاصة هذه الآراء برأي السید الصادق 
المهدي :خدع السيد عبد الله خلیل والسید عبد الرحمن المهدی بوعد قادة 
الانقلاب مما كان له الأثر الأكبر على صحة الإمام عبد الرحمن المهدي". 

في غضون شهور قليلة أصطدم عبود بمعارضة من قبل ضباط جيشه الكبار, 
ففي مارس عام 505١قأم‏ عبد الرحيم شنان, قائد المنطقة الشمالية. ومحيى 
الدين أحمد عبد الله قائد المنطقة الشرقية. قاما بتحريك قواتهما إلى 
الخرطوم وإعتقال آحمد عبد الوهاب - نائب القائد. إلى جانب عضوين آخرين 
في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميعهم من موالي السيد عبد الرحمن 
المهدي. وعلى أثرها أعيد تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليضم 
الفريقين المتمردين؛ لكن الإختلاف داخل تلك الهيئة لم يحل حتى طرد أحمد 
عبد الوهاب من المجلس وأعفي من منصبه كوزير للداخلية والحكم المحلي. 
وزعم الفريقان عند تقديم شهادتيهما أمام مستجوییهما عام ۰۱۹۳۵ بأن 
دوافعهم في طرد أحمد عبد الوهاب لم تكن موجهة ضد عبود. بل لشعورهم 
بأن عبود كان تحت تأثير أحمد عبد الوهاب الذي كانت سياساته معادية لمصر 
وموالية للغرب. وقد تدخل السيد عبد الرحمن 0 والسيد علي الميرغني 


فورا بعد اعتقال احمد عبد الوهاب وأمنا إطلاق سر حه" ؛ وأعرب السيدان 
عن أملهما بان الأمة ستیمی موحد ۵ وأن عیود سیحفی سم 


۱- التحقیق. ص ۱۲و ص ۰۲۷-۲۱ 
۲ لقاء مع السید الصادق. نندن, ۱۲ أکتویر /۲۰۱۸. 
.SWA, 7, 14 March 1959 -۲۳‏ .الأيام ۲۸ حزیران ۱۹۵۹. ۱ 
March ۰.‏ 7 ,684-5۳۸۵ 
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أضبت الأمر اكش وضوحا يما بعد عندما أعلن علي عبد الرحمن. رئيس حزب 
الشعب الديمقراطي, في خطاب عام ۵ جازم أن هدف الفريقين كان منع 
عبود من تسلیم السلطة إلى حزب الأمة"). فضلاً عن وجود مؤشر آخر على 
أن دافعهم لم يكن شخصياء وذلك لإنضمامهم فيما بعد إلى حزب الشعب 
الديمقراطي والحزب الوطني الإتحادي على التوالي'”). وما إذا كانت الأحزاب 
المحظورة من قبل عبود وداء تحرك الفريقين أم لا فإن مركز عبود الشخصي 
لم یأر" كما نجا أيضا من حركتين إنقلابيتين ضده في مایو وسبتمبر عام 
49 . 
ويوفاة السيد عبد الرحمن يوم ؛"مارس عام ۱۹۵۹وخلافته من قبل السيد 
الصدیق اماما للانصار, إنتهى التأييد المهدي لنظام عبود. فقي فقي أكتوبر أرسل 
السيد الصديق مذكرة إلى الحكومة طالب فيهاء بين أشياء ی انهاء الادارة 
العسكرية وتبني دستور دائم مع رئيس منتخب. إلا أن المذكرة لم تحضّل على 
الإهتمام المطلوب من الرئيس عبود ۲ . 
كانت مذكرة السيد الصدیق عاملا مشجعاً للأزهري كي يقدم مذ کرة مشابهة 
لها من حيث المحتوى في المطالب۳ ۲ وكان تقدیمها أول مؤشر للأزهري على 
۱ استعد اده للتعاون مع القوی المهدية ضد النظام العسكري. وأصبحت العلاقات 
بين الحزب الوطني الاتحادي والمهدیین والجبهة المعادية للاستعمار (التي 
كانت قد عارضت النظام العسكري منذ البدایة) أكثر حميمية. وفي عام ۱۹۰۰ 
شکلت هذه القوی جبهة معارضة لنظام عبود إنضمت إليها شخصیات بارزة مثل 
ميرغني حمزة وعبد الله خليلء . 
وبإختصارء على الرغم من الشعبية المبكرة لنظام عبود الا أنه سرعان ما واجه 
۵- دستور حزب الشعب الديمقراطي, مطبعة مصر السودان, ۰۱۹7۵ ص ۰۱۱-۱۰ 

Niblock, Class and Power P. 220.‏ -686 
۷- في نيسان أصدرت الحكومة بیان حذرت فيه الأحزاب الملغاة من القيام بأية فعالیات مناهضة لها. 


4۸- إبراهيم حاج موسی. التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم 2 السودان, الاهرام التجارية. القاهرة؛ ص ۰۲۱۱ 
8- المصدر نفسه. 
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معارضة فوية لحكمه ٠‏ حیث كان أول مو شر على الرستیاء الجدي لحکمه هوفي عام 

۰ حيث واجه المظاهرات العنيفة في وادي حلفا عندما صدر مرسوم يقضي 
باعادة توطین النوبپین في خشم القربة. والصعوبات في ميزانية الدولة. وتوتر 
الملاقات مع مصر عام ۶ وما رافقها من اضطرابات في الجنوب آواخر عام 
۲ هذه مجتمعة قادت إلى التطلع نحو التغيير وقيام ثورة عام ۰۱۹۳۶ 
وقاة الامام عبد الرحمن المهدي: 
كان خبر وفاة السید عبد الرحمن المهدي مفاجّة للسودانیین مثل ما كان 
لمدرسة الدراسات الشرفية في جامعة درهم البريطانية. حيث كانت المدرسة 
قد طلبت من مجلس الجامعة الموافقة على منح السيد عبد الرحمن المهدي 
دكتوراة فخرية في تخصص القانون المدني وقد حصلت الموافقة على ذلك" . 

كتب المستر (رتشارد هل ) رسالة إلى السيد عبد الرحمن المهدي لإخباره بأن 

مجلس الجامعة وافق على منحه الشهادة المذكورة وأن الجامعة لن تعلن الخبر 
رسمیا حتی وصول مواففته عليه ویأمل باستلامها بالزيارة القادمة لبریطانیا: 
ویعبر المستر هل عن سروره بأنه سیکون من بين المستقبلین ل «ابو السودان 
الحدیث»۳. شاءت الأقدار أن توفی الله السید عبد الرحمن المهدي یوم ۲۶ 
مارس ۰۱۹۵۹ وکتب هل إلى السید الصدیق یوم ۲۰ مارس. بأنه وزملاءه في 
العمل قرأوا خبر وفاة والده بالصحف وهم يواسونه 1 


وکتب السفیر البريطاني في الخرطوم بأن السيد عبد الرحمن- توفى كما كان 
يعيش بطلا بلا شواذه كيه من الشرقب الوطني السوداني إلى آخر لحظة من حیاته 
كان واعيا وبدون أي شكوى ومهذبا لآخر لحظة في حياته " . ويضيف اندروز قائلا : 

قال لي شخصياً ”إن الانتخابات الإثنين أدت إلى تدميره تقريباء إلا أن التضحيات 


690- SAD 970/4/33, The Registrar to School of Oriental Studies, Dur- 
ham University, 14/3/1959. 

691-SAD 970/4/34, Richard Hill to اع‎ sayed sir Abdel Rahman اع‎ Mahdi, 16/3/1959. 
692 - Sayed Siddk El Mahdi, 28/3/1959.- SAD 970/4/35, 8 Hill to اع‎ 


۳6۹ 


السید عبد الرحمن الهدي ۱۹۵۹-۱۸۸۵ 
كانت صروریه ج لإنقاذ البلاد من الخراب آو مس 0 


وفي نفس ليلة الوفاة للسيد' عبد الرحمن المهدي وقف السيد عبد الله الفاضل 
المهدي معلتا باسم آل المقدي مبايعة آل المهدي للسيد الصديق: النجل الأكبر 
للسید عبد الرحمن. اماما للانصار وتبعه في البيعة کبار الأتصار. وجری هذا 
كله حسب الوصية التي ترکها السید !۳ ". 


قضية ملكية المهدي: 


لابد من مناقشة ملكية المهدي التي ظلت تؤرق المنافسين الدينيين والسياسيين 
على مدى نصف قرن. ما من شك أن هدف أي سياسي أو زعيم ديني هو أن يكون 
القائد والرمز الأول للجماهيرء لماذا إذن يكون غير مسموح للسيد عبد الرحمن 
أن يطمح ليكون الرجل الأول في البلاد؟ ولماذا تمت عرقلة طريق وصوله إلى 
سدة الحكم ليعيد مجد الاباء. وهو این من قاد ثورة حررت بلاده من السيطرة 
الأجنبية. من هنا إذن ليس بالفریب أن نسمع عن فكرة ملك للسودان أو الحياة 
الملكية التي كان بيا بها السید عبد الرحمن المهدي ظاهریا. 

یری قسم المخابرات السودانية أن فكرة الملكية قد ترسبت في ذهن السید عبد 
الرحمن عند أدائه فريضة الحج عام ۰۱۹۲۷ ولقاءه بالشریف حسین, بل تأثر 
. آکثر عندما وجد من تعاون مع البریطانیین قد حقق له منصب الملوكية مثل 
الملك فيصل ملك المراق. من هذا المنطلق إزداد اهتمام السید بالاقتصاد 
ليقوي مرکزه المالي بهدف جمع الاتباع حوله» ومنها دعمه للصحافة والنشاطات 
السياسية والاجتماعية. وعمل على توطید علاقاته مع رجال الادارة الأهلية بعد 
أن ادرك نقوذهم والصلاحیات المناطة بهم من قبل الحکومة. مما سيؤ 
على خططه كي يقفوا بجانبه في الظروف الوطنية لاحقا. ومن کل هذا سیبین 
للبريطانيين أن هذه القوی مجتمعة ستقف معه في الوقت المتامیت» هد سنیجون 


آمرا مضا مضافا اقا لجماهير الأنصار والمتعلمين المرتبطين به لأجل تنصيبه ملكا 
C Andrews to 5۱۱۵۷۵, 1 April ۰.‏ ع ,71/138629 3 FO‏ -693 
“٠‏ حياة الامام الراحلء الناشرون عثمان احمد دفع الله وقرشي محمد حسن. ص۱۲ 
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علیهم. وعند حدوث الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تغييرات في آنظمة 
الحکم. أخن نظام الملکیات بالتقهقر مع زيادة بریق النظم الجمهورية. مع 
هذا إستمر السید في رغبته القوية لیصبح آول رئيس لجمهورية السودان. الا 
أن خصومه الدینیین والسیاسیین آنکروا عليه هذا المنصب الجمهوري مثلما 
أنكروا عليه منصب الملكيةء وعملوا على ضرب طوق قوي من الدعاية لمقاومة 
رغبته لاعتقادهم أن ملكية إبن المهدي قد تثير فتنة في البلاد(۳. > ومع هذا 
الرأي الذي ساد الأوساط السودائية والمصرية حول ملكية السید. الا أن هذا 
كله لا يمنع أو يعضي ما كان سائدا لاستخدامها لتخويف السيد علي الميرغني 
والحكومة المصرية. 


وعلى الرغم من الحذر المستمر في طريقة تعامل الحكومة مع السيد عبد 
الرحمن. ضفي عام ۰۱۹۲۶ أشارت بعض تقاريرها بوضوح إلى بروزه كزعيم له 
أتباع كثيرون ونفوذ متنامي» بحيث أصبح مقلقا للحكومة وللزعماء الاخرین. 
وكذلك تلمست التقارير ذاتها مشاعر ورغبة السيد عبد الودمن بان يصع هلكا 
للسودان تحت الوصاية البريطانية على شاكلة نظام الملك فيصل بالعراق» على 
الرغم من أنه كان ينكر ذلك أمام جماهیره"". 

ولفهم جوهر أمر منصب ملك أو رئاسة الدولة في السودان بالنسبة للسيد 
عبد الرحمن المهدي هو أن نطلع على ما دار بين السيد عبد الرحمن وحفيده 
الصادق المهدي في عام ۱۹۵۸: 

٠‏ علمت أن مساعي في حزب الأمة الآن تترکز في إختياره رئيساً للجمهورية. قلت: إنه الآن في 
مقام يفوق رئاسة الجمهورية وإذا كان أهل السودان سوف يجمعون على ذلك ويجعلونه رئيسا 
فهذا حسن والا فان المنصب أقل من مكانته. قال لي: نعم أنا:لا أريد أن أكون ركيسا للجمهورية 
بالمعنى العادي. ولكن حرصي على هذا الإجراء لتأكيد شرعية المهدية. فقد ظلمها أعداؤها 
وحاولوا جعلها نسیا منسيا. لقد حاولت طول حياتي أن أسمي كل شيء بالمهدي لوضع حد لتلك 


۵ محمد إبراهيم آبوسلیم, السيد عيد الرحمن وامامة الأنصار. مداولات. الامام. ص۱۳۹. 
ر FO 141/573/1, Governor General to High Commissioner, Note by Mr Wills‏ - 696 
November 1925‏ 16 
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المغالطات. إن رئاستي للجمهورية لأي فترة مهما كانت قصيرة ترا ما بين الماضي والحاضر 
والمستقبل بصورة تتناسب مع تضبحيات من ضحوا في تاریخنا "۳۳۳ . 

الخلاصة : 

من متايعة حياة السيد عبد الرحمن ¿ المهدي نرى محطات حياته قد بدأها من 
المیش تحت السماء مفترشا الاأرض, إلى أن آصبح یقتات على منحة حكومية 
قدرها خمسة جنیهات مصنرية هرا وحصوله علی تصریحات سفر مجانية 
بالقطار. ومن شخص لا یسمح له باستخدام كلمة سيد أو المهدي عام ۱۹۰۹ 
حتی آصبح عام ۱۹۱۱ یخاطب بالسید عبد الرحمن المهدي ومن ثم أصبح ذا 
إمكانية مالية بسبب دخوله العمل التجاري مع الحکومة. وعمل على شراء بيت 
متمیز في الخرطوم على الطراز الأوربي عام ۱۹۱۹ لیکون مقره الجدید. 

یمکن القول أن السید تمکن من إرباك الحكومة في كثير الأحيان بتحلیه بالتواضع 
والولاء والوفاء. مما قاد إلى اضطراب أو اختلاف وجهات نظر أعضاء حکومة 
السودان حوله. فتراوحت سياستهم تجاهه بين التشدد المبالغ فيه أحيانا 
والتسامح وغض الطرف والتسامح الحذر أحيانا أخرى:.والاهم من کل هذا 
أنه كان مدرکا لكل ما يدور حوله لأجل أن يتمكن من التمامل مع كل جدید أو 
طارئ» وكان مستعد! لفقدان كل ما يملك من أجل استقلال السودان من مصر 
وبريطانياء وتحقق له ما أراد في حياتهء إلا أنه لآخر لحظة كان يمني نفسه بأن 
يكون ملكا اورئيسا ا للبلاد للربط بين حكم والده والمهدية الجديدة في 
السودان, الا أن إرادة الله لم تمهله. 


۷- الصادق المهدى. عبد الرحمن الصادق: امام الدين. الامام. مداولات. صرهة. 
يء عبد الرحمن م الدین م صر 
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